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0 عدى إسشا-المتاعرة 





دراسات دلا الاستعاربه 0 








“أو سائئلة » من أوعهأ ف الكتبة١‏ الم 5 م 


احرب البترول ىف الشرق الأرسط". ليد الطبع) 
ا 0 - مشروع سورنا الكبرى 0 : 

8 00 . مشروعات الدفاع عن ن اشرق الأوسط, د نايت 
ُ ا الإسلامية. : 





الإصدماء 


للى كل من سام فى تسوب نورة مصر الوفيرة ببره © أو 
بار .أو لقا : 


مقدمة الطعة القادة 


يكد يصلاز هذ الْحث الصغير التواضع حت أقبل عليه أصدقاق القراء 
ف مصر والعالالغريق تمن بريذون أن يتعرفوا وجبة النظر فى ملل الدوافع 


اللققئة الى شكرة وزا: ثورة مضر اللكبرى فى وليه من عام 6 


سنت استقياله الصحافة اللصرية 6 ولهذا سرعان ما نفدت جميع التسخ الق 
على نمو كبير القدر فى لوغ الثقانى والاخماعى 


. وإزاء الطلب المنزايد أقدمت ى إعادة طبع البحث » واتتهزت الفرصة - 


فزدته إضااحا فى نتضن النقاط » كا أضفت اله مواد جَديذة . ؤرأيت ازاماً 
على أن أعرض للاصلاحات والأعمال الى محققت فى مصر منذ انتقال 
مقاليد الأمور إلى بد قادة الثورة »كا أنى - وقد أعلن ستقوط دستور 
سنة 0؟ة١‏ - آثرت أن أبدى رأى فى القواعد الى أومن أنها كفيلة بأن 
لمعل من الدستور الجديد/أداة أو سبيلا لخلق نظام ديموقراطى سلم . ولم 
أوْكد أفرغ من كتابة هذا الفصل حتى أخذ الحديث بشأن إعداد مشروع 
للسنوات الس بتردد ويستأثر بالاهتام » ما دفعنى أن أخصص الفصل الأخير 
لمعالحة هذه الناحة البالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل مصر ‏ ولعل أصدقائى 
عا بذ كرون أق :ما تراكت فناسية أو فرصة إلا ودعوت فا إلى الأخذ 
بساسشة 0 المرسوم 77 اغريت إن «مشروعات السنوات الس » 








#1 سد 


وإنى لأرجو أن أحكون بهذا قد وقفت إلى أداء قسط يسيرمن الواجب 
اللفى على عاتق ٠‏ كا أود ألا أدع القلم فى هذه السطور دون أن أشير إلىأن 
ارتفاع من هذا الكتاب فى طبعته الثانية عبلغ ثلاثة قروش فقط إنها قدأماته 
على « مكتة النيضة اللصرية 6 تلك التعديلات والإضافات ال ىأدت إلى زيادة 
محسوسة . بل وكبيرة أسبياً » فى حجم 0 الى عليا عن مالا 
جديداً » وإنى لآمل أن يكون هذا من قبيل الاعتذار عن عمل أنا السئول 
عن السيب قبيه . ش 

وكذلك لا سفى إلا أن أخكن به مطعة التعادة + بسن وعمالها 


على ما بذلوا من هود ضحم لتخرج هذه الطبعة في فترة وجيزة . 
والله أسأل أن ييوفقنا جميعا إلى ما فيه خير مصر والعالم العرنى ,؟ 


»٠‏ دلسمير م96١‏ راحُر المراوى 


به لد 


الثورية المكيوتة طويلا » فزاد ذلك من تصميمى على اشرق إخراج :هذا 
البحث , وفعلا رحت'أ كة# بعض فصول منه . . 

وأَة ديرت" الغناصرالعادية للشعب حريق القاهرة فى 5؟ يناير الاضى » 
وبادرت إلى إعلان الأعكم الغرفية وتطبيقم! ف.عنف » فأودعت الواد الى 
جمعت والصفحات الى كتنت أحد أدراج مكتى » انتظاراً لوقت ,سمح 
بالإفراج عنها من محب-ا . ْ 1ْ 

واه قام اعحيس للضرى' بثورتة يوم + يولية :ول مض أنام معذلؤداتة 
:حَقْ حققئت أو ل هادف لحماحاين- تناك 'للأك:الننتا بق عن العرثن وغادز الللاد ؟؛ 
ولق ذلك الانع<ار. التأريد الشعتى: الشامل: لأن. أهذافه الى: أعلثها مرا: 
صادقة لماكان ميش فى نفوس الناس من آمال وغايات : تتصل بالقضية القومية" 
والأوضاع الداحية . ْ 

ومضت الأيام تلوى فى طريقها ؛ وهنا ررحت .أفبكر: فى ضؤوورة 3 را 
البحث الذى بدأئة من. قبل » ا ول فيه أن أوضح الأسباب الج عم 
وراء تلك الثورة . قدت إلى. أورزاق ٠‏ من جديد وات العمل » وللكن, 
الظروف الوم عم ها بالأمس ء ما أت إل الفرصة لج أعرض رقع 
دا ل 0 العرب الماضى 0 دونتها أودوك صراحة الأوض فنا “4 
ان - : : 

وأثاء قا بالكاءة صدر كتاب وفار لف - لداع الأريء أ 1 
بهاء الدرن , وقد عيز بذقة التحليل وعلاق. الشسكرة وؤفرة العلؤمات"» فوفر 
على خبذاً كبير؟ كان لأيذ أن أبذله فى؛ نؤاح مكينة وإن. كانت متعدوة . 
فبلاحظ قازىء كتتانى هذا أى ل أعر ض إلا فى سطاور قلائل خداً إناة الللثة 
اللتابق الشخضة و تضرفات زخال خاشيته واللقؤيين إلله . ول أتتاول: قضية -. 


: 


حايق 


الأساحة والفخائر الفاسيدة :إلا يدر ,؛ ,وجهذا كله أدكره كثل وإحد فقط يدل 
على الجهد الذي وفره على الأستاذ.بهاء الدين . 

0 غريباً على أن أحاول تفسير تلك الأحدات الى بذأت فى أواخر 
يولية الماضى » فقد سبق لى إن كتبت عن العن عقب يفقتل ملسكها الإمام 
يكى ؛ وعالات مشروع سورتا التكزىحين 0 الضحة إيتبأنه ؛ ونشرت 
مثا عن مشسروعات الدفاع عن الشرق الأوسط إثر تقديم القترحات الرباعية 
إلى مصر التىرفضتها » وآخرعن 'كثلة الإسلامية لماجرت الألسنة يصددها . 
وفاةة مار جوه من عدوا لضتكهات 11 أنشمرها من وقسالآخرء وفى الناسبات 
بصفة خاصة » أن إسموح ى* جهة ة نظروى يفي يض ما برضل للجالم العريق بوجه 
عام من مشكلات »كى أثير الاهمام بها والكتاية فى موضوعها من جانب 
منهم .أقجر على ذلك, منى وأوفر لقاية ٠‏ وبنيك ‏ 6 إلعاء للؤضواء 
اإليتكافقة غليها : 


عر بقى 'القار يء : 
عليه قمة لكان الدى أضمه اليوم بين يديك » وقد حاولت أن أشمرح 
. فيه لماذا كان قيام ثورزة. فى مصر:ضمرورزة اجتاعية.. ولست]أززعم مطلقاً أن 
الرأى أى الذدى بصي طلككن. حبيا أى أجزوك الايجتهاد فى كل ما 
نايك لي الجيمةالإناية ف« 
من أخيك 
ية لعي :وال نل اول . 1 ١‏ واوا 
ان اكير م10 ١‏ داي اليراوف . 





0-7 قرة أ ب‎ ٠ 


عد عو ري ويه بن اللقات ‏ إة 
أبلوب على مدع الوثائق والبيانات الرسمبة عنثوزة كينيا وأسبابها 
و 0 دتها وجمعياتها العلنية والسرية ٠‏ 


0 1 111117 001 


1 ملاوع 18 
8 


١ ٠ [١.١ لعطقوظ‎  ظ[-8ةعةككال‎ 


ع رخال لالعلي وليه :0و١‏ أمام الرأى العام الأجنى . 
ف مصر 5 »ع وتضمن لد بالإجليزية جميع عا 
0 4 فى مصز 9 ومس قرها؟' 
الع . . 0-0 1 
"من فى الخارج - بت”شلنات 


عب ياك الكياب 


الاهداء . 


مقدكة لوي كاي 1 و م يك ا ل ا 


كلة لابد منها 
من 2 
اللقتاق الكداى د 
الفشدل “المالك انه 
الفصل. الرابيع. ل 
الفصبل الخامس:- 
الفمكل السساوتق فد 
الامددل الما 2 
فشكل الستامن ت 
الفصل التاسع س 
اافس حل - العاف كك 
الفضل الخادى عشر - 
الفهال:الثسانى عير د 
الفدل الثالك تمر 
الفصل الرابيع عشي - 
الفصل الخامس 520 
الفصل السادس عششير ل 


صوية القدر 7 2 01202 لور 
هل كان تاك :اختال عد خل أجنى 
ثوراة حش وشعل 

العوامل الاقتصادية فى الثورة ‏ . 
القووة للصياوة . + 222225217 
الذورة الضادة تبلغ الدروة . 

تصفية الثورة ععاهدة ١9‏ 2 . 
ملك جديد 


.- 


صراع القوى 5 

و الطافة الثورية وكفاح الشعب 
ازدياد الضغط الشعى . 

يسيولية قار وق 7 2ه 

الضياط -الأخرار 

دستور الثورة . 

مادا هات لوو ا 2 
تعبئة موارد الدولة للتنمية الاقتصادية . 
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حر 5 القدر ا 


فى الساعة الرابعة من بعد ظبر الثلاثاء الؤافق ١‏ من يوليه عام م١‏ 


٠‏ تشمرف بمقابلة اللك فاروق دؤلة أحمد تحب الحلالى باشا رئيس مجلس الوزراء 


حيث ظل فى الحضرة اللكية بحو من ثلث الساعة » مشمولا بعطفها على ما 


رت اللقالد.فى الوضق والتغير » »ثم دعى . الوزراء لتأدية العين الدستورية 
وتوقيع المخاضر الخاصة ذلك » وانصرفوا بعد الاسماع إلى نيلي ملكى احاء 0 


قبه «إن شاء اله 1 ثم الوزازة ما ناته دن قبل من أعمال وأن عضى ق خدمة 


ٌ البلاد عا مود علما بالخير )0 - 


وأقبل الوزراء مهىء بعضهم بعضا ويتلقون التهانى من الآخرين » فقد 


.كان قدومهم إلى الحسي مفاحنا ؛ كا عادروه من قبل خأة وعل غير انتظار + 
ودح رئسهم بعلن لندوى الصحف أن سياسته َْ لتعير 1 قاللها بلغة الواثق ٌ 
من نفسه ومن متانة 1 ومقهدرثه عل التحقيق ٠‏ 


د لتأليف الوزارة الحلالية الثانية وقع فى 0 راتالأحرات و 1 


السياسة » فقايلها الوفديون وأتاعي بالوجوم لأنهم القصودؤن بالتطهير الأدى 


محدثت عئه وذارة --- الك 6 وأرادت 00 ارط 0 0 


الوزارة الجديدة بالفرح والاغتياط 0 تؤمن بالتطبير » أو 10 2 





حذا.) ده ٠‏ 


اهى وتلك الو ل ارات الستقلة الى لا تستند إلى قوة شعنية ٠‏ قل يميد السيل 
إلى اعتلانها المج : 
ووقت العنتُ قاهلا من عترعة التطورات وحدة الفاكات )! قد بورد 
منذ خروج الوزارة الوفدية فى أعماب حوادث 5؟ ينابر فى القاهرة 
وزارات أريعا ‏ تأفكل منها ورج دون أن يعرف لذلك سببا واضحا من 
مصلحة عامة » وحاات الأحكام العرفية والرقابة الصحفية دون إفاضة الصحف 
والحلات فى :وضييح الأمور أو على الأقل قي إلقاء الضوء على ما موز لما 
.نششره . وكان الراقبون ,امحون فى الشعب وهو يتابع الأحداث » أنه 
:قد هوى إلى درحة الياس ااى قد تدفعه إلى عدم الميالاة عا بجرى <وله 
وإن مس حياته وكيانه . لد بداكآن الشعب يتقف موقف تفرع لالم من 
.تلك القوى. التصارعة فما بينها » والمتحالفة ضده إذأ ما هم أن يدقع رناسا 
أو ضوتا . ْ 00 
وذاح أولثك الذدين ركون قطع الشطر م » وهى الوزاراتوالأحزاب 
والجاعات السياسية » يضحكون فما بينهم على تلك السرحية المتشابية الفصول ' 
الى عثل فى رمد بداية عبدفاروق ... لقدكانت فى نظرم ملهاة وبالنسبة 
إل الشعب ماساء + : | 
٠‏ .لقد خيل إلى الجبع أن الأمور تسير فى تجراها الألوف منذ سنوات » 
واسكن القدركان ينظر إلى الميع نظزة ساخرة ولسكنها منذرة . فتى الساعات ٠‏ 
الأولى من صباح اليوم التالى شهدت القاهرة حركات غريبة تجرى فى الخفاء 
1 أهلها نيام ... وأصبحوا كعادتهم يستمعون إلى المذياع » فاذا مفاجأة تقابلوو , : 
وتكاد تذهب بصوابهم ٠‏ حيث راح الذيع فى الساعة السابعة والنصفيقراً مانا . 
موجباً الىااشعب المصرى باسم اللواء مد نجيب القائد العامللقوات الساحة : 


- 


1 








ا اه 


: ٍ 2 اخارت مصرذارة عضدية قتار ها الأخير مناارشوة والفساد وعدم 
استفرار ال4س؟ قد كلق لكل كم الو [مل ناث كر عل انس ولك 














الرتشون فى هزعتنا فى حرب فلسطين . 
( وأما فترة ا يغد هذه الحرب فقد تضافرت فما عوامل الفساد وتاآمر 


الذونة عل اخيش ,زتولى أمرء إما حافل أو حا أو فاسد حق تصبح 





عصر بلا حيش, حدما : وعل ذلك ل 0 افيا وتول آهرنا قَّ 1 





داحل اليش رحال دق فق 0 وفى <اههم وفى وطنيتهم 31 بد أن ل 








كلما ا هذا الخير بالابتماج والترحيتٍ ٠‏ 


وسظاق ماخر فق الوقت الناست ١‏ و إلى أو كد لامعل الضري أطي 
اليوم كله اسح يعمل لصا الو طن فى ظل -- ر حرداً من أية غابة . 











)0 00 هذه القرطة وأ وأطاب ل الشعب ألا السعيج لخد من الخونة 











أن يلحا لأعمال ادر أوالعنف لأن هذا لبن فى صا مصرء» وإن أى 
عملل من .هذا القبيل ايل بشدة 0 سدق لما مثيل » وسسلقى فاعله را 
الخائن فى الاك ؛ وسهوع اطرش لو عدا متعاوناً مع البوليس ٠‏ 
زوف أطنق إكورنا الأخات على مشاطيع ورأرواجم لالسراهم 
ويعتير”الميش نفسه مسئولا عنهم والله ولى التوفيق » . ١‏ 
: وأخذت الإذاعة الصرية: تدلو البيان فى ذترات متقارية » ولعت إليه ١‏ 
مضر من أقصاها إلى أقصاها » ,تحاذ-ها عاملان : عامل الرجاء ف اك 


ا 2 
3 ل و لبي يد 

















0 5 0 


1 اكور 7 عنق أهدافيا من حت إقامة حاة 7 عع عل الاشفاق عليها 
فهى الحادث الأول هن نوعه ٠.‏ وتتابعت الساعات 2 الواحدة تناو الأخرى 0 







5 كأنها الدهور « رجح الشعور الأول . : إذن 6 وحما 2( لقد بدأث المورة” 
الى أرادها الشعب على بد الجيش العير عن إر ادة الأمة . 1 


وراح الئاس لدتى سماعهم البيانات والأنباء يسأل بعضهم بعضا : ين 
. هو ( محمد بحب» هذا الذدى إبعارم تطبر اليلاد 24 ئ الفساد والرشوة اه 
واخول 2 'وطلعت حريدة «الصرى » تقدم ' هذه رمات الأولة للوجزة 


«هومن مو د السودان. ققد واد فى ار م فى 00 9 وهو 
. سليل أسرة عسكرية عريقة وحاصل على إجازة الحةوق ودبلوم الدراسات 
المليا يا للدكنو را فى الاقتضاف اللساسى والقانون امشاض » وكا يقضى أوقات 


00 وهو ضابيط صغير فى 00 القانون 3 نال إحاز رنه م 


لمان : من عار الرعيل الأول الذين كان شعارهم العم والعمل حيث ١‏ 
35 حمل عرته ع شهادة 0 جرت" ٠.‏ واشترك فى درت فلسطين وجرح ا 
: ثلاث اك : 


وو عمل عزته قائداً للواء الثالى ثم قائداً للواء !١‏ رابع وت أ للعارك 
بالق خاضيا مع ركة « التبة» 5م فى دير البلح. إذ أصيب برصاصة اخترقت | 
. صدره من اخفك القاب. ونفذت من الظير ٠»‏ ومنح عزته حمة فؤاد الأول 
1 العسكرية مكافأة له له على هذه المعركة بالذات ٠‏ وانتخ ب لأول مرة ركسا لحان ' 
: إدازة نادى ضباط اليش وكان أعضاء: مجلس الإدارة يعينون صراة ْ 
ا أن ضدر الأأمر الما 3 بإعادة اتخاتب أعضاء بحاس 1 هذا الثادى / 










داس 00 


3 ذلك فى العام اللاضى : افنال سادة الأوالة عي عي تت أغلبية : 


1 


2 :افتل سعادته لأول مرة رتيسا لجعية مشوهى المرب عمل فل تحقيق 


1 بفكرتما و.ذل من وقته الك فى سبل أداء رسالتها .زهو كاتب عتاز 
00 أما كان يغذى الحلات السك نه فى شق النواحى ٠‏ وهو مروج وله 00 


لأربع بئات وولدان ٠‏ وهو مستقيم السيرة و م ن الميع 1 


« وقد مخرج فى الكلية الحربية اللسكية م1 اإارايةا تقال 
.رتبة ملازم أول فى اا وإلىرتية اليوزبائى فى 1981/17/١‏ وإلى 
. نرنية الصاغ فى +/ هم" ١6.‏ وإلى رتبة البكياشى فى وى إإلى رتية ' 


القائمقام فى 1444/1/١‏ وإلى رتبة الأميرالاى فى لمعك والدمةر 0 


را و 


ولقدتكانث. إصابة الرجل 0 وقاتلة وكان سل اليسير أن تقذضى عله * 
7 لد .حيل إلى بض رفاقه <ينذاك أن الأمركذلك 6 وفكن الأقدار نت 7 
تحتفظ به لامردما لفح حاول كا.ة .8 الشات الإليزى انقلاض”” من حماته 


ا عر :تعلق عل ذلك كا جدننا مؤرع لورة ما كولاف 1171 


: دن الأقدار رعامحتفظ نه لأمرعظم 0 ومحقق ذلك إذوطع أساس امبراطورية 


1 امار فى الماندء 0 ع ا إزائية 7 على حد قول‎ ١ 


| ماعر على سن وبائل لثرة : 


انطلقت الثورةا من - ٠‏ عقالها معيرة عن ل 1 لذ ى كانت ' عتلىء ب به نوبي 


الشعت كافة طيقاته وطوائفه ركاه 6 و عض قليل ع الوقت تت كانت : ْ 


هد ا سيطرتها عل العاصمة 0 شرت ت الاماء عن ريق الإذاغة روطع 


/ 





/ 








فض 5 3 


0 


ذلك اك النجاح بادرت قوات اجيس العسكرة واليت الختلفة من البلاد ! 


إعلان انفهامها المذملاهم بالفاهرةاو ونشاركتم م أهدافمم . -.أما الشعن ف يكن 
موققه رك 2( ويل ََ مده بصدورة َم السمق 0 مشيل 6 ولاذا 5 لأنه ضاق. 1 


ذرعاً بدسائس القصر والاستعار ومظاهر الفساد. وآخيانة والعدوان عل الدستور . 
والخحريات ء, خاءت الثور ة تعلن العزم على إزالة تلاك الآفات وتعد باحترام. 


الدستور . لقد أب الشعب الثورة لأنه أحس أنها تعبير عن 1 لامه أوآماله ‏ 


وال فى يد وزارة نحيب الحلالى فرفعتاستقالتها » وخلفتها وزارة على. 
ماهر الدىا ختاره الجيش » ولسكن الرجلأنى أن يقيل المنصب إلا إذا كلف 


. بذلك من صاب السلطة الثبرعية » أى من الرجل الذى لم ترم مطلقا أية 





سلطة شبرعة فى البلاد طيلة عهده بالج 6 وأسرع الحيش يتعدم عطل ب آخر 


بشحصر 0 إنعاد الناس اندراوس وكريمثابت وحامى حسين وحسن ع1 اك 


وحّد حسن .وا 1 مم دن رحالالخاشية 4 ؤنزل المللك على الطلل مرحما نطبم بع 


الخال ٠‏ وحين سافن على ماهر الى الأسك نخدرية ة لهذا الغرض كانت قوة من 
اميش فى طر هما إلى هناك خخرى الاستعداد «( وأخثار الإجايز بأهم 


) أى الصردون ( لايقيلون أى 060 


ووفك النامى: خا علا يدروت من أهرم هينا اهل 11 كو اطيين 


0 طلب « أم أن له أهدافا أعمق عن ذلك ؟ وقميل السااسة من بعد ظبر نوم 


وليه أخذت محطة الإذاعة الصرية تردد أنها ستذيع سانا هاما فى السادسة 


7 





“0 :أل بيه انين اررق املكاد من +4 





3 4 0 ُ 0 2-1 ٍ ع 5 


وتكرر الإعلان أو النذير : واجتمع الناس حيث ‏ توجد مذياع » كل منهم 
اول أن يستشف المستقبل » فلما دنت اللحظة الحاسمة راح الذيع يقول : 

ا ا ا ا ل 
حلالة للك . 





إنه نظرا الما لاقته البلاد فى العبد الأخير من فوضى شاملة عمت جميم . 


المرافق نتبجة سوءتصرف» وعبش» بالدستور وامنهاني لإرادة الشعب حق 


أ أصبيح لك فرد من اثراده لا يطمكن عل. حياته أو ماله أو كرائئة 3 ولقد : 


ساءت. سمعة مصر بين شعوب العالم من ادي فى هذا االسلك <ق أصببح 


المونة والمرتشون يدونفى ظليم الجاية والأمن والثراء الفاحش والإسراف 


الماحن على حسات الشعب الجائع الفقير . 


ولمد عات اب ذلك فى.<رب فقاسطين ا تعبا دن فضائح الأساحة 
الناسدة وما كرتت علما من حا ككات 'تعرضت لتدخلم ال ساف عا أفسد 
الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة وساطد الخونة على ترسم هذه الخطى ى فأثرى. 


من أثرى وخر » وكيف لا والناس على دين ماوكهم : 


لذلك فوضنى اليش الهثل لقوة الشعب أن أطلب من جلال:ت-م التنازك ‏ 
عن العرش اسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد ء على أن يم ذلك فى موعد 
غاته الساعة الثانية عثيرة من ظهر اليومالسدت الموافق 55 وليه سنة ١9681‏ 
والرابع من ذى القعدة سنة ١/١‏ 2 و 00 ة النلاد قبل الساعة السادسة 
دن مساء اللو 6 ف 


























: والجبش عمد جلانتج كل زب ل حدم ل على رغية الشعب 
م تاج 0( 0 
ذلج هو الإنذار » والحق أنه لوثيقة اهام جامعة شاملة . ْ 
إن الجيش » المثل لقوة الشعب » يطالب اللك بالتنازل عن العرش ومغادرة 


البلاد لأنه : أهدر الدستور واحريات و الحرمات واستباح الأموال . 


الست اق اعلان حرب فلسطين وفى اللكيات ال" ترتبتٌ على القامرة, 0 
وتدذل فى السلطة القضائئة ٠.‏ 
وحمل النفوذ .والساطان فى أبدى الخونة والرتشين » 
٠‏ واستغل سلطته على حساب الشعب الجائع الفقير . 
: واستمع الناس جهميعا َك الإنذار فزاد تأيدم وميم للثورة 6 فهى 1 
لكفاق انها الأو ل بإعلان الحرص على الدستووء بل' إنها لتطلب إلى 


املك ارول ع العرش والخروج من النلاد .لأن هذه 2 رعبة ادي ) . 
وإذن فالثورة دن الشعب وإليه . 


وفى الأجل الضروب وهو الساعة السادسة تحر 5-5 المدية إلى عبن 
عاج مدمر رمز الطغيان والفساد والعدوان بكل سبيل : لقد كان شارل ' ْ 
الأول متمسكا بنظرية ة اق القدس لاماوك » فثارالشعب الإتجليزىضده وأعدمه 
مثيتا أن املوك انما يستمدون كيا' نهم من الأمة وأنه لابقاء لهم إلا برضائها 
وارادتها ٠‏ وكازفاروق يعتقدأنالعرش والح؟ج حقله موروث » فحاء عزله 2 
هزعة اتلك الفسكرة الخاطثة البالية . وإثياتا أن العرش و الحم وليدإر ادة: 0 
: الأمة . ٠‏ . ان الشعوب قد تصبر على الأذى » ولكن للصير حدا ونهاية . 








ولكن » ه لكان فاروق يدفعثمن أخطائه وحدها ؟ لا : لقدكان يدقع . 
تمن استبتار سعد » واسراف إسماعيل » واستعانة توفيق بالإليز » واستبداد ‏ ' 
فؤادء الى جانب اخطائه وآثامه ... وهذا هو منطق التارعخ » ققد دقع 


لويس السادس عشي بعنقه تمن الأخطاء القارتكها أسلافه و الظالمااق أوقعوها . 


بالشعب القراسى - 6 وشتان بين لويس السادس عشر وفاروق الأول ا 1 


فى عرد مَضى والكن 5 عا يعنقه أو جلدء . َ 


وهنا لا سعنا قبل خْتا تام 10 النصل الا أن لشي الى طائفة من الأسئلة 


طاقفت د الناس اثر شوب االدورم وعد حاحب 6 وتناقلوها فى يدهم 5 


هن أن . روج الللك مقررا ار 


0 الطلن الأول 5-7 إقالة وزارة 5 الحلالى و ل أخرى ' 
برياسة على ماهر » وأعقب ذلك فى اليوم التالى الإصرار على إبعاد رخال ١‏ 


الحاشية تمن 'كانوا موضع الاتهام » وأخيراً اندر اللا بضرورة ة التنازك عن 

العرش ومغادرة البلاد .. فهل كان الطلب الأخير الذى تضمنه. الإنذار 
مقرر] من قبل ؟ والمواب هنا .تصل وهر ذلك الإنقلاب قاو آنا نظر نا 

إلنه على أن محرد د عسكرية ذات أهداف حدودة وضيقة ة النطاق اكان 


فى الإمكان ترك الك السابق على عرشه ء أو على الأقل كان جوز القولبأن ‏ 


قرار خروج املك من العرش والبلاد أعس طرأ بعد أن ثبت جاح الثورة » 


أى أنهكانمنوحىالساءة . ولكن الثىء الثابتء على ما سنوضح فيالفصوك ‏ ' 


التاللة وعلى ضوء الأعمال الى حققتها الثورة . أنها كانت ثورة شاملة على 


' الأوضاع السائدة من اقتصادية واجتاعية وسياسية » بقصد تغبيرها وإحلاك ‏ 











1 
ٌّ 


ماس 


غيرها تما هو أ كثر اتفاقاً مع روح العصر وأهداف الجاعة . فمن. بيأنات - 
. الثورة التعددة : ومن أعمالها بعد مجاحها» نعلم أنها كانت تستهدف احترام . 
الياة الدستورية نضا ومعنى » والقضاء على الفساد الذى ثمل الخياة العامة ؛ 
وتحطم الإقطاع الزراعى » وتقريب الفوارق بين الطيقات » ورعاية مصالح | 
الطبقات الفقيرة والحدودة الدخل » وحقيق أهداف البلاد القومية . وكان 
شْ املك رمز َ لكل هذه الأو ضاع إلى 3 اد هدمها و تغيتر ها أو تعديلها » 
و 00 فمن الطبيعى أن تتحه أو لماتتحه موا إنعاده عنحياة اليلاد . ولنضرب 

ة قلائل . . هل كان كن مثلا أن يصدر قانون محديد اللكية الزراعية 
وغل املك وهو 5 كبر اقطاعى فى البلاد؟ وهل كان الإمكان توفير نظام 
دمقراطى سلم » لايتعرض للهزات والاتقلايات وهوالها كالذىعيث بالدستور 
من حتاف تواحيه ؟ بل هل كان امستطاع إلغاء الألقاب الدنية وهو الأذى 
كان بتخذها وسيلة لتجميع الأنصار حوله دلبت المال ؟ الجواب بالنى على 
وجه الت كد . 


وأكثر من هذا لقد كانت الثورة تعبيراً عن تعارض إين نظريتين ١‏ 
أو فلسفتين فى الي , الأولى عثلها اللك وهى أنه ستمد سلطانه بطريق 
القبر والغلية واليراث؛ والثانية أن الأمة مصدرجيع السلطات , فكانلايد 
من أن ركم اللك على النزول عن العرش حق. ,ثبت عملا وبصورة لاتقيل 
الررب تفوق النظرية الثانية . كان لابد من إلقاء درس ء وهو أن الأمة لما 
الحق فى أن تنحى رئيس الدولة أوالحا 5 إذا أخل يواجبات وظيفته وعارض 
إرافتها “وأا تستطيع -ذلك وأن تولى بشاخصا لخر كاتف وعل علد ' 
هذين الاعتبارين اللذين أشرنا إلمهما تصرفت الثورات التارغية الختلفة . 
فثورة كرو إل قبيل انتصاف القر نالسابع عقر انترت أعها كه شار ل الأو 0 











ول ل يد 
وإعدامه ؛ وثورة ة سدنة عدأ فىاعلترا أ أطاحت بلملك جيمس التاق 
. ووضعت ولم الثالث مكانه على العرش ٠‏ والثورة الفرنسية فى أواخر القرث 
الثامن عفر أرالت تلبكة البوربون » وكذلك فعلت ثورة فبرابر سنة 
/ا1ة١‏ فىروؤوسيا بالنسبة إلى القيصر . لقدكنا نؤمن منذ أشوب ثورة 
ون وله فى مصر وعد أن نا كذ تحاحها أنها لا مكن أن تدع فاروفا على, 
عرشة : وإدنا ف إعانا هنذا سد ل مدق ا وهو مرشد ف 
ألحاكية: وكا ا الأثا ين م رك وات أن الوا تدر يدنه 
فى التربة المضربة وم 4 ان وقعت فسكون املك هدفها الأول . آنا وقد" 
نشيت ,على بد الخدش 'المثل لوة وإرادة ورغبة ة الشعب . فقد تقرر - فى. 
رأنا مصير اارتجل لأن ذلك كن فى الواقع 0 وتارحية : 
وهاهو ذا محمد نب 'نفسه يقول إن جمعية الضباط الأ<رار كان هدفها 
«القضاء على املك نفشه ووضع جد لغهده 6 ( البلاغ عند ١1م‏ 
تارع «١٠عهوا‏ ) ٠.‏ 3 
00 ترهط لم هذه الدنة وتاك التلى جالع 1 ادها 
ولقد أحستت مهيذا التكام الدى التزمته وبالرغم من النصاح التى أبداها 
ايض لقادقيا نمه ْ 
إن كانت تر به أولاأن تسطن عل الاذد عأما ثبل أن خرن فر نيا 
ومخدى إذا هى أفصحت عما فى نفسها أن تا الفرصة لاملك السابق فيقاوم 
أو هرب » ومن يدرى لءله كان بحاول إعادة عثيل الروابة 0 وضنها 


وأخرجها ومثلها توقدق من 59 قل وكانت ا عنما الإحتلال العام 


2. 


م ثم »النفرض أنهم أبقوه « فمن الؤاضح أنه بعك زهدن دم ايت 





التفرقة فينفذ منها وعطم رجال الثورة .- طول لقد كان من الضرورى 
أن رج للك إقاء على حياة 3 6 نقتم ٠‏ 


اسار عز باقر وافغاىءالر صل : اما 0 5 1 


تقل الآن إلى السؤال الثانى الذى ظل الناس يرددو نه وعتافون فى ' 
لجاب عليه طيلة الأيام الشمعة والآر. بعين نوما الى أعقبت' ىه الاثقلات 
3 أن 227 الرد يم 06 حين تالت 0 حديذة برئاسة لا 
)8 00 د روا عى ع«( الذى بعد مدن ١‏ السب مظاهر الققدم : فى 0 1 
غى العصر الخد أث : ُ) 
ونعود : إلىالسؤال. :هلكات الثورة فوفقة ف ان على ماهر ا 
لاوزارة. 3 . : 
٠‏ 0 نعم ولا . . . نعم بالنسبة إلى الأعجل القضير جداً » ولا . 
لزنا لان على الثورة أنها نادزت َ الطالبة 0 الرحل الورار: 
.يعد الهلالى إذ أنه كن ممع صفات معيئة رع حت ا حمل ممه اليا : 
كنس :اق ذات الظرف الحرج . فالمعروف عنه أنه مستقل عن الأحزاب » 
وسيق له أن لعب أدواراً انتقالية مماثلة فأدى المهام .التق كانتتناط 
نه . وات 0 ماهر وذلك دن متناقضات التادج . لسمعة طيية خلال 


0 ل إئر حوادث شهر 00 0 
ارات كوينية كخفض ع اسكيروسين مثلا مما جمل الناس الذدين نسو ْ 








اه 


اأدواره السساسة النابفة فى خازبة الحا اليستور ب جوقموك عل يدى ور ارت 
اليد ماخر نوعو مل اقطان بن لجال اخلم فى كدقة الماع فؤاد» 
زلارم فاروق فى أول موده بالعرش » فهو إذن قد يكون موطع الاطمثنان. 
من ناحية اللك وهو اه ى تلك الأزمة الق لواجهة .: : ا 
وعلالة على هذا حبك النائآن اده الثوورة وجدوا فى عل ماهر كناد" 
التى َم ى عرض مهم الحقيق وهو تنازلاللك » ذلك أنوحوده على رأس الوزارة. 
كفيل أن سعد أنة شهة من حيث وود نة أو تفكيز من هذا العبيل »» 
وعلية ضاق أي أن رشق عمل القمر لا كله وله يون بطالي 
متطرفة فعلا . وقبل على ماهر' أن ددر دفة السفينة فى ذلك الوقت العصيب. 
ولك من بذرى (المة كذاك :وى القرضة ضاعة أمانه لثان اسمن ” 
رخال التمير ر ألذى وا به بعد إقالة وزارة الوفد فى 77 بنائر 0 »حق 
حاكن اوتداية 


. 


. إذا ماقضوا ابانتهم أحرجوه من الحسي أى أحرجوه حق 
مثل فيها هذا الرجل دور مخلب القط للقصر ولم يتعلم ! . 
وحةق على ماهر المبمة الى نيطت به والتى اننهت فى تمام الساعة السادسة. 
من مساء بوم 5؟ نوليهء وهنا كان من الخير أن يتنح ى أو ينحى » ذلك أن. 
ْ ع ا آخر بد » وهو عصر جدد فى أهدافة الاقتصادية والاحماعية صفة . 
خاصة » خاب زعما مدنا ا ومو ا فعلا مها وعاملا عل محقيقها ف قوة. 
وحماس » وماكان على ماهر بذلك الزعم أدالقاتة فلا ركشن من سبب . 
ونعتقد أنه لو كان يفهم طبيعة 3 امل ا هرية الشعبية الى ظات تتجمع 
خلال البذلا ا 0 حى تولك م الانفحار » لرعا أدرك أهدافها المقيقية 


واستطاع أن مخدد موقفه منيا: 





5 وقول ا الرجل ! انه كان ع تتمسكة ‏ عنصيه أن 0 دون 00 
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#طرف الثورة وأن يكبم حماح فلسفتها /الإصلاحية أو عمنى آخر أن ينقذ* 
...مصال لاد وأن تعصف با الثورة » فإن صح هذا يكون قد أخطأ خطأ باانآ 

الأناهنة التواررة انتريد امنا وان عبد غيد ا :إن العاصفة: تررك أن. 

تقتلع الأو ضاع الفاسدة والعقيات » ومن الضعب إن لم يكن من الستحيل 
الوقوف فى وه العاصفة » وهى هنا الشمب والحيش معاً .. 


وقد قال إن الرجل كات دس تيه داعا امال تستهدف الإصلام » 
:وا -كنه الإصلاح ا دكن واقع الظروف! 12 ع ق مصضر خلاك الس سيفن 
عاماً الماضية . 


وذلالتلك المدة الطويلة عا شالرجل وتباورتفاسفته فىظل نظمهاء وهى 
ع قاعة على طغيان الي الفردى ؛ سافراً كان أو مستت راوالدى خدمدعاته ا كثر ْ 
منمرة؛ وعلى الإقطاع . ولا ريب أن سياسياً منهذا العصرلاعكن أن ,تفقمع ١‏ 
«فلسفةالعهد الثورى اديب . وعلى ماه رليس يصغير السن وإعاهو رح لاستهل. 
العقد الثامن من عمره » فهو وأمثاله » لا فى مصر وحدها بل فى العالم » 
قد لنحاوزوا مرحلة التأثر بالثورات » ومن هنا ينظرون إلى الجديد الحاسم 
والواسع النطاق نظرة الخوف والحذر » بل والعداء . والأمثلة على ماتقول 
ؤافرة . . . لقد أسرع إلى القضاء على بدع تصييف الوزارة بالأسكندرية , 
والشار ان الكو وإلى إلغاء الرتب والألقات الدنية . وعدا 0 
.ولكنه ليسبالثورة. فاما تقدمت إليه هذه الثورة عشروع الإصلاح اازر اعى» 
وهوامن صمم كيانها ١‏ رده كنز بل واستشعر لوف ا 
الميا شرة ماوسعه الحهد » ولا إلى محاولات الإقناع و التعطيل والتهويل بالتتائج 2 
والآثار !! ويعزو البعض هذا لوقف إلى تأثر ه بالمصال الى سعصف بها 





سي سم ا ْ 0 


الشمروع ولكنا تمتقد أن موقند هذا متفق أضا مع البيئة ال عا فىظلها 
١‏ 1ك دن سيعين ماما ورأى 1 - .أن أوضاعها طابنها الثيات 


3 


ولهذا 1 ل يكن على ماهر بالرحل الذى تعتهدك عليه : 'ورة هن هذا 
القبيل » على الأقل ف الف الأولى من حيانها فسقط بعد أن عطل سير 
التارخ /ا؛ .وما » وللدقيقة قبمتها فى مثل هذه العهود . والمق ؛ لقد كان 
الإجماع ينعقد منذ الاحظة الى بدا فيها أنجاءالجيش إلى محديداللسكية الزراعية 
غلى أن رئيس الوزراء بحب أن على مكانه لأنه لايتفهم الشروع ٠‏ وكان 0 
ظن الناسحقاً . لقد كان على ماهر أشيه « بالفرملة » التى تحاول أن توقف. 
السير . إن السكثيرين ,تحدثون عن الرجل وعن آزائه فى الإصلاح م أعلنها 
اك 2 ارنامج جببة مضر © !1 دكن الذدى ع هذا البرنامج حد 4 دن 
النوع الراق 0 0 الأهداف والغايات . 6 ١‏ لأنه ع روح العصر 
ولا بشهمها ععنى أد 


وأ كترم هذا لقدأعلنتالثو رةأنجاحريصةعلى الدستور فلم أذاع الرجل 
نبانه.عن الساسة الداخلية أغفل تحديذ موغد للاتخابات ١‏ فأساء إلى الثورة 
إذ جءل البعض يتساءل » ولسكن قادتما أسرعوا فأصدروا بانا محددون فه 


هذا الوعد ٠.‏ 


كان على ماهر طن اه رن 1 وهذا صحيح ولكبها فقط ساغة 
خروج فاروق ٠‏ وهدن ن الععحيبة أنه فى تلاك اللحظة الى تى كانت عع فيها 0 
فرحا روج املك السابق 5 رجل واخحد رم طبعاً ا" 
على 1 !! 








هل كانهناك احتال تدخل أجنى؟ 


ل كد بذاع ينان اللواء عمد عيب فى صباح الأر بعاء ويعرف أن الجيش. 
قد قام بشورته التى يعبر ذمها عن إرادة الشعب وانتقاضه على الأوضاع السائدة» 
حق برز إلى أذهان الكثر ن سؤال على أكبر قدر من الأهمية » ارين 
ف سر الخركة وطابعها وتظورها . ' 
كاذل كول سوقفية الول الأجية موا عل الك الولانات القددد: 
بصفة خاصة » من الاتقلاب » خاصة وأن أىمراقب بعيد النظر كان ست 
.أن يدرك أن الام لن بنته إلا نزول املك عن العرش ؟ وبعبارة أخرى » 
“فل يتقف 'القوات الزيطانية إل ابطة فى منطقة قناة السويس موقف الحياد 
من تلك السألة الداخلية » أم حول امرتدن د الاستقرار ويمحة حماية 
الرش او وقاية الصاح الأحندسة ؟ إن الخشية من تدخل من ه-ذا القبيل 
كان اكاك علا ف اريات عام ؟ىم؟ الذى اقترن بالاحتلال البريطانى » ., 
وكذلك ذكرى الأعداتة الى وقعت فى القأهرة 55 ابر سنة 59هو١‏ وداح 0 
.ضْحية لها بعض الأور اح و المتاكات وهى الأحداث الى ليكشف الستالر 


86 بصفة 1 ير 0 3 ا وسرو انيدي 2 ا ١‏ 


5 الصحف بأنباء 0 يار ال 0 ة الى قام مها الى 7 اعد ن ار‎ ٠ 











0 1 


والإلين ؛ على وجه خاص ؛ لرئيس الوزراء الجديد على ماهر . ولسكن 
الثورة سارت قدما فى طريقها الرسوم » وم أت مغرب بوم ؟ يوليه حت 
كان املك السابق قد وقع ‏ “زولا على إرادة الشعب - وثيقة التنازدل عن 
العرش لولى عهده . وغادر البلاد» ولم بقع تدخل بلمعنى العروف . ومدو 
انعا ها تحرص الد.لوماسوق الأمر تكون والإحلر ى: مصر عل 131 كند 
منه » هو الحصول على وعود من قادة الانتقلاب بأن حياة املك السابق ان 
تمس وأن النظام الملكى. لن بزال . والذى يعنينا الآن أن محلل ؛ على ضوؤء 
امعلومات البسيزة العروقة جق الاق ب امناقينة الأعلنات الي لالت أو كان لايد 
أن نحو ل دون إقدام بة دولة أجنبية على التدخل فى الأ" 


عنص الفامأة والسرعم والغووصر : 


الف حاء انتقاض" المي مفاجأة كرىاللدوائ الصرية والأحنية » طل. ' 
' الأقل.من حيث الوعد الذى حدد لدلك ٠‏ كا مير العمل بسرعة عجية إذ لم 
٠‏ .. تنتهض الساعات الأولى من صباح الأربعاء حى ا<تل الجيش ارا كز الهامة 
قى القاهرة وسسطر عل الوقف ق العاصمة اما » وفى النهار جاء التأبيد من 
اللقو ات. والفرق التنائرة:ى تاك أغاء البلاذ ,: واستعالت وزارة الملاكق" . 
وتألفت وزارة على ماهر ٠‏ ثم زحفت بعد ظهر الأربعاء إلى الأسكندرية قوة 
مدرعة من القاهرة » وهكذا لم عض أرببع وعشرون ساعة <ق كانت :مضر 
كلها فى قبضة الثورة . وأعقب ذلك قبول املك السنابق للمطالب الى رفعها 
رئيس الوززاء اسم اليش »؛ فإذا ماحل السيت لم يعد فاروق رئيسآً للدولة! 
هبذه السرعة » التميزة بالمفاجأة والكفاية » كانت مصدر ارتياك فلم بتسع , 
الوقت ملق لأكال ددن لا معن للوقات أوانه . وأ كارا من هنا تقد 


ا 0 لوا عد عدن ا دم 300 














ع 


أحاط القائمو ن لمر تصرفاتهم بالغمو ض حت خيل إلى الكثيرين أن السألة 
لاتعدو كونها حركة لتحةيق مطالب خاصة برجال الجيش ء فإذا ما أجينت 
هدات الأحوال ولتي كل شىء. . .كانت علقات: الكثر امن الصحت 
الأجنبة تحمل على مثل هذا الظن © ولذا فوجتت :النهاية الق أذدت فى 
| ادس من وبا يوم 55 يوليه » وهو ظن بثير الدهشة لأن تلك النهاية. 
كانت أغرا مدر[ » من واقع الظروف ومنطق ارايت عزعا اوها 
فى غير هذا 1 كان 


ابرار عرصم التُرمل : 
كان من الطب أن يشغل احال أى تدجل نال قاذةبإطيش © وهنا 
تحدثنا يجلة « روز البوسف © فىعددها رقم ١5.‏ الصادر فى ع أغسطس 

أن القائد العام للثقوات المسلحة » اللواء مد جيب » بعك إلى جمييع البغازات 
وللفوضات الأحنية فى مغر مندوا نانأى :دخل احتى سر :د غلاق شتون” 
مصر الداخاية » وسيترتب عليه نتانج خطيرة . وأضافت الجلة أنه كان من أثر 
ذلك الإنذار الذى.قصد به الحلترا بالأدات ؛ أن أ كد اللحق العسكرى فى 
السفارة البريطانية باسم حكومته بأنه ليس فى نية بلاده التدخل فى شكون 
ا 0 


الطابسع او للو را : 


كان أ كر ما مخشاه. أهل الرأى أن تتم المركة بعنف » أو محدث 
انقسام يوذئ إلى صدام-؛ أو“ستيد بالناس الفرح فيعمدون إلى التظاهر 


د 
وتسنح الفرصة للدسائسى تلعب دورها : أو بحدث اعتداء على الأجانبٍ » 
٠‏ أرواحبم وتمتلكاتهم ومصالحبم ولسكن شيئا من هذا كاه لم يقع » بل حرص 
الاواء حمد تحب فى باناته كلها على تأ كيد اهتامه بتوفير أقصى عوامل 
٠‏ الطمأنينة جييع الحالنات الأجندة , ققال فى نانه الأول «وإقف أطمئن اخواننا 
١‏ الأ<انب ب على مص الحم وأرواحهم و أمو الهم ار اخيش فيه سيو ثولاعنهم» . 
ا 0 الثالك باعثا على الاطمئنان الوافر إذ قال 0 لقد طروت بشو ارع القاهرة 
م الى يضرف كل السرود أن وحدت” الأمن_ دود كافة أرحائها ” 
اللي ب توي علي واقاون لعا اعرد القوات اتلد بال 
: ابيع من رحال الأدن والدنيين : كانتا الأجاب والعسكريان » رباط 


قوى مقن ٠.6‏ 








ول ينك لتر عند هذا ادا بلقن خوط عو ناضية الأد ور رس 
حديد ‏ وأعلن: فى حزم أن الظاهرات ممنوعة منعا بانا قاطعاً » وأنه سيقحع 
أية محاولة. للاخلال بالأمن بشدة لامثي للها من قبل » و او نت معه الشلطات 
البؤليسة: فى كافة أرجاء البلاد على تو فير الأمن والهدوء . وأاكثر منن هذا 
وقد استحاب الشعت لباك الدعوات: ووه :تلقت"النظن . القع كان القامواو 
بالانقلاب يدركون نام الإدراك أن أية مظاهرة اثلا عا نكو ن سبيلا لفثنة 
وقد تسستغل لوقوع حواذث دامية 1 يفتح الخال للتدخل الأجنى ومن 
هنا كان درم وتهديدثم لكل من دوك له نفسه أن 3 اد نظام »غامد 
أو عن غير وعىسلم . وأدرك هذه اتكقائق-نفسيا الشعب فو ريد أنحقق 
الإنقلاب أهدافه ولذلك ترك أولىالأمر ,تصرفون فىهدوء وحذرء ول سمح . 
لعواطفه أن تتغلب على حكنته . لقد كان الجيع يعرفون دقة الموقف 

















دام؟ لد 


وخطورة الحال ٠‏ إذكانت مصر فى مرحلة | قال الغة الأهمية ساون 0# 
سِ أن اتذتهى نلك الفثرة العصنية ق هدوء 0 


التأسر الشامل : 


وما من شك أن الدوائر الأجنبية أذهلها التأدد الشعى الشامل لما وقع » 
إذ كان الناس يرون أن ما قام به الجيش إماهو تعبير عن أهدافهم » وتنفيس 
عن 5 لامهم » وإجراء لوضع حد للمساوىء التى أصابت جباز الحكم وظاوا 
طويلا. حار ون ١١‏ با لشكو ىَ منمها . لقد كان اليش و الشعب جبة واحدة 
متراصة » وحجى القادة والساسة عن حملون شطر ّ وافراً دن سكوليه عن 
: فساد الحسكم « سارعوا إلى إعلان تيدم لحيل قد تعصافت بنعوذثم وسلطاهم 
ومصا هم الذاتية » وماكان فى و مدعهم أن يتصرفوا عل غير هذا النحو. 
وإذن فأبة محاولة من جاب طرف أجنى للتدخل كانت ستصطدم حتّا 
. بمقاومة عنيفة من جان اليش والأمة وقد تتطور إلى مامهدد مصال الأجائب 
وأرواحهم وما -كاتهم .2 ولعل دوادت 5" > شار ا ماثلة فى الاذهان ١‏ 
وخر من هذ فإن امقرال الأمن ماحت الطمايسة على خرن 
الأجاف وجعلهم .قفون موقف الحياد فى ل الذدر 3 فالترحيت بعد ذلاك 4 
والتأبيد أخيراً . إن الأجانب يعنهم أولا وقبلكلثىء الاستقرار الذئيكفل. 
لحم عمارسة نشاطهم ٠‏ وثم يعامون عاما أنه لا أمل لهم. فى ذلك و جا ع ظ 
ساخط أو حاقد علمهم لتدخلهم فىشئونه الداخلية » ولاريب أن الدول الأأجنبية 
الى فوحئت 0 وضعت تلك الحقيقية المادية اللهامة قَّ امحل ادق من 
تفكيرها و واعتبار هاء 








دود 


إن فااعدث فى مقر أمر أناخلق عم اندها ولا سر طن الالمن والسلام 
5 الدولين للخطر » وعلى ذلاك فلا وز لآءة دولة أن تتدخل طيقا لميثاق 
هيثة الأم: النحدة . ولو أنها أقدمت على أمر منهذا القبيل لتعرضت للاتهام 


.حرق هذا اليثاق . 


وماكان الاطق ليسمح لبريطانيا مثلا » ومصال زعاياها وأرواحهم 
.وتمتاكاتهم مصو نة » أن تزج بنفسها أو بقواتها القيمة عنطقة القناة » فإن 
معاهدة ١95‏ الى تتمسك بتيامها برغم أ مصبى 2 تهاء تقول إن هذه 2 
القوات ليسلا صفة الاحتلال » وإذن فبالتالى لض ا أن 2د ذل فى متائل 
الا تعنها وم تهددها اط ٠‏ ولقد سق فى شرن الماضى أن حدثت ثورة 
ع نابى ( عام اما 1 وطليت الغسا أن د خل الدول لشمعها فاءترضضت 
انجلترا على أساسٍ أنتلك مسألة داخلية محتة, فضلا عن كونها لاتهدد ااسلام 
الأورى بأى حال عن الحواك . ٠‏ وترجع إلى التارع القرر فنحد ورا 
.معنن حركة حسنى الزعيم تعرضت لا ب من انقلاب ومع ذلك تأت الدول 
٠‏ الاأجنبية عن التدخل , السافر على الأقل ٠‏ بل ان الصحف البريطانية 
و اذاقسس و عق عام كرتن عا تتمع . به سو ضاي هنر وابته ار 

مع العلم أن ا سكو مة السورءة الحالية 0 حلقات ا ا 
بدأها حس الزعم 























0 .وم سا0 
َعم رالظآر وف وصعف اورستعوار : 


وقد -اول البعض أن يعقد للوازنة بين الئورة الأخيرة والحركة العرابية 
فق .أواخرالقرن التاسع عشسر ٠‏ والواقعأن هناك فوارق قوية ذات أهمية » من؛ 
الناحية الوضوعية . وفى هذا محدثت جردة « الجهور الضرى » فى غددها 
الصادر بتارعز بم» يوليه قائلة : 1 ْ 


أما اليوم فالاستعار البريطاى يتلق الضربات فى كل مكان » فى اللابو ' 
وفى وريو وفى إبران وفى قرص وغيرها » وقد 0 4 ميرا١‏ 35 المي 
الاهظة ومصروفات قبوات: الإ<تلال » وأسلحة العدوان 90 قوام 
الاقتصادية » . وه عد أن عرضت الحريدة للحركة القومية منذاعهد مصطنى 
كامل فى أوائل الثرت الخحالى قالت عنالاورة الأخيرة إعها «فىنذحها وثانها 
تعتز ولا شك فى قرارة نفسها محركتنا الوظنية الجددة ويثيت ذلك الاستقيال 
الحافل والتأسد الشامل اللذان قا, قايلبا بهما الشعب المصرى » والطاءة لطي 
الذي هلها وجنبا النماء . . إنها جز لاتكرا من حر كينا الوطية» . وأ كد 

من هذا « كانت الشعوب منذ سبعين مبنة مستطعفة » وكان التهوق الدناعى 
ْ | كير ف الدول الاستعماربة حافز؟ وتمهداً لام تعياد هذه الخدرن ْ أما اليوم. 
قبناك حببة قوية للشعوب تتعاون بطريق مماثشر أو غيرمماشر ؛ وهذا ااتعاون. ٠‏ 
بشد من إزر المركات الوطنية وبالتالى من إزر حركة عسكرية دعوقراطية 
كارك الؤاقام جا مد غنيب ج01 7 ْ 


وخلاصة اقول أن الظروف اليوم غيرها بالأمس . 


١‏ - فالوعى القومى فى مصر قد زاد حدة وقوة بصورة لا مكن, 


1 


. تحاهلها » واعل أقرب الأمثلة على ذلك الغاء معاهدة م١‏ واتفاقيق 
السودان لعام .و١‏ نحت الضغط الشعى:؛ أولا وقبلكل ثىء ٠‏ فبذا 
الوعى لابد وأن تعمل له حشابا أبة قوة خارجيةمحاول التدخل .٠‏ 
> سب وسية الاسجماق » أنا كان مصدرة + اذاف الاعيبار مرخ عقا 
مم منطق التطور التار نخى ».ولقد حرب. الاستعوار التدخل ف 7 
أ كثر من مكان فتحمل التضحيات المالية والمادية والبشرية ولم 
حمق أهدافه ٠‏ : 
+ - واللية المالية الناوقة لكافة صنؤق التداخل الأحى ازداد قتوة ١‏ 
وحمل لما حاب كين وعل رأسها الحند ويا" كستان : ْ 


ولاذا تترضل الرول؟ 
وانفرض أن بريطانيا أوالولايات التحدة أوفرنسا أرادت أن لزج بنفسها 

فى ذلك الأمر الداخلى ٠‏ فلاى سبب أو بأية حجة مقبولة تفعل ذلك ؟ لقد . 
أعال “قادد الاتقلاب” لن حدني صالة الاستور من القاث: ورريم ألناة 
الدعوقراطية على أسس سليمة ٠‏ حقيقة كان فى مهمر دستور. مننف إعلاله 
عام ١908‏ ولسكنه لم يطبق بصورة صحيحة من ناحية الروح أو النص م 
وإذن فالوقوف ضد حركة تلك أهدافها معناه معارطة النظم الدمقر اطية 
الصحيحة » وهذه الدول تعلن دانم أنها حريصة كل الحرص على أن تدعم 
الدعقراطية فى كل مكاتب » وإذن فبأى تدخل من حانها إعا تناقضٍ 
يا بجا : ٍْ . 0 0 
ككانت اول الفرقة :كحضت ذلك عر قوط ااه السثاسة وعدي - 


2 
ع 

















لاجم سما 


استقرار السك » والحركة الأخيرة كانت تريد كا ورد فى بيانات قادتها - 

إشاعة الاستقرار المطاوب وهو أمرلاز م للتقدم الاقتصادى والاجماعى وتوفير 
ْ الأمن فى الثشرق الأوسط » وإذن فالتدخل الأجنى يصبح فى هذا الخالة 
محاولة معصودة لإرقاء الفوضى والاضطراب ٠.‏ 2 


وظلت دوائر الال والأعمال الأجندية تشكومن فساد الأداة الحسكومية: 
وبطنها ومن انتشار الرشوة تمايءطل النشاط الاقتصادى » وهاهى حركة تريد 
تطهير الحياة الاقتصادية » وإذن فالتدخل يكون متعارضا مع صا هذه الدولة 
نفسها » إذ معتاه إبقاء الفساد والرشوة . 


وأبة مصاحة تغوم. من وراء التدخل لإسناد فساد كان مؤضع تكوى 
الأجانب والصريين ؛ لقد جربت الولاياتالتحدة نفها الأمرفقدمت تاف 
ألوان العونة لحسكومة الصينالوطنية فكان الفساد يبتلعها ويقغى على الآمال 
. العتقودة عليها » وانتهى الأمر إلى مالم تتوقعه الولايات التحدة ٠‏ ' 


وتنادى الدول الكيرى بضرورة القضاء على أحوالالفةر السائد فى إقلم 
الشرق الأوسط حق يتحقق الأمن فيه » والأوضاع السابقة لم تفعل شيئاً 
جديا أو صادقاً لرفع مستوى الخاهير » بينا أعلنت الحركة الحديدة أن غايتها 
الإصلاح والعدالة الإجماعية » فاماذا إذن يكو ن التدخل اللعارض وقد تلاقت 
الرغبات والأهداف » أم تم الولايات المتحدة بإصلاح زراعى فى اليابان ؟ ألم . 
يتحدث الكتاب الإنجليز عن فوضى نظام اللكية الزراعية فى الشرق ' 
الأو سط ء وألم تنصح النظات الدولية بتعديله ؟ 


4 


وأ كثر من هذا فالحركةالتى بدأت .وم س» بوليه وبلغت الذروة فى 


, 








| 


مد 


النادين بالشرن من انعبر ذاته » حركة ره وم تكن لها صلة 
: فت متطرفة إلى العين أواليسار »وإذ فمن الطبيعى وقد أيدها الشعب ْ 
ذلك التأييد الشامل ‏ أن تنال التشحيع ء لا المقاو مة » من كافة العناصر فى 
: م القى تؤمن بالدعقراطية » وهذا ما لقيناه فعلا فى تعليقات الصحف 
الأوربية والأمركية والأسيوية إثر نشوب الثورة ٠‏ 


وإذن أن قلينا المسألة' على #تلف:و<وهها » اتضح لنا أنه ماكان فى 

. الإمكان التدخل لوقف ذلك التغيير لأن الدولة أو الدول الق كانت تقدم على 
ذلك الامر تقدم دليلاعلى أنهاعدوة الرية والعدالة والاصلاح والديمةراطية » 
ا تقف إلى جانب الرحعية والفساد فى. حو صورهها 6 ونا تناقض 
تقرف من هذا" التسل مئلياااق ‏ علينا ودطوما الركثرة الى تذينها فى 


كل وقت ٠‏ 1 


وأ كثر من هذا فأية محاولة فى ذلك الحين أو بعده » لإبقاء البلاد فى 
اله الت هور الافتمادى واعتاعى والسانى: مناه أن :زداء مق التداقفنات 
وان يشتد الغليان السفلى حت إذا ما سنحت الفرص والتارع ملىء يأمثالها » 
وق الانف<ار ذو الدوى الهائل وفى وقت تتعذر فيه السيطرة عليه . والحق 2 
ف أررات اكت الإعدة النطر هلم اطقهة قات مص عل أنيا أجنارت 
تلا نلك الر حلة أو خطت تلك الخطو ة فههدوء والزان وسلام » فتحنبت الفوضى ٠‏ 
وجندت الشسر قالأوسط أخطارها 5 فىأن الدول كانت تدرك هذه 
الطقيقة إذ فاحأها الإتقلاب . 














0 الرأى العاللي 


ا أن نقتبس أقوال الصحف الأجنبية فى تاف البلدان 0 ا 
الل لها جميعاً ٠‏ فى تعليقاته! » كانت تصدر عن شعور بين : العاف على 
ا 0 اعتكار الأو ضاع الى كانت سائدة » وكل ذلك بصورة الاجماع الذى 
ل ل مشل .قد كانت تلك الاوضاع 3 لالاتتهاد الرير فق محتات 
أمحاء ء العالم » وكان ابأتيع يتوقعون انقلابا ‏ :بل لعلهم كانوا عبيون ناذا لم / 

. شع من قبل ! 


إزاء قوة الرأى العامالعالمى كان من الصعب على أى دولة أجنبية التدخل » 
وهذا كتنب الراسل اللندنى لجريدة «الأخبار الجديدة» فى عددها الصادر ‏ 
ارخ وو وله بعد أن اقتنيى بسن تلليفات الدحف الر بطانة 7 

« وأمامهذا الإجماع كله .. كان محالا أن تفكر الحسكومة الريطانة فى 
التدخل إلى جاني اللك دون أن تعرض نفسمها للسخظ العام فى العام اس 
لسقطت وزارة تششرشل »6. 

وخلاصة الكمن أن التدخل الأجنى لقاو مقاله نقلاب كان أمرا أغيبر مقبول 
إسيبب قوة الوعى القونى ؛ والضعف امادى والعغنوى الذى أصاب الحبة 
الاستععارية » بل إن هذا التدخل يجان على أصحابة الضرر والاتهام بأنهم 
افون أنفسهم أشي . .. وهاهى إيران تقدم .لنا مثلا آخر . 


"ورة جيدشس وشعب 


تغرف أن اللكالٌ الطبيعى ذا الفصل إنعا هو فى ختام البحث » لانه 
ى الؤاقع ولد التحليل الذى تقدمه لبان العوامل!! كامنة ؤراء الشورة ولنكنا 
نان رلته الفصل الثالث لأغراض تمل عد أحاة الثورة ثما تنه ْ 


المارىء بعد هذه السطور : 


«لورة من 5 العيس أم الشعب »© هذا سؤال ظل بتردد على 
نان الكتاوون لامن العامة سب وبل ومن انث التعامين ولا تقول , 
الثتقفين الواعين ؛ إماجملامنهم بأصول عل التطور الاجماعى وطبيعة الثورات 
وإما مدفوعين بغرض غير سليم وان كان أصحابه لامجدو ن فى أنفسهم الؤرأة 
أوالشجاعة على الإفصاح عما ميش فى نفوسهم ؟ أما الجهلاء فلاأنهم ل 
يتمكنوا بعد من تفمم الاأسباب اللقيقية والعوامل.الاأساسية التى ظلت تنمو 
وتثزا 5 على هر السنين » وأخذت تت.لور باط راد» حق إذا ما تسكامات 


الطاقة الثورية ضاف مهدا الحمن» « الذى ون حصرها » حدثُ ذل 


0 


لجار ذو الدوى الجائل من حدث طايعه وأعقاءه وإن هر هادا مدا 
دون أن تصحيه الدماء ٠‏ أما أوائتك الذبن ف 00 عرض قرم 


عحاولون حهدثم أن يشعوا فكزة خاطعة وى ارد الجدش 3 وحده هو : 





8 كلمة كه 3 امنب 


صربقى القارىء 4 


“إن جوهر هذا الكتاب الذى أقدمه إليك اليوم كان .ستهدف غرضاً م : 


عبار إلى غرض آخر ؛ فيكان التعول لورة هو وليد هدم الور 5 


ففى أواسط العام الماضى خط 1 ل أعرضّ لصفحات من الطون مصى 
الحديث أوءلىو<ه التحديد منذ ختام الحرب العالمية الأولى » ذلك أى كنت 
ألسأن طائفة م لقو ل الاقتصادية والاجماعية والسرا اسية كانت ق ط ريق 


التجمع والتعاور 10 ى تصل 08 إلى النهاءة القررة وهى نشوب لورة تسهدف. 
ات م ا 6« 00 ع 0 8 ازدائى « ودعم 5 


الاحتكاز ةا وتطهر اليّاة العاثة من ختاضر الفساة © حى يتنى للبلاد أن . 


تواصل سيرها المتقدم . 


وأخذت فى جمع الموّاد والبيانات اللازمة وإعداذها على أن.يكون عرضما 
وتفسيرها وتحليلها عا تتيحه الظروف القائمة حينذاك وإمكانيات الكتاءة 


دون خروج عل جوهر التيكزة + وأقديت مغر كل إلغاء لماهدة لمع 
. ؤاتفاقى السودان. لعام وهم١‏ , 'فسكان دلك مظبراً لبدء انطلاق الطاقة. 


- 








س0 لهسي ابد 


الدى أراد الثورة ودرها وحققباء أما النى ال عه ويل 
الشأن والخطر لابوبه له » وما كان ليفكر فى الانتتقاض على الأوضاع | الظالمة 
1 الى حطمت مادياته 0 3 ب4 دع عل الخنوع م والاستسلام !! 


٠‏ ولاعساء أن غاية الفريق الأخير منوراء نأ كد هذا العنىغير السلمأن 
محدث ثغرة فى الوحدة الؤلفة من الشعب والجيش / ومن هنا نلق الحديث 
ل ر العاد عن حركة الخيش أوالعملية الى تولاها اليش ١‏ كأنما العنصر 
الشعى فى الأمر لا وجود له . ولو أنصف هؤلاء وأولئك لتحدئوا عن ثورة 
الششعب عبر عنها جيشه المنبعت من صفوفه بتلك الطريقة: الرائعة الى جندت 
البلاد» ع ظروفها الدولية الكثير من الخاطر والنكيات » وها هوالإنذار 
اللوجه إلى فار وق .تحدث باسم اليش العبر عن قوة الشعب. وقد لاحظنامئذ 
البداية هذين الأمرين وما الجهل بطبيعة الثورات الشعبية و مخاصة فى العصر 
الحديث » أوالنية السيثة البيتة . ولهذا كنا أول منحاول اف تالنظر إلى الواقع 
فىمقال لنا نشسرته جريدة «اازمان) بعدد 5؟ يوله بعدالثو رةبأيام قلائل جداً 
دنا حرا ( هزه اليُورةَ الكامرى ا كنى, أشر اقسربا ؟» ولم 

للم عن استعمال ذلك التعبير إدراكا منا لأهمية الحوادث الى بدأأت 
يوم > يولية من عام ١9.60»‏ والتطورات الى أعقيتها ٠‏ وععنى حر أن 
كنا ننظر إلى ما بدأ صيحة ذلك اليوم الماك على أنه ثورة الشعن الى 
اعاسرء: وطغعا باستثناء تلك الصالح الى كانت الثورة موجهة ضدهاء والواقع - 
' إله ليسوا استعبال كلمة 0 بدلامن وثورة ع لأن فى الأول اتقاضا 
هن حلال ما وقع . : 


وقيل أن نتناول الأمر بالتحليل والتفصيل نود أن عرض لأمر له أهيته » + 








1 
ٌ 
1 


وهو أن تلك الثورة الضخمة كانتسامية وهادثة . ولسنا ندرى 0 مطقة 
إستازم أنتكو ن الثورات دامية » والتاريع, نفسه عدنا بالجو اب الصحييح : 
ففى عام هيرب بدأت الثورة الفرنسية وألغ.ت امتيازات الأشرافوالكنيسة 
وصدر الدستور الجديد عام 95/ا1 » وتم ذلك كله فى هدوء . ومن قبل 
ذلاك رت 5 | زمان حدنت 1 0 الحم 0 فى 0 ( قفر حدس 
: اعلادثت عدف أو إزاقة 0 وفى داق ع تنازل : قبضر د 

عن عرشه وتألفت حكومة كير نسج . : 


غير أن الثورة الفرنسية سرعان مااصطيغت بالدماءء وهنا تقول إن مرد . 
هذا التحول إعا هو تدخل العنصر الأ<نى ليسند الرجعية: النهارة من جهة- 
ولدافع عنمصاله وككانه منجهة أخرى . فلم تسكد الثورة الفرنسية ممقق 
ذلك النخاح الضخم اذى اكير نا إلى خطوطة الفراطة عدى عركك اله 
وبروس.ا لحف على اليلاد 6 فتشحجعت الرحعية وصار زاما على الثورةة. 
الشعبية أنتدافع عنكيانها إذ أصبحت ااسألة بالنشية إلا مسألةحياةأوموت» 
واضطرت نحت صغط هذا التدخل الأجنىالذى اتسع نطاقه؛ إلى أن تضرب 
ب«نف وقوة فى الداخل والارج ؛ وقيض لما الفُوز فى اليدانين لأنها كانت 
عدر عن إرادة الشعب وأهدافه ؛ وعنالعصر الجديد الدى مهد ف إلى طم 
الإقطاع والامتيازات و المج الطلاق : بذلك يتضح الس من الشر وروي 
أو هن الحتعى أن تسكون الثورة علي الأوضاع الفاسدة صاحية ودامية 5 ومع 


ذلك فإن هناك عاضر فى حالة مصر :حعلت من البسور اتعاد ثورمااعن 











لمم لس 


العنف»ء إذ تولاها الحدش من حهة ووقف من وراتما الشعب من جهة أخرى» 


و 1 بتدخل 0 الأحنى من حهة ثالثة كما حدث 3 عام عكيراء 


بأعود الآن موضوع السؤال وهو )2 و 1 2 ار ىأ 
الشعس 1 ») ومن اللمى: اك بحد الاجابة ف الدنانات او ْ ىى صدرت ف الأيام 
الأولى للثورة ( أو أن ثلعاها مثلا واضحة ف عاو اللواء أركان اهرب عد 
حيبت فى حدثه مع علة «التحرر ) فى عددها الأول الصادر نوم 1307 مالتمير 
96 ! 'حيث قال « إن دور القوات المسلحة كان دوراً تارغياً عر تبه عن 
انفحار الثورة على من لم يومنوا عصلحة الشعىت © ؛ ومع ذلك فأننا 0 ُ 


: أن تناقيش الأدر دن الناخية الواقع.ة والعامية 3 


شرحنا فى الفصول التالية » بقدر ما اتسع الهال » #تلف العوامل الى 
ات لعن 1 وتتفاعل حدق َيل م الو رة ضرورة ا<ماعية ا لنسية إل 
مصر »2 وعكن مقدما! أن نلخص هذه الأسنات اذوهرية ما ب : 
نيو اسقلال لاد وحرها جلت اد لمش السنةا. 
من سافرة ومستدرة 0 وهذا الهمدف تلماه واض<ا 0 منشورات” 
ااضباط الاحرار , 5 أنه الطاببع الميز للسكفاح الشعى التتوع.. 
0 حت مظاهره بعد الاحتلال البريطاق 5 2 
؟ - القضاء على نظام الحسي الظلق فق دوهره والدى. جفل من الديستور؟ 
طورة باهتة » ومسخ أحكامه وحطم روحه » من الناحية الواقعية . 
مو محطم الجهاز الإقطاعى الذى أشاع العبودية فى الريف وسيطر 
على الحياة السساسية وأفسدها وحملها فى خدمة قغاطلة . 











ع ب تطبير الحاة العامة من المساوىء الكبيرة كالرشوة والفساد 


ه ‏ رفع مسستوى العيشة لجاهير الفلاحين والغغال وأصحاب الدخل 
المحدود»ء وتهيئة أسباب العمل لامواطنين؛ وخفض تكاليف الحياة 
عد أن اصحت. عكا ثقلا عل عاتق الأعلبية الساحقة.. 


هنه فى الأغداف الكيري الق. كان شعن إلا الشعت. وحمل على 
أيحقيقيا ز وا لالب ميا الستعاد والكتاب الأخران ؟ وإنيا'فى وعيار لعتل. , 
ثورة شعبية لصالح اكير ه. الغالبة . والذى براجع منشورات جماعة الضباط 
الأحرار2"© محد أنها تشتمل عل المعاتى والأهداف ذاتها » وهنا يلتق الطرفان . 
ويتحدان فى الغرض » وإذن فعند ماقام الخيش حركته فإنما ليعبر عن مطالب 
الشعب وإزرادته ء ويعبارة أخرئى كر 5 اللش ( مع التحاوز فى التعبير ) 
هى الاداة الي استحدمها التطور الا<ماعى لتحقيق الثو رة الشعدية . وليس 
فعنى هذا أنها ثورة من أعلى بالمعنى الفنى الدقيق المستفاد من هذه العبارة » 
لآن هذه الأخيرة يقصد بها التغييراتٍ والتطورات الى تقدم علها وتنفذها 
الصا الحاكة . أما فى حالة مضر فإنها ثورة من أسفل » أى من جماهير 
الشعب : عبرت عنها واضطلعت بأعبائها القوات الساحة ٠.‏ ومنطق الاشياء 
يؤيد هذا التعليل فالجيش من أبناء الشعب ٠‏ والدين قادوه إلى ه-ذا 
الضراع الوفق كلهم بمن نبتوا منصةوف الشعب ومن الذينلم برتيطوا بالعبد 
السابق ولم تتلاق مصاطهم مع مصاطه وإعا كان هناك تعارض بينهما . وتما 


(1) أوردنا أهمها فى الفصل الرابم عشسر ( الطبعة الثانية) 














مع د 


,33 دللك أ.ها التضرخات للذكررة الى أدل. ما أولنك القادة وها عرف 
فى وضو نهم يستهدفون الخبر والإصلاح للفلاحين والعال والطوائف الغثيلة 
الحظ والدخل ٠‏ كا يؤيده أيضاً الإصلاحات التى قاموا وفى مقدمتها القوانين . 
المتعلقة بتحديد الملسكية الزراعية والإنحارات الزراعية وخفض أجورالسا كن 
وإصدار التشسريعات العالية الثلاثة10© . والخلاصة التى عكن أن نصل إلمها هى 
4 أنه لم يكن ولاحب أن كرن عاك عت تفرقة ة بين اليش والقمم 6 الأنهما 
كل وادد متاثل القايات. , ْ 
أعص آخر نشير إليه للرد على الساءين إلىهذه التفرقة ومحاولة قصر دور 
المت فى جاب السلى + عدى .أن در لأدال يسد ترج اسارج تاراق 
. بانت النتيحة . حين بدأت القوات المسلحة ©هلماتها الثورية وسرى انبأ فى 
أحاء البلاد ٠‏ هت الشعكا فى كل مكان استعيل ١‏ الأنباء يكل ماق التادين 
الكامل والشامل ٠»‏ ويكى أن نذ كر تلك ااسة التى استقبل بها اللواء 
تمد نحيب وأعوانه وهو يطوفون أرجاء العاصمة لتفقد الأأمور والاطمئنان 
إلى حسن سيرها والتأ ك من سيادة النظام والقانون . وكان من صا الثورة 
منذ اليوم الأول » بل الاحظة الأولى » أن يركن ايع إلى النظام الدقيق » لأن 
أى اعتداء يقع كان قينا أن يفسدها وأن بشحع العناصر الدخيلة . 
وهذا كله أدركه 0 الثورة وأهانوا بالشعب أن يعاونهم عهدوئه 6 ١‏ 
فاستحابت كافة طوائفه و وم .مع حادث مبماكان هنا يعكر صفو الأمن أو ل ' 
بالنظام ». وذلك تفرغت القوات لمواصاة أداء رسالتها طها للخطة املرسومة 
من قبل:. وما دن شك أن هذا التعاون الصادق ل فيل له فى بلد آخر 
ما أثار اعجاب العالم بأسره .. كثيراً ما حدئت فى مصر وغيرها من البلدان 


(0) وهى عقد العمل الفردى والنقابات والتوفيق والتحكم » وقد أقرها فى جللة . 


لاد د مين 14865كت 

















أحداث رعاكانت أقل شأنامن ثورة نوليه ١6‏ ومع ذلك فى وسط مظاهر 1 
الأحد أو الإبتهاج الشعى كان يع أنواع من الصدام والعدوان » وهو ما م 
يسحله تاريخ تلك الأيام المجيدة . . . هذا الموقف الرائع من جانب الشعب 
كان وليد الإمان أن هذه الذورة منه وإليه + أى أنها صورة لما بجيش 


فى نفسه .. 


ضر 


وهنا تحاول أن تفترض جدلا أن الثورة لل ت- رقم ذلك التأبيد 
الشامل الذى لانظير له وأن هناك جماعات قزؤية ( غير أصحاب المصالح النهارة ) 
غير راضية عنها » فاذاكانت تكون النتيحة ؟ الجواب سهل » إذكان محدث 
الصدام وأنو اع العدوان ويضطرالجيش إلىتوزيسع جهوده بن محقيق أهدافه 
الرئيسية وبين حفظ الأمن والضرب على أبدى الخاعات العادية أو المناوئة » 
فتسنح الفرصة أمام عوامل الإفساد وقوى الرجعية لتلعب دورها فى إحباط . 
الثورة أو إطالة أجلها » وليس من صالل الثورات أن يطول ادها رعاضة 
د ستسكل استقلاله وماتزال مناطق من أرضه تحتلها قوات أجنية . 
لقد انهار النظام الاضى بسرعة تجبية لا لأنه من الأصل حمل بين طياته 
عوامل فنائه » ولكن لأنه رأى نفسه أمام قوة شعبية طاغية ومتاسكة وجزء 
منها فى بده العم اللاضى. . لد كان ظنه فى الساعات الأو 0 مم ا رد حركة 
قام مها الجيش أوجزء منه خاول أن يقاوم وجرب أن يساوم ؛ قاين شوة 
التحالف الوثق بين الحيش والشعب راح يسم بسرعة وإستبم غير انتظام . 
وإذن فالثورة ( م ناطيح فى ظرف أربعة أ إلا لأنها ثورة “أعدان الشعب 


قادها حيشه . 


. ولسكن:هناك تقطة بالغة الأهمية وهى التعلقة بالتغيير الذى طرأ حديثاً 














1 


على ذن الثورة أو أساليها » بسبب التقدم الحديث فى وسائل الجرب والقتال. 
قلناإن ثورة مصر كانت حركة نحريرية.موجهة 5 إلى اميا نين الدا<لىو الخار حى 
وإن كان الثانى هو الأكثر روزا فى أذهان الناس وأعام أنظارهم. ولق 
حدثت أمثال هذه الثورات التحريزية فى الماغى فى أ كثر من بلد » وكانت 
سكف المظاهرات والمتاريس والمقاومة السلبية » فهذه وسائل تنفق مع سلاح 
تلك الأيام . أما الآن وقد تطور فن الحر ب والقتال » لم تعد تلك الوسائل 
1 تجدى نفعاً ؛ ومنهنا أصبح فنالثو رات التحربرية يقتضى أن:تولاها القوات 
السلحة إذا ما انبعت أهدافها من أهداف الشعوب ذاتها . لقد ثار الشعب 
الصرى. ا كثر من مزة لأسبات داخلة أوقومة » وكان سند إلى اللظاهزات 
والعارك فى الطرقات ولكن النجاح كان ضئيلا والصراع طويلا وعديفاً . 


وعزؤة الوق جلت عو امن افوزة ابر يواض ند كن غدل 
حاسم وسريع إلى أقصى الحدود ٠‏ ونظراً لتقوة الخصوم صار ازاما أن تتغير 
الأساليب القدعة الألو فة » وأصبيح الأسلوب الواقعى الجديد أن تقوم بالثورة 
القوات المساحة نفدها وتسند ظبرها وتشد من أزرها القوى الشعنية » 
وهذا بالفعل . ماحدث + ومن هنا يجحت الثورة بأسرع تماكان يتوقع 
التفائلون » فسر النجاح أن الثورة اللصرية عرفت « التكتيك » الجديد 
وطيفقته ندقة فائقة 


اعلنا وفقنافى هذه الصفحات القلائل إلى توضيح جوهر الثورة اللصرية 
. الأخيرة » ولعلنا استطعنا أن نقدم الإجابة الصحي<ة عن السؤال الذى جعلناه 
فى مقدمة هذا الفصل ... لايصح أن نسأل : ثورة من .. الجيش أمالشعب؟ 
لأن الجيش والشعب ها وحدة متكاملة » وهذه الثورة الى أرادها الشعب 





عار اراما وبالقسى مع ماق العضد الودرث أنقوم تجا القوات الجاع 
الى مى جزء لا بتحزاً من الشعب » نحس بإحساسه وتدرك آلامه ونحيش 
تفوسها بأهدافه وغاياته . وليس أدل على صدق هذا المعنى بما جاء فى الإنذار 
الأخير الذى قدم إلى اللك السابق « لذلك: فوضنى الجيش المثل لقوة 
الشعب . . . » ومن هنا بتعين علينا دين نتحدث عن ذلك الحادث الضخم 


فى تار مصر ان تقول « فورةٌ مسر وسُعب »6 5 
د د 


والآن ننتقل إلى محليل أسباب الثورة » ومن الطبيعى أن نيدأ بالعامل 
الإقتصادى لاله أسات] اللفيق : 





0 لقع الث 


العوامل الاقتصادية فى الثورة 


)١(‏ مورة عام نا 


فى الفضصل الحادى شر من 25 كتابنا 2 النظام الاشتراكي يه 


0 ومن ونقر 6 > عرضنا للثورة الصرية الى هبت عاصمة تها عام ١15‏ 0 


ع ملنا لأسبامبا د 0 ليل تعتقهد أن مينزك وام الرضاء دن الؤرحين 
الصر بين التقليديين حاولنا أننوضح أهمية الطبقة الوسطى حينذاك كعامل 


0 كن وراء الشراكد وكانت نظرتنا أن الحادث » عظاهره وأهدافه التذنوعة » 


من تلك الإنتقاضات الى شهدتمها دول أور, با خلال القرن التاسع عشير من . 
حانب البورجوازية الناشثة والمتطلعة إلى الغو والوصول إلى السلطان الذدى 
: يتح امكانياتو اسعة أمام مصالحهاالاقتصادية ٠‏ وفما:لى ننقل مقتطفات ماكتبناه : 
دأما الطبقة البورجوازية فى الدن: قدكاك: صغيرة العدد » ضعيفة ة النفوذ : 
بسبب الاهتام ال 5 بر بالزراعة واحتكار الأجانب للصناعة والتحارة 6 أ 
اامتتاعة الحديثة عدر ا و الكافى فى عهد الاحتلال ومع ذلاث ” 
أخذ عددها بزداد تدر يجا » ومعظم أفرادها من المتعامين والشتغلين بالتحارة 


والصناعة الصغيرة. غير أنهذه الطبقة كانت ف الو اقع مبعدة عن السلطان السياسى» 
ولذاكانت حركة مصطئ كامل والحزب الوطى قوبة فى الدن ,2 وخاصة 








- 5 0 


- 


الأسكتدرنة والتاهرة » ووحدت هذه الطقة فهر من الكنات والصحتين 


من ينطق بلسائها ., فأخذت تطالث الطلاء وإلغاء الامتنازات الأحدنية» 
وتقرير مبادىء امسج الدستورى اللدى يكفل لما نصيبها من التفوذ السيامى» 
وقد استطاعت أن نحرز انتصارا أولاً حين تقرر إنشاء الجعية التشبريغية فى 
عام 1 وادخال ميدأ الانتخاب بصدد نسية معينة م نأعضاء الحيئة. ولكن 
هذا لم يقنع الطبقة البورجوازية وطاليت بالمزيد . ّْ 


وما نشدت الحرب العالمية الأولى ونشطت الصناعة اللحلة زاد عدد أفراد ٠‏ 
هذه الطيقة وعظمت ثروتهاا'ء واشتد ضحرحها وإن ا استطع ول شىء 
لسيب طوف الحرب 6 


ثم زدنا أثر الحرب تفصيلا فقلنا تعليقاً على نشاط الصناعات والارف. 
الحلية « وقد استفاد أرباب الحرف بعد أن لصوا مؤقتا من وطأة المنافسة 
الأجنسة القائلة » وثيت مركذ الشركاتالصناعءة القائمة من قبل نشو باطرب» 7 
هذا النشاط الصناعى أدى إلىازدياد الأر باحالمتدفقة على جروب رجال الطبقة 
البورجوازية الشتغلة بالصناعة » كارها وصغارها » وكذلك فئة النصرفين 
إلى الأعمال التجارية » وزاد شءور هذه الطبقة بأهميتم! وبارتفاع مستوى 
مركزها الاقتصادى والاجتاءى . غيرأن التقدم لم : يصحبه ماعاثله من الوجهة ” 
اد إسياسة ؛ وقضلا عن هذا ذقد ساورها شديد القاق مخافة أن تقلت الجاك 

حين تضع اهرب أوز ارها وتتدفق السلع الأجندة على الأسو اق المصرية0©, 





(1) ص ا م 


؟) شرجه وأن.ء 














ونحدثناعن ارتفاع تكاليف العيشة إذ وقع « على كاهل أهل الريف من , 
صغار الملاك والعمال الز راعبين » وعلى عاتق العال فىالدن » وجماعة الوظفين. 


وأرباب الى 0 الشاتة الذين 0 تتمش اازيادة فى دخلهم مع مشلنها فى أسعار 
لمات 09 ١‏ 


وكانت الأهداف الك ى تو<م 1 الور متنوعة 2( وإن كانت كلها دور حول 


ع واحد ' وهى 


أو رو : التجحرز. من الإستكان الأجنى السقد إل الحم الطلق ثلا 
القصر ومعه طيقة كيار الللاك الزراعيين . 


اميا : القضاء على الإمتيازات الأجذبية كى تتاح الفرصة أمام الوطنيين 
للدخول فى ميادن النشاط الصناعى والتجارى مثلا . 


لكا اإقامة الك م الدستورى » ليضع حداً لاستبداد لخام و ونفوذ 
الملاك الزر يي وليتسع الال أمام الطبقة 1 سطى النامية 
والطائفة المثقفة من أفرادها بصفة خاصة » لتث فى الحم 
وبذلك عكن سن التشمربعات الاقتصادية و 1 والسياسة 


الى دم أغراضها . 


ْ نشبت الثورة ولكنها لم تحقق أهدافها كاملة » كا حدث مثلا فى حالة. 
.الثورة الفرنسئة ٠‏ والأسنات متنوعة . فهناك أولا الإستعار المقم فى البلاد 





. 115 السابق‎ ردصملا)١(‎ ٠ 








خديردة 0 


ولام عل صدرها والذىخررج مناخرب ع وقد اكت رقعة تع سكائة 
بطر : ق ألضم أ الجاية. 5 الإنتداب : فأخذ تنضرب الثور هَ يعلف دام 0 
وكان وا 1 أن النصر ق الغهاية حليقه إذ هناك من رى لنفسه مصاحة ف 


اظاء العتصر الاحتى : 


والطيقة الوستطى ما كانت ضعيفة ة نسسا الإضداض ءة التعامة ول 2 

وجماعة الشتغلين بالصناعة والتحارة والحرف اليدوية نسيتها يسيرة بالقياس 

: إلى 5 السكان. 6 وفضلا عن ذلك نت طائفة العمال الى كك آم ما 
الطرقة الوسطى فى مثا تلك الثورات ضعيفة مفككة . 


ومنذ اندلاع نارالثورة سارعت طبقة كار الملاك الزراعيين إلى الامحياز 
إلى صفوفها » مؤقنا كما تتدخل فى سيرها وتوجهبا » خشية أن تتطور 
فنبدد المصالح الزراعة الكيرة .. عر رن عند عاقلا فى كان اله أثره > . 
فقد أبلى الال بلاء مشكوراً فى أحدات الثورة وء رضنا أنفسمم للموت 
والسحن ؛ ولكن سرت فى صفوفهم نزعات متطرفة ولأقفت :اظرانات فد 
بعض أنحاء البلاد . وظبر تفوق هذه الطائفة فى القاهرة مادام عبء قال 
الشوارع واقعا على أ كتافها نما جء ل الطبقة الوسطى نفسها تقر الخطان: 


مي أن الاستقلال معناه توزيسع أرقي 0 الملاك » ما أقلق 2 ن إلى 


سود بعيك يي 


وسرى الممس, فى صفوف ذوى المصا القائمة والأخرى المتطاعة إلىالغو 
أن البلاد فى اه إلى الحهدوء والاضة رار 6 فاستعد. قادة الو لقبول 











1 2-5-2 7 0 4 0 0 








الإمتيازات الى بدا الاستعداد لمنحها » وأسفر الأمر عن تصريع م0 فبرإر 
الذى يعان اعتراف الاستعمار بأن مصر دولة مشتقلة ذات سيادة » مع 
.. الإحتفاظ من حيث الجوهر بسلطانه كاملا » لخنوده تحتل البلاد» وله المج 

الفعلى فى السودان » والامتيازات الأجنية قائمة . ٠‏ 

وفى السنة التالية نالت الطبقة الوسطى ‏ ماكانت تصيو إليه إذ ص در 
الذستور وجاء قانون الاتتخاب الباشر . ولقد هلل الكثيرون للدستور؛ 
وقالوا إنه نصر رائعللشعب الذى نصتالمادة الثالثة والعثرون منهعل أنه مصدر 
جميع السلطات . وما من شك أن قبام الحياة الدستورية بعد حركة تقدمية 
للها قيمتها بالنسبة إلى نظم الحكم المطلق , ولكنا لانستطيعأن نتقيل اعتبار 
:ذلك ضرا رائعا للشعب » من الناحية العملية » إلا بقدر وافر من التحفظ . 
وك كد معن هذا ااخنط ء أن من الذي كسب نعلا من الدستور + 
لين أن الذى حتّق أ كبر اللكسن هو اللساضر الاقية ا 0105 ١‏ 


أورر - اروستعوار 


٠‏ لد كان الانجاه فى صفوف اللجنة التى نولت وضع الدستور النص علىن 
رئيس الدولة هو ملك مصر والسودان » ولكن الدولة البريطائية تدخات 
بصورة الإنذار ومن هنا اقتصرت عبارة السطر الأو لمن الدرباجة على « نحن 
ملك مصر» معإغفال السودان . مع مافى ذلك من خالفة لنصو ص الفرمانات 
الق سبق أن أصدرها سلاطين تركا لولاة مصر12© . هذا من جهة » ومن 


2. 





رواج فى هذاكتابنا (مجموعة الوثائق السياسية ) الجزء الأول ( اللركز الدولى 
لمصر والسودان وقناة السويس ) ٠.‏ . ا 














2 


ية كخرى أو خد الاستعار » .عن طريق. الدستور » وسملة للمراج الداخلى : 
والتطادن الباطنى بين البرللان والما كية » وبين الأحز اب و امجاعات السياسية 
ذما بينها. . وإ اذا كان لجذا الاعتبار الاجر أضيته » إلا أنه لم يكن ليخدم 
الأهداف الاستعمار , بة في الأجل الطويل ٠:‏ كلك أن الضغط الشعى ظل ينمو 
تدريا وزداد قوة » وانتهى بإرغام البرلان والأحزاب 1 الشترّكة فنه على 
الغاء معاهدة ودسو١‏ مع اتفاقيق عام جهم١‏ الخاصتين بالسو دان ل 
الررسة أهةا. | 


ناميا 00 ابر قطاع : 


نضت المادة ( 9) من الدستو رعلى أن « للملكية حرمة فلا ينزع من 
أحد ملكه إلا بسب المنفعة العامة فى الأ<وال البينة فى القانون وبالكيفية 
السو غلا قد اوقار عل وميه عند تو ونا عادلاء ١‏ ويداطيت له 
كبار الملاك الزراعيين الاحتفاظ بممتلكاتها وعدم بحاولة نزعبا منهم لإعادة 
تو ذيع الملسكية الزراعية بصورة عادلة » وأصبحت أبة دعوة لمثلهذا الإجراء 
الأخير جرعة يعاقب عليها بها القانون. لأنها تعتير خروجا عل مدا جوهرى من 
حادى» الخو ولاعوة هنا شازة ف إلا سس المفحة النامة في الأتدو ال 
المبينة فى القانون» إذ ظل تفسير ها متصورا فى الات شق الع والشارق ' 
وما إلى ذلك . ولو لم يكن الغرض الرئيسى من هذه المادة حماية الإقطاع 
الزراعى لتضمنت العبارة سالفة الذكر'« المنفعة القومية م بدلا من «المنفعة 
العامة » . ومعذلك فالثىء الدى يؤسف له أن رجال القانون فى مصى لم 


محاولوا تفسير كلمة العامة » بأنها مرادقة للفظ « العومية » . وهذا|ا النص: ١‏ 





العا د 


نا ف لاد مخدم مصا الطيقة ال ى من الث ة بالصناعة والتحارة 
والخدمات العامة » فى المستقيل » إذ يءل من ايسور استخدام الدستور 
بوسلة لناهضةالدعوات الى قد تنادى؛ بتأمم الخدمات العامة وكذلكالصئاعات - 
الاحتكارية إذا ما طددت مصالح الجاهير . 


وباحتفاظ الإقطاعيين ممتلكاتهم وترواتيم 'منها » صار فى مستطاعهم » 
بأنفسهم وبأنصارمم إلى البرلان ون يسيطروا على الأحزاب التى يغذونها 
بالأمو ال وبالتالى على الأداة التنفيذية » وهكذا يكفلون حماءة مصا هم 


ثالئًا - ااطمة: الوسطى : 
أصبح الطريق أمامها تمهداً للدخول فى البرلمان ٠‏ 


0 لمكم : 


وهذه فى مصر تمهف عل رأ النظام الاقطاعى » فالمادة ( مه16 ( كن 

000 على أنه « لا بحوز إحداث أى تتف.ح فى الدلتور خاص ةوق مسند اللكية 
مدة قيام وصاءة العرش 6 - وأجازت الاذة ( 1١6‏ ) اقتراح تنقسح الدستور 

فها عدا ما تعلق « بنظام وصابة العرش » . و أسبغخ الفضل الثانى من الباب 

الثااث حقوقا وامتيازات واسعة عل اللك فله مثلا حق حل با او ات 

) ممع) وتأخيل انعقاده )م و) وهو الذى « ينثىء وعدح الرتب الدنية 

والعسكرية والنياشين وأللهابالشرف الأخرى .. 6 أنه له حق العفو و فيض 

العقوبة » ( م *5 ) وهو « الأذى يولى ويعزل الضباط 6 (م 5:) » ويعين 





0 0 00 : 


حدى اا عل الشيوخ ( م 75 الفصل الثالث ) وهذا كله إعا نذكره 
ص سيل الثال لا المي 


وت نصوص أخرى لاتخدم وى الصالع اك ٠‏ وهن ذلك اشتراط : 
: دفع تأمين قدره ١6٠١‏ 1 ان رشح نفسه للبرللان وأثم, من ذلك المادة 


*# 


7 هن الدستور 2 وهذا نصما ' 


إحدى الطبقات الآتية : ْ 


أولا الوزراء ء الممثلين ‏ الساسيين 2 .رؤساء اس النوات و للا 
الوزارات » رؤساء ومستشارى بحكة الاستثناف أوأية محكة أخرى 
ا 0 در<ما أو أعلى 'متهاء النواب العمومتين » تقناء ال حامين 6 
موظؤ الحسكومة. من درجة مدير عام فصاعداً .. سواء فى ذلك 
الحاليون والسابقون ٠‏ شْ 
ثالث كبار العاماء والرؤساء الروحيين » كبار الضباط التقاعدين من رتبة 
لواء فصاعداً النواب الذين ةضوا مدتين فى النياية 4 م الذن. 
يؤدون ضربة لا تقل عن مائة وحمسين جنيهاً فى العام » من لاقل : 
وخليم السنوى ء ن ألفو حمسمائة جنية من المشتغلين بالأعمال الالية 
أو التحارية أو الصناعية أو بالمين الحرة » . 


أما الشعب . فما الذى حصل عليه من الناحية العملية ؟ لقد أعطى 
لأفراده حدق الا تتخابحق ال اعم الذين ١‏ ون 6 ولذن ع الثورة قت" 
على الإقماع اأزراعى أىأبقت جاع اليد جين وم الأغلبية الشساحقة دين 











0 





6 ١ 0-0-6 


07د 


السادة /١‏ ريف فضار ق الانتخاب وهما. ٠‏ ولو أل 0 حررت ت الفلاح من 


ٍْ العنودية لكان فق الامكان القول 5 قادر عل الإدلاء برأنه در صر بحا ف 


اختيار الذين ,تولون مصائر البلاد . وهذا ما بجعل الموقف اليوم 2تتلفاً إذ 
أن #رد الخدور 0 الع شوق حلال - س سذوات » إلى جات ل 
الإيجار قد حررالر.ف وأوجد حالة معنوية جديدة تمل أية انتخابات أ كثر 
تعبيراً عن إرادة الشعب ماكان عليه الحال . 


ور عاضو الاجر ال الماضية يمل البعض يتشكك فى جدوى انتذابات” 
ذرى ا ؤهذا خطلا إذ ليس من الضروزى الانتنظار حدى تتباور تاج 
إلغاء 00 » ففى فرلسا أ ي الإقطاع ووضع دستور حديد وفاعررت” بعد 
ذلاك مما م ة الانتخابات مع أنه ص عل قر لس ا شل ذلك ون؛ عاما يدون 
رلمان. : ُ) 


٠. 


وحتم القانون أن يدقع الرشح للبرلمان ١6٠١‏ جنبهاً ٠‏ وهو مبلغ كبير 
تحن عنه أى فرد دن الجاهير أى دن الشعب ٠‏ 


ونص الدستور ( م ١9‏ )على أن التعليم الأولى إلزاى للمصربين من بنين 
وبنات ٠‏ وهو محانى فى المكاتب العامة ؛ فهو إذن قد وجه اهتامة إلى لاه 
الرحلة الدنا عا هن صاحدل التعليم . ويا رغم من انمضاء ذثرة طوئلة عل قيام 
الحياة الدستورية ما زالت 1 غالية 2« لأن الخهل جعل أهله مه من وحهة 
ادعاة لحك الخلى وسار د أسلين قياداً و أعظم قبولا للاستغلال . 


وتحدث القن عن كفالة حرية الرأى وحرية الصحافة وحظر الرقانة 


عليها » وحق المصربين فى الاحتاع وتكوين المعيات (م ره ارءكرا؟). 














ديم ل 
كذ عن الطرنات ولوق لذ ملفا را للستي سر أو ل 1 
وذلك . بسبب تلك .العبارات الغريبة التى تضمنها الواد سالفة الذكر من أمثال . 
دفى حدود القانون» و «كيفية استعال هذا الحق يبينها القانون»؛ وسرعان. 
ما وضحت فى الأعوام التالية حقيقة العنى المراد من هذه العبارات » فأخذت. - 
. #صدر تباءا القوانين والتشريعات » يقرها البرلمان الذى هو وليد إرادة: 
الشعب كا يقال ؛ لتقسد أو إلغاء هذه الوق والريات الى اعترف بهسا. 
الدستور لهذا الشعب الذى هو مصدر السلطات ! ! . 
١‏ خط من هذا عبارة وردت فى الادة ( ١١‏ ) « وإنذار العيينن أو 
وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذاكان ذلك ضروريا 
. لوقاية'النظام:الاجاعى » ء وهذه العبارة ذاتها الى وضعنا متها خط 'نلقاها. 
: 1 اردة فىالادة (0+) الخاصة بمحق الصريين فى الاجماع فتقر أأن «هذا الي 
لا برى على الاجتافات” العامة فإئها خاضعة 0 القانون كا أنه لا بقيد 
أو عنع أى لي بتحذ لوقاية النظام الاحماعى 6 . ١‏ 


وغبارة النظام الاجباى مرلة مطائلة لل حد سيد » حجري اتتغلالها عند ” 


كافة الذعوات والهركات الإصلاحية . فناقشة حقوق وامتيازات رئيس 2 
الدولة » والجدل بشأن نظام الللكية والتوارث ٠‏ والدعوة إلىتوزيع عادل 
اللمسكيات الكبيرة.وتأميم المرافق العامة . والطالية بإنشاء النقايات العالية 
والامحادات ٠٠‏ كل ذلك ,كان من المسائل التى .عاقب علمها التشريع مححة | 
وقابة النظام الاجماعى ... مهذه العبارة الغربية حاول الحم الطلق السنتن 
وراء البرللان ومعه الإقطاع صفة خاصة » حماية الصالح املشتركة 2 











ا 6 لم 
ألمب الدُورة : 


وبالرغم من ذلك فإن قيام النظام البرلىمالى ‏ على ما يشتمل عليه 
من تنقائص - كان حركة لما أهميتها . فبالرغم من القيود والقوانين » 
ات الانتحابات مدرسة 3 'فمها الشعت 0 ولو : مطء وعل نطاق صيق د 


0 كت عارس عض الحقوق 8 و رفع الصوت و ن حين لآخر داعا إلى 
رعابة مصالطحه . 


” وَمَدًا كن الأشرار دون عل عد غود قطن اللسدون. وحن 
هذا عا ورارة ب الملال الأول إلى تأجل :الانقاراك كنبا مثالا فى 
جريدة « الزمان 6 بعنوان : « دعابة خطرة بحب القضاء علم-_ا » . وكان 
الداعون إلى ذلك يتعللون بالفساد » فلم نؤمن بذلك لأننا كنا تعرف السمر 
' الكامن وراء الدعوة وهو العسكين لحسم القصر .. 
ْ أما التعلل بالفساد فلم تأغذه نادت اطدء ذلك 1ه كنا بذ كر ذلك 
الفساد الدذى تعانة اكاة. الانة فى الولانات التحدد معلا واللرئ «عاعه 
فرنسا بصورة واضحةقيل ا را الأخرة 6 2 ذلك ظل البلدان ستمسكان 
بالنظام الستؤو قا 


واطق"! إن الفساد الا كير الذى كان حت تطلري البادد هن تان لايد 
- امل دوقيل كل عىى أن ناكل النان عبتا الدسدور واعدرازا اطريات 








للمساد فى كل مرفق مدن 00 البلاد ٠‏ إلحيانة 00 والمكيؤللا عداء 
عثلان ف الفساد . 











ددن هذا - لنان أهمة إصدوئر اللاسدور والعمل به > بدغم 
عيوبه - لقد اعترفت الصالح العليا الى وضعت الدستور أن الشعب مصدر 
ع السلطات - ولو دن الوحهة النظرية جد وراحك تتملقه و نستر ضيه 
بالوعود الى لم تنفذ منها إلا النذر اليسير » فأخذ الوعى ينمو فى .صفوفه 


- 


تدر نحا . 


لقد يحم الإقطاع فى التحالف مع الطبقة الوسطى بإشيرا كبا فى الحم 
كى محتفظ عصادز قوته وسلطانه » غير أن النص ركان «شتمل فى حد ذاته 
على بذور الموعة أل لآ بد أرق تلحق به فى الستقبل ؛ ذلك أن الطئقة 
. الوسطى الناشئة . على اختلافطوائفها وثفافاتها أخذت تدعرقوتمها الاقتصادية 
ورداد عدداً وتضم إلا أنصار وحلفاء ونس إلى تقوية سلطانمها السياسى 


وتهاجم حصومها وعلى رأسهم الإقطاع ولو إلى حين ّ 


لقد أصبحت الحياة البرلمائية الوليدة مسسرحاً لصراع مربراءبت أو حاولت 
أن تلعب فيه الطبقة الوسطى » من الثقفين والمشتغلين بالصناءة والتحارة 
والهن المرة » دوراً له أهميته وخطره » وكانت النشحة النهائية شروفة ع 
لكل ام اداع أمثال هذا الصراع ف عير مسر . الحق إن ثورة عام 19.15 
أنانت إمكانيات الطيقة الوسطى وأفسحت الجال أمامها للانتقاض الستحر . 


وهكذا ظهرت فى الحماة الصرية قوة جديدة لها أخطاؤها. وانحرافاتها 
وعونها:بظيعة الال + .ولكنهًا فى الوقت ذاته . #دمية ‏ وإذا كانت الطبقة 
الوستلى القدعة لل تلعب دورها كاملا : فد كان الجال فسيحآ لقيام غيرها 
لتواصل أداء الدور التارغخى ٠ . ٠.‏ 








0 ْ (2) نمو الطيق: الوسلى 
. كان لنشوب اهرب العالمة الأو لى أثرقوى فى بدء النهضة الصناعية بصفة 
جدية » فبسبب اختلال التبادل التحارى . والصعاب الختلفة القائمة فى سبيل 
. استيراد الصنوعاتء أدركت البلاد خطراعةادها » الذى كاد أن يكون كلياً » . 
على الصئاعة الأ ندية » واضطرتها الظروف أن تسعى جاهدة إلى صنع جانت 
عن ساح تا . وكان ارتفاع الأسعار نتيجة تعذ راستيراد السلع , عاملا أغرى . 
على إنتاج بعضها فى البلاد وفعلا نثشطت صناعات الغزل والنسيج والسكر 
0 0 ل والدباغة والأذوات الجلدية والأثاث » وتو افرالعمل فد قر مول 
الأفراد ٠‏ واستفاد كثير ون من أهل الحرف الى كاد يقضى عليها تماماً فى - 
230200 فترةماقلالحرب إسبب اتباع البلاد لسياسة «الباب اللفتوح» » أماالشير 
0 الؤدسة منذاو ائل القر ن الخالى وا!ا كن أماهددها الافلاس » ف داستطاعت 
20 كدت در ارهاوفق أدباح وفيرة بسبب احتكارها الفعلى للسوق اللة ؛ 


فك ن الحرب كانت عثا عثابة تعر بقة مؤقتة ا ادم الح ى تنتحها اليلاد عل : 
اق ضيق 2 0 . 


00 هكدا ع الحرب نقنطة حول بااغة الأهمية . وبالفعل أخدت الصناعة 
2 الحديثة تتقوى وتثبت أقدامها باطراد كا ,بدو من الإحصائيات التالية عن 


الواردات 0©, 4 





)١( 0‏ راجم كتابنا : التطورالاقتصادى فى مصرفالعصرالحديث (545١)ص١ ١‏ 
5 (؟) يلاحظ منالجدول ازدياد قيمة الواردات من المواد الأولية. أما ارتفاع قببةت ' 
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أنواع السلع ‏ . سنة بحيو 
المواد الغذائية رار" ٠‏ اكور : 
« شبه الصنوعة مهكارههمرم 3 0 ...روهورا 
« الأولية | كر 13-5 مكرك كارنا 
م الصنوعة 2 ١‏ رباج ورم 5٠٠‏ رالاوةرا" ا 


( القيمة بالجنهاتالصرية ) 2 


وكان من مظاهر الوعى الاقتصادى الجديد تأسيس بنك مصرعام 19 





١ 


برأس مال قدرء ٠و‏ ودزرءل/ حشه َ ولكن نشاط. الينك 3 انع باطراد. 


قبلغ رأس الال والاحتياطى ١٠5رم:‏ ار؟ جنيه فى مهابة سنة ١9.44‏ مقابل 
مكرهلا١‏ فى نهابة سنة 1 . وزادت قيمة الودائع والحسابات الدائنة 
من 5٠‏ ورية.؟ إلى حوالى 7" 0 جنبآً خلال الفترة ذاتها . وبلاحظ 
أن أسهم البنك كان امتلاكها مقصوراً على الصريين . وهكذا كان الث أن 
والنسة إلى الشركات الى أسهم فى إنشائها . 5 


والمقيقة أن البنك عمل على تنمية ة الصناعة الصرية بوحه 6 يتضح ' 


هن اليان التالى : : 3 





كالم الصنوعة فبمكن تعليله بالأكثار من استيراذ الآلاتوالوقود ماتستلرمه المناءات ٠١‏ - 


الجديدة وكذإك السلع التى لم يتم صنعها مثل ألواح الحديد والصلب للصناعات الآلية » 
1 والأنواع الختافة|] من الورق لمواجبة تقدم صناعة الطباعة 0 اللي يعد 
من مظلجر الباينة ى عبد الاستقلال ٠‏ : 


5 





264 





إسنم ارك تارم الإنشاء 
شركةٌ مطبغة مصر 1 
د مصر ليج الأقطان ل 
« لتقل والملاحة الهرية هو ١‏ 
« اللتمششل والسيْا هم" ١‏ 
« لغزلونسجالقطنبالحلةالكبرى 11 
:3 الصامد الأمماك ا ١‏ 
و و“لكان ١‏ 
5-5 لامستحضرات الطبية 517و ١‏ 
د (١‏ تتضدير الأقطان 1 
« للطيران 5 
د « لتأمين ١5‏ 
« ' « للسياحة 104 
الشركة المصربة لدباغة وصناءة الحلود ا 
كر ديصر لفلا الحرة ش ل 
دو « "اصناءة ونجارة الزبوت ل 1١‏ 
98 للمناتجم والحاجر /ة ١‏ 
و ١‏ إسناعة الأسمات” و١‏ 
ده « لغزل و نسح القطن الرفييع 51 
« ' « للحرير الصناعى /51ة5 


ولقد كان قيام بنك مصر وثركاته سبيلا لتوجيه اهام الصربين صوب 





ميادين النشاط الصناعى والتجارى أولال. بعد أن كانت وقفاً 0 الأجانب : 


ْ :لدان اطيكومة لد معد يريا كا 2 الجركة فى 
عام .موا بدأت تكون قبل ذلك التارج شركات صناعية ٠‏ وبالرحم سن 
صغر حجم هذه الشاريع فإن أربايا ‏ يذهاوا اه الإنتاج الكبير وراعوا : 
فى إنشاء “مصانعهم سهولة توسيعها . غير أن وقع الأزمة سه العالمية 0 
كان عنيفاً بالنسية إلى الصتّاعة الصرية الوليدة » وكان هناك خوف من فناعها 


لولاعزعة القائمين مر « وتنشجيع الدولة والشعبت ٠‏ ومنحالسلقف 'الصناعية ا 


بفائدة معتدلة » وتحسن الأحوال الاقتصادية فى مصر والعالم ؛ وخروج 
البلاد عن قاعدة الذهب ب وارتقاع أثمان القطن » وبذلك توافرت مقومات, 
النجاح لاصناعة الميرية ؛ غير أننا لانعدو الصواب إذا قررنا أن الصناعة ١‏ 
الحديثة أخذت تثيت أقدامها تدرا منذ التعديل اشر فى عام .سولء 
مر التقدم سير «اطراد حق امتطاعت البلاد أن سد حاف طيباً من 
الطلب الحلى فى يعض أنواع الصنو لان قن درب اخرف دده 
الثانة . ٠‏ 0 


ولقد أفادت |1 ب الأخيرة الصنا فاتتعشت أعماهم ادا 0 ار 6 
0 ع 1" 


وصار مركزم أقوى 2 من كو زملائهم فى 00 العالمية الأولى 6 
قكانوا لاحشون مشلهم النافسة الأجنية كثيرآ ٠‏ ود بوا عل يهان 


وأساليب الإنتاج فا صم المنتاعات القائمة قبل اهرب ليست طارئة. بل 


كانت موجودة من قل « وأغاب الصناغات. الق حقعت الأرباح الضحمة 
: ليست دن الشروعات الفردية بل من الشركات المساههة 


أي ينص 8 نوامها 


على تسكوين الإحتياطيات عختلف أنو اعبا'. وفضلا عن هذا كان أرباب 7 ' 





كك .56 ل 


الصناعات يرصدون جانباً من الأرباحالاستثنائية » وهكذا استطاعتالصناعة 
الصمرية أن بد البلاد بمعظم حاجتها من بعض السلع . 
والمانات الثالة تلقى ضو ا انا عل رمدي التقدء الصفاءى : 


00 


6 عدد الصاة || 
/اية ٠ ١‏ و.ورول7ا ...٠ر6١‏ 
/لة 1١‏ 5 را" 
ه6١‏ توي ٠٠وزمةة‏ 
١54‏ ١؟كر؟ة؟١‏ ؟كورمكم 


وبلغ عدد الشتغلين بالصناعة سواء فى للصانع أوغيرها .هه .رمه طبقا 
لإحصاء عام هع 2 و وأسرامهم يكونون 00 1 من ضوع السكان 

















اا 0 ْ يه 0 : ديه 

ا رمي الجا ان ٠‏ الحكلية بالطان القدمة بالحنية ا بالطن 0 الفجة باللقه 
.لمارا" ترم ثوءر؟»6 0 رع 
66رهة را ار ١5‏ زو ءارا 
٠٠ورلما‏ 5 :مر ة 3-0 ٠ءءرلاوهة‏ 
للرمة . 20 امجير؟إاجرذ االلءرهكامرم 
٠تءرهلمام‏ ٠٠.ور5ة”ءر١‏ 00 : .لك رمسسمرم 
دلدرة.؟ ٠٠ءراكاره‏ ةا رع ثلارذا 
٠.ءر6خح>"‏ ..ءرزههةر؟ 1 +م ركم >٠دراكودرع'‏ 
ماو رم ير 12 لريوة قركم؟ ارا كر» 
امتلو ا ا ال عر يما لارذا كورةءلر١ا‏ 
فرق اعرف ب را لفاية ة 02 الاكرة كرا 






والجدول التالى يوضح نسب رؤوس الأموال فى :تلف فروع الاقتصاد 


0 











151 0 . 9 

الرهن الءقارئ خازر 3غ هعرهة؟ هرما 

الاسدّمار العقارى 5اره١ا‏ 6ر4١‏ هورة١‏ 

الصناعة ةقرم ا/ازة ١‏ ه:ر؟>؟ 

التجارة والأعمال امالية ارم كدره 0 
البنوك . 5 264" مد" 
الذقل عكاآره ات 5 
الممساه ٠ر١‏ /اكر١‏ ذكر١1‏ 

اللرع / ادع كار فار ؟» 
شركات مختلفة كل مؤر؟ وهر" 


غير أن الأمر الذى لفت النظر على وجه الخصوص بالنسبة إلى موضوع 
البحث ٠‏ ونقصد به ازدياد ثروة الطبقة الوسطى » هذا البيان الذدى يوضح 
نسئة رؤونن الأمؤال الصرية فى الدركات : 

محدثنا الأستاذ ( عبد الله أاظة » فى محاضرة له عن « نصيب الأموالك 
الأجنبية فى اقتصادنا القوئ » أنه يكن القول بأن رؤوس أمؤال الأجاافب 


( سواء فى مصر أو بالخارج ) لم تكن تقل عن 0٠درههلار؟١ ٠‏ أخنباً » 


0 


أى ما كانت تقل فى سنة 05.ة؛ عن 9+ / :من جموع رؤؤس الأموال الق 
كمسل وقنئذ. وإذا استبعدت رؤوس أموال الشيركات المصرية 
الصمرمة النشأة بعد سنة ١419‏ ( وقدرها ‏ حوالى 5 مليون جنيه ) ازادت 
تلك النسبة إلى حوالى 5ه / ؟ ثم يتساءل : 

هل بق إقبال اللصريين على الاشتراك فى رؤوس أموال الثركات المساهمة 
فى حي العدم كا كان قبل عام ١919‏ ؟ ا 


وللاحابة عن السؤال يعدم لنا الاحصائة التالية : 


ار 
1 ع3 هلا 
لارام 3 لزه 
ااعلممعن؟ 
اعطاا “لم٠‏ 


كير 


9ه 
له 0/0 ٠ ١1٠6 ٠‏ 


شكال ٠‏ )دذديم 
كنت ااكات7 ١‏ 
الط)ء٠..‏ 


كال 
أ كىلاا6قمه 


٠١0561 

5٠٠ 0٠١١ 

٠ .2 5 /ا‎ 
6 


3 


1) 


527 
3١6 اشماعم‎ 


“كذ )لماز 
٠.٠١26 17‏ 
ه52 6/ام ٠‏ 


مر 





قفا لك 


م 


أو«ةل/ا ‏ إوالىو 
كل مي 
١8١ 35٠١‏ 
أوؤه - ووه 
اودم - اوالمو 





سرس و جوج 


ا 
وي 
َك 

| 





ا 


١‏ ك نكون رؤوتن أمواك الشركات موزعة بين الصريناوالأ جاب 
ا 








الشركات الاوسسقين ١‏ ناهر الصرون ٠‏ لوالاو 1لا خاي 
وول هسو و 0 1 بس 
1١9165-5٠‏ 1 : 8 
1914-15 عي 1 
المجموعمنغ 1548-19 2 لازم" ررم 








وإذا علم أنه فى تلك المنوات ( مور د موو١)‏ زاذت عض 
لكات من رؤوس أموالها عقدار ٠..رد/اةرع؟‏ جنجا ما بلغت رؤوس 
أموال الصركات الى عدت أعمالها خلال تلك الفترة ٠و‏ درس ار كحنيه فانه 
. مكن ذلك حساب تصيب كل من الأجانب؛والصريين من جوع رؤوس 
ْ أموال الشركت الو حودة قل الوه الآنى : ١‏ 








مفويون : أجانب المجموع / 
رؤوسأموالشركات 
يدجع ٍِ_ كوا إن : : : 1 5 
ماقبل سنة عسو؟ وسجرج. .يك رولإرسس اريك ترس وبريت 
شركات <د ١‏ ددة مؤاسسة 5 


من 0 احق ١98‏ 0 دع ««لالاكده ‏ 15لا للاتكس 


0 زيادات فى رؤوس 





الأموال تمت فالفترة - : 
ل ا 0 او الم يل سي لل فين 




















فيكونالمجموع سنة 

كفا مكونامن #معررما جع لزعي درك ل.ءروسه زا 
: النسة الثوية 0 م 11 00 

و بخلص الأسناة عد الله أياظه من ذلك كله إلى اانتبحة الآئة : وذلك 
عمكن عدر أن حوالى وو .من رؤوس ارال الشررات مو جود الآن 
فىدد الصريين بعد أن كانت هذه النسبة فى َ العدم قبل سنة 1918 ء ثم 
يضيف إلىذلك قوله ( ويلاحظ أننا اءتيرنا أنأسهم وسندات الشركاتالقدعة 
مازالت: دا الأحاف ب مع أن جرء! لسن :باقليل منها قد انتقل إلى أبد مصرية: ١‏ 
7ك الك و كر البوستة الخدنوية وخر كه سد حديد الدلتا وغيرها . 
ولو أدخل ذلك فى التعدير لارتفعت النسية إلىا 1 ك0 من 5٠‏ بز ) . ويضاف 
إلى ذلك أنه عند احصاء نصيب الأجانب الوجودين ف الخارج من الدين العام 
اطول إلى قرض ولع التحويل مباشرة ( عام م١‏ ) كانت قبمة 
ما متلسكرنه هى ..ءر.ءارس"” جنيه من 0..رءلالاركم جيه واقع 
8601 ]| من "اخلة. > وهيندء النسية. تأقل. كمر؟ أمن بشلا قبل اعارن 
العالمية الأولى . 
من هذا العرض الموجز الذى قدمناه والبيانات والأرقام التى أوردناسا . 

نستطييع فى غير عناء أن نتبين مبلغ الزيادة الكبيرة فى ثروة الطيقة الوسطى 
أى فى قوتها الاقتصادية منذ ثورة عام ١91‏ . وأفادت الحرث العالممّة الثانة 

. رجاك الصناعة فانتعشت أحو الهم وتضخمت أرباحهم » وأغلب الصناعات الى ١‏ 
حققت الأرباح الضخمة لمتسكن من الشاريع الفرد.ة بل منالشركات المساهمة " 
التى ينص قانونها على تسكوين الاحتياطيات عختلف أنواعها . وفضلا عن هذا 
كان رجال الصناعات الكبيرة برصدونجانباً من الأرباح الاستثنائية كاقدمناء 








1 








سماد 


فالقانون الخاص بالأخيرة حملبم على .الغالاة فى تقرير أنواع الاحتياطيات ؛ 


وه الآمر الى ماكانوا ليقدموا عليه ' أن تو زمم الأربا الساهمين 
| وهو وا ليقدمو توزيع الأرباح 


كان بغير رقا, َ . وهكذا كان تالحرب الثانة عاملا قويافى جميع أموال ضحمة 


ف أندى الى أسمالية الكبيرة وهى: الظبر .الذى نحولت إلله الطيقة الوسطى 


وبالتالى ف تقوية بر ذرها الا دتكارىوقوتها الاقتصادية . وهنائلقت النظ راك 
أمرله أهميته وهو أن التقدم الصناعى والتحارى و الالى الكيير الذى حققته 


. البوجوازية الصرنة منذ الحرب الأولى حبه قيام طبقة من المديرين وأعضاء 


مجالس إدارة الششركات المساهمة وأمثالهم تمن تر بطهم هذه الطبقة صلة وثيقة ' 
من الصلحةالتبادلة » فأصبحوا فى عدادها وانضووا نحت لواتها دم 0 
0 ف تنمية ودعم سلطان هذة الجاعة' 6 الإمسلدى والسانى . ' 


00 فترة مابين الحربئن » ومن أجل ؛ إفساح محال 3 و أحرزت الطبقة 
الوسطى اللضربة انتصارات رائعة كان لا بد مها 2 و ييا دن حيث 


الأهمية والترتيب الزمنى التعديل الجركى سنة .#.وا | فبجرت مصر. امة 


الباب المفتوح الى سارت عليها: حق ذلك الحين » وكفلت نوعاً من اااة 


د ف ظلها الصئاعة المصرية 08 والنصر الثاتى كان معاهذة ك*مة ١‏ إد كفل 


0 . وفى ور دوترية عام بحسرة ١‏ عقد فاق ات عقتضاه أاغنت 
الإمتيازات الأحنسة المالية والقضا؛ 00 فزالت التفرقة القدعة بين المرين 


والأعاات وأصبح ابيع متساوين أمام القانون : 





ٍ 1148 ألغيت الحا الختاطة عام‎ )١( 








ا 


م( الول امير على الطيف الرمطق 


والآن تنتمل إل موضوع عل 0 قدر عن الخطورة والأهمرة 6 ذلاك 
هو التحول الذى طرأ على طابغ تلك الطبقة الصرية من رجال امال والأعمال » 


1 


بعد أن استكئلت عناصر قوتها . لقد بدأت تلك الطبقة فى حدوذ ضيقة وعن 
'طرريق 'النافسة ) وعرقت كفت تستفدد من عُتَلفف الظرو ف القائكة :فى البلاد 
والوعى القوى ؛: ولكنها سرعان مااحخذت ا الاحتكارى ٠‏ فإذا بنا أمام 
« رأساللة كبيرة اجتكارية 6 . والدى يتابع تارع تطور الصناعة الصرية منذا 
الحرب العالمية الأولى سرعان ما ,لمس غلية الصفة الاحتكارية علها م يبدو 
ذلك فى صناعات الغزل والنسيسج والسكر والأسمنت وغيرها ؛ وإذااكان بعض 
.هذه اشر وعات متنافسا فما بينه فحى ذلك النوع المعروف عند الاقتصاديين 
بالمنافسة فى ظل الاحتكار : إذ يكون فى الواقع بين الشروعات تفاهم مباشر 
أو ضمنى لرعاءة الصالم الشتركة . ومن الأمثلة على ذلك أنه عند مابدأ مصنع 
شركة أسمنت بور تلاند بطره العمل فى شاير سشنة .سه م 2 
| العصرة على تكوين مكتب مستقل يبع ما ينتجه هذان الصنعان تجنياً لكل 
مزاحمة بدنهما وهدة الاتفاق عشرون ع ٠.‏ غير أن النافسة اشتدت بين ' 
الكتب ومصنع حاوان إلى أن م الاتفاق مهائياً فى فبرائر سنة و١‏ أى 
غداة صدور الرسوم بقانون شأن فرض رسم استبلاك قدره ثلاثون قرشاً 
علدكل ان دن الأسمنت الصنوع فى مصير »و حددت ‏ مسيعات مصنع حلوان 
طبقاً للاتفاق الذدى يستمر عشمرين سنة بتسعين ألف طن . وترى الظاهرة ' 
الاحتكارية ذاتها فى الناحمة المالية مثل بنك مصر » التق فرض سيطرته على 
شمركات السكثيرة التى عمل على انشائها وأسهم فى رأس مالها . 





م 


وهكذا انتب الحال أخيرً باندماج رأس امال الضناعى ع عون ايز 
مصرى وأجنى وظهر ما يعرف باسم نر الراً سوالية المالية » 191زمده معصهمض1 
وإن كانت على نطاق أضيق بطبيعة الخال بالنسبة إلى مثيلاتها. فى اليلاد العريقة 
فى العم الصناعى الحدنث ١‏ 

ف مع هذا كله ؟ معناه أن قلة من ملوك المالغيرالتوجين أصبيحت 0-0 0 
عنطرة كن عن الاة الاقتسادية فق اللاد وأحداك حمكدل “دقام ,عن . 
مها لبا وا مجاز “إلا الأحانب + ولعل أوضح مثل لهذه الكتلة التحانسة » 
فى طبيعتها وثروتها ومصالحها وأهدافها : امحاد الصناعات الصرية ... هؤلاء 
اللوك غير التوجين من الصريين هم الذين بدأوا بدابة متواضعة : وكاخوا 
وشقوا طريةبم منذ الربالأولى » وبذلك محولتالطيقة الوسطىالقدعة إلى 
رأسمالية احتكارية طاغية » لا تدخر وسعاً فى تضخيم ثرواتها ودعم نفوذها » 
ونخاول أن تفرض سلطانها على الحناة السياسية فى البلاد ٠‏ 

غير أن هناك ظاهرة أخطر يي هذا كثين . فالقصر عوقفه العداق من 
الشعب وتعلقه بأهداف 3 حق اللملوك الى » التى عفا علها الزمن فى 
العالم الدعوقراطى » هو المسئول الأول عن نكية البلاد بالاحتلال البريطانى. 
عام كحمل ٠:‏ والواقع أنالثقة بينالشعب والقصركانت فح العدم » ولذلك. 
ظل الأخير يعتمد على الاستغهار ومثى أن ,تخلى عنه » فإن فعل الأخير زال 
الحكي الفردى » بل زالت الماكية نفسها نفسها » ولم تكن الملكية بغافلة عنرأى. 
الشعب فذنها » ففى بعض المظاهرات الى قام مها طلية الجامعات الصربة تردد. 
المداف ران هد للك النابق واللكة ‏ .وان الكترون. مفرلؤة. - 
الأقل قم بيهم عن النظام المهورى ٠‏ 

أما الإقطاع ااعرى نكان: كلها طبيعياً ا م الاستغرار . بع فرجاله ق 


د ا 6ك 23د ل ا 1 1 3 











نظرها هم أحداب الصالح الللقيقية فى البلاد 5 مكن له الاستيارو هنا .له سيل ” 
التوسع والانتشار عن 0 ذق الاستدن اذ على أراضى الدولة الصالحة كأملاك 
الدائرة السنية » والستصلحة بوسائل مختلفة . والإقطاع يدرك ماما أنه 
#وصضع الكراهية دهن حانت الشعب وإن الموو لبقائه لم بعد له وحود بعدأن : 
أصبح فعلا قيداً على تقدم الإنتاح الصناعى والزراعى . ولهذا آمن أن 
استهراره وندط عداء الشعب عن رهين يدوام العنصص الأجنى أو الهوة 
الاستعماربة 5 

ولقد :دأت الرأسالية الصرية قومية حين كانت صغيرة متواطءة » فاما 

0 وا عذتالقا 6 ,الاحتكارى >ولتءن ع الصرغة القومية البحتةي 6 إذ سرعان 
ا يدها وين رض اناك الأجنى صلة اأفاحة المتمادلة ا تدعو 
دا ا إلى ققح أنواب البلاد أمام رؤوس الأموال الأجندية 5 والمقيعة تؤيد 
ذلك 2 فعى لم مكن راضية عن التششريع الصادر. عام ١19407‏ والذى حدد 
نصيب المصريين. في رأس مالالشركات الساهمة ا لايقل عن ١ه‏ /" » ولذلك 

كان أعلى الأصوات الداعية إلى تعديل هذا النص وخفض النسية منبعثاً 
من « امحاد الصناعات الصمرية » الذى.عثل التحالف الوثيق. بين رأس المال 
السكبير » الوطنى والأجنى : وإزاء ماكانت عوج به البلاد منعواملااسخط 
والانتقاض . وقر فى ذهن الرأسمالية .الصرية الكبيرة أن مص_يرها رهين 

سقاء الاستهوار وأث زوال الأخير بعصفت يسلطانها ونفوذها وامتيازانها 6 
إلى القصر و 0 دو 0 مظاه 0-7 ل هذهالطيقة ا كانت أثناء 3 : 
مع ع اسل الأعد 0 داك تعاءلت ت الطامع القومية ا الطائفة . 














لمذه الأسباب وغيرها كانت ال رأسمالية الكبيرة داتما م نأنصار التحالف 
والصداقة مع بريطانا من قبل الحرب الأخر 3 ثم أصبحت من بعدها من 
أ كير المؤيدين لفكرة الدفاع المشترك.. ولو أنها كانت تعلن ذلك عن إعان 
بالمصلحة القومية العامة رتما كان لما بعض العذر + ولكنها فى الواقع كانت 
تتحدث ‏ بلسان مصلجتها الذاتية » والأدلة عل هذا الانحاه غنر القوق 


ةُُ 


متوافرة : 
فاسماعيل صدق حاول أن يفرض على مصر اتفاقا وصل إليه مع وزر 
: خار<ية بريطانيا 6« وهو اتفاق دك الا<تلال من حب ب الجوهر ويعترف 
بنظام الدفاع امشتراه مع بريطانيا . وفى صيف عام ١6ل‏ فاحاً حافظ عفيق 
الرأى العام محديث فى جريدة الأهرام بو كد فيه توافق المصلحة بين مصر 
وبريطاننا » ولما أاغيت معاهدة -0 ١‏ واتفاقتا السودان لعام وما »كان 
0 جالهذهالجاعة مد انتقاداً لهذهالخطوة وراحوا مهددون ا برونه أخطاراً 
ستحيق بالاقتصاد القودى . وفى ثمرة السكفابم الذى تولاه الشعب ضدالإ يلين . 
فمنطعة التقذالطلع حافظ عفيى نفسه محديث فى جريدة والأخازالجذية» 1-6 1 


فيه إلى ضرورة التفاتم مع بريطانيا » ويصر على رأيه فى أن من مصلحة مصر ١‏ . : 


الانحياز إلى المعسك ر الغربى » فكان ذلك طعنة من الخاف للشعب المكافح . 
و 0 ذئرة وحيزة حت كان الرجل ركدشا للدوان الما 0 وندا أن هنالةا” " 
ايحاها لتحويل الكفاح الوط عن سييله ٠‏ والبلك بق الباض أن يتقاءتو 0 
من ذلك التعيين فقايلوه بأشد مظاهر السخط الصاخب .. وما يلفت النظر 
أن الدوائر الا تغماربة والأوساط الاقنصادية فى مدمر رحست بالحادث ( تعيين 
الرجل ) ورجت من ووائهة اعاسن: :. واتابيت اللووث سوزفا مدا كرارق -. 
القاهرة وأعلنت الأحكام العرفية وتوالت الوزازات التى خخلقها ويقتلها القصر» 








سس وبا لما 
وائزوت قضية ة الكفا اح الوطنى السلح » فأحدت :الأحوال تزداد 00 إلأن 
قام الحيش بورته . 

تومن الطعى أن !5ك الاستوار هذه :اذو اللداجلة اثلاث ادها 

فى دعاوما و أعدافها لأنه يعلم عاما مدى الشعور الشعبى العام للخلاص من 
وطاجه “وهكذا أصحت اللقوة الشعبية المكو نة منالفلاحين والعال والطبقة ' 
الوسطى ال+ديدة التى سذتحدث عنها وشكا . وقد أافت نفسمها أمام تعالاف 
وق » تعاثل الهدف والمصاحة » بين الاستعمار وال َ المطلق والإقطاع شض 
والرأسمالية الاحتكارية » وصار لزاماً أن يكون الكفا اح الشعى موجها ضد 

هذه الموى الأربع'. ١‏ 1 


)0( تمائف ارصم واررستعوار 


هنا نلق الفا وثيقاً بين قوى متعددة قوامه واساسة 10 المصالح 
٠‏ والأهداف ونشا يكبا . 

فال ر أسمالية الاحتكارية وقد تدعم تفوذها رأت من الخير ألا تقف 
وحيدة فيالميدان. لقد عمد السكثيرون من رجالما إلى اقتناء الأراضىالزراع.ة 
.فار تبطوا بالإقطاع وصارت لمم مصاحة ذاتية فى الإبقاء عليه . 

إن من طبيعة البورجوازية » لكى تفسح محال الغو أمامها » أن تعمل 
على تخطم هذا النظام » ولكنا وجدنا أنفسنا أمام التناقض الذدى أشمرنا إليه 
ولا نعجب له . وتعلق هؤلاء بالألقاب يسمهون إلمها ويدفعون العْن الغالى » 
من هالهم وكرامتهم » من أجل الظفر بها لأنها ‏ طبقاً لتقاليد عهود 
الاتحلال ‏ كسب هؤلاء القوم هيبة ومكانة فى الجتمع » وأ كثر منهذا 
فى وسيلة لتسهيل الصلات معالخاهير والأداة الحسكومية .. لقدكان للا'لقاب 


١ 





4 


7 ب رديت 


وظيفة اقتصادية كن يبدو وإن كانت فاسدة. مفسدة » ولدلك عظم التهافت 
على حا ا 1 ِ رك 8 عا ل الإدارة : 
ظّ . ولما كان المعصر .هو الذى عنع :الزتت والناشين:والألقاب. عالت 
الرأسمالية. الاحتكارية .إلى صفه 6: نويد دعاويه فطع المطلق: . تذغم 
هايطالب به من ةوق وامتيازات اركماته “فبك اب اعت م العبث 
نادو والدعفراطية . 6 0 
وم يفت كبار الملاك لؤزاغان عند حدثم ٠‏ إن الزاعة ل تمد حافة 
مخزبة تماما و ميدآنا صا حآعلى الدوام لاسستغلاك أموالمو و أرباجهم الى بمصلون 
علها من أرَاضْتهم الواسعة » فانحهوا صَوْبٌ ل الخزق الأخزئ.»: أواعل الأقل 
:فعل ذلك الكثير ون مهم ٠‏ وأقنلوتا فل اقتناء ا والنشدات :هال د خويل 
فى ميادينالصناعة والتجارة والضاربات ؛ و والإقدار فى كاير من الشروعات 
غير الزراعية . ١‏ : ل 
وكان القصبر بريد 3 أن ع 0 مطلقاً : وهو 0 أن ذلك 
عن طريق الشعب لأن عاك لوا سانا .بين أهداف الجانبين ٠»‏ وإذنم 
مجحب 5 مر أمامه من سبييل. سوي الاءعّاد على هذه الرأسمالية الإحتكارية 
الجديدة ؛ إلى جانب. استناده .التقليدى إلى الإقطاع لخن فهر فى.الواقع 
مأك مين إقطاعى ».والدليل علىذلك أملاك بالأسرة المإلكة ..وها هو املك 
فواد .استطاع أن. هفز بثرونه :من لاشىء 50 إلى.ما شرب من حمسينٍ ألفاً 
َ مِن الأفدنة » ومكه ن ابنه.فاروق منأن علك ٠١‏ .رجم»:فدان وهذا علاوة ‏ 
ل أملاك الأسرة امالتكة . .وعلاوة على دلك إستطاع فاروق » عمختلف 
الؤشائل ء أن دخل فى حالف مصلحى مع البورجوازية السكبيرة ذلك 
اقتى مثلا عدداً ضخما من الأورزاق للالة المتوعة ل 


4 
2 





حدق بحم 
. (ه) قبام اطق الوسيلى الربرة وظابعرها الثورى 

أوردنا فى موضع لابق عتازاة « 'الطبقة|الوسطى الجديدة © , نوآن لنا 
أن نوضح اللعنى المقصود :ها . . :إن الذى يدرس ننياشة «الاحتلال التعليمية 
:أبرى أنها كانت تهدف 'أولا وقيسك كل ثىء إلى نجل التعلم من ف السطلع 
الككالية » التى لابقدر على اقتنائها إلا ذوو اليسار أو أهل 'الطاقة: الماذية ' 
السكبيرة »'فسكان: التعلم النسبة إلى عامة:الشعب و«فاكهة عحرعة : ومن 
هنا تقرر اله من يدفعه الساعون :إلنه مد :بداية المرخلة الإبدائية ٠‏ جق 
الانتتاج:الفز صة أنام. ماهير الفلاجين والضال ومن .فى وطعهم الاقتصايى 
اوالابختاعى ليتعمنوا :هذا الحق الأؤلى 'للشغوب . 


لقد كان الاحتلال يقدر لكل خطوة مخطوها أهدافبا وتتانحها » ومن 
هنا أبعد الجاهير عن التعلم. الذى يشيع فبها وعيا قوميا ودعوقراطنا. 
"وارتفع 'الُن فى الراحل'الثالية للابشدائنة 'نشتكل واطتع , كا 'اقتصر االتعلم 
'الثانؤىوااغألى على عدد محدؤد للغانة من الطلئةء-ومعئهذا أنأبناء الإقظاعتين 
خاصّة ثم الذين +#صئلون على القدر ' اللطلوت من التعلم 'فتتؤافر لد.هم“الاؤهلات 
"ألق تضاعهم"قى المناصب الرئيسيّة .*وهؤلاء من 'الطبقة التى نهى السند الطبتعى 
“لمرو الج المظلق: .وان الامتتطارءؤ المج المطلق والإقطاع ؛ أى مثلو 
“هذه العتاصر'الثلاثة .“وقتون هاما أن خفض ‏ ( أن ) "لعل مدناة قتعم الاب 
"أنام اآهيرفتنشاً تلك الطبقة الوسطى المثقفة الىلاتستطيع الهو عَلى الأقل 
“فى "يذاءة أعزها إلا 'فى“ظل: الحرية » الداخلة والخارحتة . :والق » إن 
فى مقدمة سا الرجمئة أن التنهوب الخافلة أساس قاد وأطلوع تاناواً 0 
استعداد لقبول الاستغلال فى شى صوره ". 


قاناءنشبت اثوزة يولول وصددر :السّتور كان “الأحززار التقدميون 
يعون لأن “قور :البهأً اللسعوقواطن السلم :وهو .أن :التعليم ا( من . عع 
ديد ) حت انيع المصبرريين > #فإذا به قتصمر على النِضن' بين التعليم :الأولى 
(..وجده ) .إجتارى.ويجانى ..وهذا هو:الإمتئاز البسيط :الندى منح للشعب ب 
تفضل به الاستعرار والرجعية : الداخلية ...وقنعت ببه /الطبقة. الوسطى. نظراً 
لضعنيا السفارقة الت الحو ١‏ ْ 
ولكن التطور الثارنخى أقوى ذاتما من انسوين والغانات الذائية» 
وهذه <قيقة بترتت على: إغفالها الوقوع فى الأخطاء . ففى السنوات التالية 
“لقيام النظام: الثيابى » :الرغم من قصورء وتغثره » شهدت الثلاد أمجاهين علي 
قدر وافر من الأهمية . فى اللقام الأول عمدت البرلمانات واطكومات 
المتعاقنة » استحابة للشغط “الشعى ومطالبٍ التثقدم الاقتصادى » إلى تعمبم 
التعليم فى مختلف مراحله ؛ فزادب النسبة الخصصة لهذا الغرص من المبن انة 
العامة » وفتحتٌ مثات المدارس الابتدائية واللتوسطة ؛. وزاد عدد المدارس 
الثانوية والعالية ومعاهد المعامين تبعا لذلاك ومخاصة تلك ااتى تعى بتخرج 
مدرسى المذارس. الأولئة . وائتقات: .ظاهزة “التو سع 'إلى .«التعليم . الجامعى 
اوانتثت. عام “معنة ١‏ :أول-خامعة :حكومنة بالقاهرة »اق سعة هبه ظيرت 
إلى الودود الى :شسفيقة إن بالأسكندرنية “:وأخيزا أفى عام #6 تكوانك 
#بالعاصمة جامغة راهيم 3 
أما:الاحاه الاق درت شتداد 'الدعوة "الشعيئة إلى تدسير أسياة 


التعليم المنادية فض كئة أو إلغائه 6 وعظمت خلال الخرب الأخيرة ْ 
وفى أعقاها فتهررث يحاتة التعليم #الاشداق 0 و سئة .مها 


ظلق “الحم إلى الدارس-الثايونية.وما:فى حكنيا .ول بعر التق ىمع الأخير 





عدي اح 


:سولة لذ .ار تفعيت: أصوات كثيرة :تعار ضْه سم فى حا سن ااشوع . أما 
الجامعات :فاستحانت مدووهاء إلى اذللك»: ١‏ وؤضعت افى: هيع ع الإغفاء: النجلق. 9 


او الحو 7 لاسي أن هنا الامحاه أذ قواة' منذ الداية “الليةب: الأعدة 
السعث عهنا :اقتضادى -ذللك - أن الفلا كات عنيفا 7 500 عقا ثقيلا 
اعق 5 ثقالطبقات* المذودة “الدنخل .وأ كثر“من هذا أخذت .تمر 
الآراء الدعو قراطية. الى + كل أن 0 من 0 2 الأو 0 والأسناطية 


2 4 


اللقيعوفل با الور يسنا ,... 
كاله تاي م ا : 

: ورتب على ذلك أن عق الإ تال 0 ب ال التعللم م دن ان جاب 
الجاهير وبخاصة دأناء العمال والفلاحين وذو , الطاقة المادية. ادرو 2 .وأخذ 
غدد 2 يحن فق العاتهد التدوعة /زداد زيادة ا ة عاما بعد در البواجهها 


إألياة و مختاف أنواج الأعمآل َ( تكو نت 0 8 حدد 0 
اطق ل 7 وتم ار قي دن ١‏ 0 أوليدة " هذا الأنجاه 


خض 1# 2 7 : 5 





ى 
التليمى الخد ف 
5 3 هه 0 047 معاد ور 1# نيه رهم عن 

5 «لنوذن. .لاعوثامل؟ الو كان 14 أو الؤاضم فى إيعاء الوعئن الصحافة والإذاعة 0 
لفل بمنيما ضفة ة يخاصة 9 إذ درجت الصحدف :يوسائلها التدوعة د «معالحة 
رالشبكلات, التى تعاننها اجاهير »,وفتجت صِدرَعا للا أخيرةىثيث آمالها وتعرنيه 
عن أهدانها ؛ وعحمات عل أن تتمل للناس صوراً ما جر فى العام لامعو 
وكذيك كبر ت فالسنو ا تالأخيرة امؤلفات التي تعاب مسائل الإصاومد العد الك 


,الاجماعية والذاهب والفاسفات الختلفة و تحت لذا الظطروف أن سوم فى به هذه 


اح 


الناحية الأخيرة 0 8 علك دن 0 جدود 5 ل زر 


ب اقلنايايه كر نت بفى اليلاة. طيقة. و ما يي > يقم .معظمها فى 


بكي سمه 


للدن َ( .وتاافن ” 0 ' ناص التاللة 2 الشتير" 3 على أسبيك العال 


3 كت ا 0 0 السكومة 0 0 ا 
فى الإدارات و الصالم الختلفة فىكل مكان » ودور العم 0 
.فى شق 0 ٠.ومنهم‏ عسدد كبير. حدا. من طباط. اليش 


3 


7 سسسه 1 2 00 الشركات لك غير د الحمكومية 
: 3 ومستخدييها سََ 1 بين ٠‏ م 


55 0 لبان 2 


فالات الجامعاتتوالأز هرا 5-5 الملاقة زد ا ااه 
0 ل 0 ضاق 0 مه ولا جيعا ذلك 2 آلو افر .من 1 ر 0 
7 ا واآصناعة الذين توسعت أعمالهم منقا نشوب الخر بالعالة. 
- الثانة 2 نستطييع أن ندمج فى صفو ف هذه الطبقة تلك الم 
“7 " مع أؤساط اللالة “الزراعبين ولتكنبا فى الواقع ككل نسة ضدا ١‏ 
ا يت رع ا 0 ب 
الإجهاجى 


قدذه هئ الطيقة أوالقوة :الجديدة التى عت فى البلاد » وها مالا ' 
وأهدانبا “اما لثائرة على الأوضاع السائدة: ألئ. لا تكفل. لما حظا: 





0 2# سم 


مايننا من الحاة,. . . فالمرتمات الت يعينشن علم! البتبو اد الأعظم من موظق 
المسكومة واقركات وأمالها عددودة“لا تناس مطلا مع مطالب: القن 
بينا محظى بازاء الوافر 3 لا قدت معظم او إلى ال اللكقاية اه 
فق العمل والاتتاج . 


ولط ىدوا -المسكومة عدخت“ على كنااللوظهؤنة اللمظوظين: و١‏ 
وبا هناك قود على الترقيات بالنسية إلى أغلية المو ظدين لانلق مثلها بالنسبة 
إلى كبار الموظفين أىطائفة الاستقراطية فى الأداة الحسكو مة . وف الؤسسات 
غير الحسكومية تدفع أكل اأرنات وال قار الاعماء مالس الإدارات 
ومن فى حكبهم تمن يتعلقون بالفصر أو الاقطاع أو.الرأسالية الاحتكازية 4 
وهنا أيضًا ح إلى خَانبٍ الإسراق فى النفقات غثر الإنتاجنة 'س يقل من 
الأر بائح ال ىتوزع على ضغاز المساهتين: التدركات الصتاعئ ةو الإلية": ولاينبغى أن 
تنب الفضاأع الهلازمت بعض الشسركات الوهميةؤراخ ضحينها صغار الدخرين. 

والعرض كبير من جانبٍ معظم:.طوائف الشتغلين بالمهن. الخرة فاشتدت. 
النافسة وتضاءلت الأرباج نيما زادت أعباء الحاة وتكاليف العيشة . وه 
السنوات الأخيرة مخطى عدد خر ببحى الماهد العالية والجامعاتالطلب عليهم » 
فقيل كثير منهم أعمالا لاتلام استعدادم وأجرها ضثيل فى.الوقت ذاته ه 
ديا مجز عدد كيير عن الحدول على عمل يكسبون مهم رزقهم وبدأت البلاد 
تعاتى نوعاً خطيراً من البطالة وهى « البطالة التحامة أو الثقفة » . 


وفى الوقت الذى ألغيت فيه أو خفضت مصروفات التغلم نحد الأغلبية”. 
الساحقة هن تلاميذ دون العم ؛ سدس قفن ذوهم » يعانون.شظف العيش ٠‏ 


وب 


والمراجع نع اللازمة هم وطبفةة تار رجال الأعمال 4د يال 000 ضقاً 
أو محدودا ؛ إذ ليس نمت وخود للنناسة القعلية لآن الاحتكازات الضحمة 
تسرطر على الحباة الاقتصادية . ومدتث الرحمة رؤواق تفتوذها ولو بدرجات 
متفاوعة ؛ على الأنحزاب والخاعات النناسة القدرعة وأمبكت بالقيادة فى :يدها 
: فاذا باللرلمانات واللحكومات التعاقبة لا تسن من الشمروعات إلا ما تفق 

م المصالح الكييرة » وم تعمل شيئا إستحق الذمكر للجاهير ؟ فأحوالالفلاحين 
فى ركود ء والغلاء ل تخب وطأته ؛ والإنتاج لا ,زيد, باللبرجةالق تتحشى مع 
الزيادة. الطردةفعدد التبكان. وهنا اشتدت الات عل الأجز انوا ل1-كومات 
ووصل بالكثيرين الحاك إلى حد التشككث فعلا فى ده النظام الدع وقراطى 
) للاأسف !!) . وشكى صغار الي الأعمال. 93 أفران الشعت من :فسان الأداة 
الميكومية مية وانتشار الرشوة لفسا ل انها لا عدم إلا صالخ 
الكبيرة: ٠‏ شْ 100 


وكان نظام الضرائب مثار الشكوى البالغة لما اتيم به من انعدام العدالة :. 


آ- زادتث الأعباء الضرا؟ دية دون أن تعابلها زيادة ف الإنتاج أو الخدمات 
الاجماعية 6 ورالحت الأمواك الطائلة لبد ف : مظ_اهر إشعة من 
الإحراذة؛ وقترليات الوظفين الحوظين . : 


» - ظلت الزراعة متمتعة بامتازات واسعة ىا وي 1 
0 ع الدعل الحفيق وإما على ال" الفمة الأخار به الومة . 


52 عصل الخ كومة على شطر كبيرمن! براداتها عر جل يقالت وم المركية 54 


والقنء هنا فى الواقع تتحمله الجاهير .. وكلنا: زادت اي ْ 
22-2 الحسكومات: عمدت إلى :رفم الرسوم ا حت ص ,الناس' 
دكن -..- من ايسكرار بالظاهرة.. م 
ع 0 زتتيافى ‏ الأعاء الضرائبية مع :طاقة الطوائف .والطيقات. 
ال الأخاء.. 20 ا 500 


5 


6 وحق 2 الإبراد القام” حصلتها تافية ست ماق ا 

8 مإ إععَادَاك و ثغرات يرث عنْط رقنا أصحاب المكاالكيرة ُ 

"وعنه ل جيرة بعد أن عطلت كتزبية التركات سنؤات: أخرحتها 
هزيلة لاتعدؤ كونها رشم انتقال على البراث.. ْ 


: ا الطرفة الوسطلي السأخطلة كذيك الأرباخ تدفق على 0 
الأحانك © وم الاقتصاد :القوتى فى' بذهم ٠»‏ والاستعمار عد شنا كه وخل 
البلاد خسائر وافرة خلال الحرب و 0 على :أ بذاارحة و الح الطلق- . 
فإذا مها تتحه وجبة قومية غا نما 2 وتنفر هن أى ارتماط بالاستعيار على 
صورة ثائة أو متعددة الأطراق” 5 7< 


واستطاعت هذه الطبقة » متحالفة مع العال. وألفلاحين : أن تحرز 0 


اصارات فى الميادين الداخلية والخارجية مها : 


١‏ التوسع فى التعليم غل فاش تكافق الفرض و" و تقربر مبداً ١‏ الإفاء 
3 00 أو ع 01 1ض : 
ْ قَّ كد بن التقايات 


ا الو 


د دحرة م قانون” الشركات"' التناهمة الى ع عش ا تان 
0 للوز اظفين والغلاك الصره ين وانشيتهم 3 حك *القدوا! 
اغلة ١‏ :زاواارتنات والأخور القت تعظى طم توكذيت فين «القانون عل 
٠‏ أنتساوى نية ما غلك الصر نون من ر أسن ماق اللرا طرق اللتتاخرة 
الجديدة أو عند زيادة رأس مال الشركات القائمة وهيزء وكذلك 
أجر ت الو ماك اذا جنخة 12 #التعيال' ألاغة العردة <ق يتسع 
: الخال أمام المصربين ف الفا ٠‏ وهذا كله دلل على انحاه نحو 
0 الحياة 0 6 
2 لد م شنالطوية ع الإبزاد العام و أن م معظم غ.ماعن! 
دا افاي ليه البكدر مه ل تا تاه باه داه 


ص 


0 1 قم إلغام معاهدة دعا واتاقي السودان 55 م . 
5 : 
5-0 50 3 الدفاع ء ن اشرق اله بط حيس من جانب: : 
حكومة الوافد السابقة ٠‏ 


١ 
5 / 
ل‎ 2 


.. لقدكانت تلاك الطبقة الجديدة ذات طابع “وري ضب .الاستعمار و الحدكم 
المطاق والاحتكار والاقطاع والفساد والرشوة ٠‏ واسعالت إلى جانها جموع: 
العال كما عملت على بت دعابتها فى الريف ولوءعلى نطاق محدود . ونجلى 
سخطها فى مظاهر عدة,.مثل المظاهرات والاضرابات. وأ كثر منهذا أخندت, 
تظهر: هيعات: جد يدة تخاو التغير.ء فى ضهنا ومظبوعاتها واستاعاتها..حن : 
مشاعر الشعن » ومئها جماعة الإخوان السامين والهزب-الاشتزاكى .:والاحنة 
العلنا الحزرت الوطنى وغيرها من «نظات علنية وسرية . : لقدكان اأراقيون 


من بعيد يدركون أن قوةجديدة ‏ .أنصار. وجلفاء » قد ظبرت على ميرح 
السياشة للصرية ».وأن هذه التقوة. أو الظاقة لا بد أن ,تنطلق بعد أن تعددت 
النذر .. ولتكن الزجِعية ظلت متشيئة بامتإؤاتهاءءسادرة فى جهلها وعماها 
عن الحقائق :الواضحة.. . 00 0 


.(5) الطبم العام قي البر انر 


0ت على تشوب الحرب فى عام نشاط الحر رك الصناعية سبب 
تعذر الإستيراد » واستخدام الجيش اليريطانى الألوف من الصربين . ولماانتيت 
الخرب تقر ض الكثير و ل للتطالة» نشدت الشوزة لقو ميةاادكتر ئ سنق و ١‏ 
واعاراقت فنها طوائف الأمة بأجمعها وأبلى العمال فنهط وى غيرها من الحركات 
والاسطر ابا الداخلية بلاءعظما وصاروا قوة محسب حساءها ومخاصة فىالدن 


: الكرئ 6 وأدن العيال ف إنشاء ثقانات تضم شملهم وكات هذه الحركة 
قد حمدت, خلال الحرب يسبب شيف الأنحكام العرفية كا كانت السلطات 


الريطانة محارت أى 'زعة إلى القن فى صموف العا . 


٠‏ ثم جاء اتنتراك هؤلاء فالثورة فزاد من ارتماب السلطات واشتد الشك 
نتئحة لما'قيلمن تغلفكل .عض ذوى ‏ لآأراء الثورية فى صقوف العال و حاولة 
استغلاطهم » وطذا وقفت الحسكومة من الخركات العاانة 'موقف العداء 
وأضاقت مواد حديدة إلى قانؤن الغعهويات فى سنة 15 درت النادة 
7م مكررة بشأن حق.الإضرات 3 العام انخاضة: الخاصاة عل امتباز: بإدارة 
عمل من اللأعمال: ذات التفوة . االعانة أن ألا جوز استجذام هناذا اطق 


00-6 دون. إخطاد امديرية. أو الخافظة. .قل الوقت: للغوق للاضر ات علدا عقو 


عهامها 'الغرامة . 5 


أما المتادة يم »م 09 فتعاقب كل اعتداء: على حرية العمل أو إحناز شخص. 
على. الانضمام. إلى إحدى النعيات غير آن ار أخنت فى اليو الرهي 
من ذلك وا كتسبت قوة من زعم بعض الشخصيات. البارزة وظهر أول: 

. امحاد لاثتقابات وففسنةع 9و بالأسكندرية ء رتاف آخر برياسة عبدال رحمن, 
وبك» فبعى . وى .سي شكل انحاد كير فى ثقانة عمال الترام » وأخعرا 
انضوت.ثنقابات كثيرة بحت لواء الاحاد العام الذى شكله الثبيل عداس ع 

رقادت فوا إد وحمت كه حقة در انقدم على :سه فى سئة وسفن . 
ولكن مالبث أن استعاد ا وزاد عدد الأعضاء . وفى سنة 5مة؟ة حدثت 
إضطرابات فى الأسكندر . َه والفاهرة اليج الف بحت تاثس عض الحوادث 
الخارية ففرا ٠‏ واعقصم العمال بالصانع ؛ وتدغل رحا اللو ليس وو ووقعت 
بعض الفتحالا : وى سئة برعة؟ حدثت موجة جد.دة من الاضطرانات نشحة 
إسوء أحوال العيشة التزتب على كناد محازى وازتفاع تمن القمح . وف اللسنة 

. ذاتهاعقدمؤتمر عام نالقاهزة عث أربعينتقابة عنالتة وطالتاحكومة بالعمل” 
على إصدان التشريعات اللاؤمة: بشأن النقابات : ا 

وما من شك أرث الل ركد الععالية كانت تنمو باطرزاد خلال الفئرة 
(حوةا- وس ).من حيث الع والتكيف: + قزاد عدد“أعضاء الثقانات 
وتنوعت مطالهم . ولهذا الغو أسبابه .ذلك أن:الضاعة والتحارة ساوتا فا . 
طر يق الازدهاز ااتدزبحى. ».وقلمت الشروغات الصداعية والتحار. لقا وي كه 


ا 


و 7623727 


ركذ العيان فى “عضن ب 6 الأمن 'الدى ستقاعدا 1 إمحاد 8 ع 
التحانس والتقائم ٠.‏ : 1 ا ليه يقي 2 





يونا نت أغلبية بة الشوعات الظناغية وااتخارغة الأوسظة والكييرة ملكا 

ووس الأمو آل الأجنبية قينا يذو 21 الثور 4 اقرقة ‏ : وعد ا كل 
التمالل نظوراً او تصادي و 0 الدقاع' + عَنَّ المصالح العالية ٠‏ وآخر ا و هو 
ملوجه ضد م :راض اما الأجنى ولا سا إن دول أثرالتقدم الاحماعى 
والقياة التعلم تدر نحا والتائر- + ا نحرى فى العام الخارجى كتف 
9 ع أهمية 2 لخر 0 اه لال و تشجيعهم على 00 
يت الثقابات : 


دم 0 موقفٍ ا الصناعة هر 0 ٠‏ وتعنت ا والسلطاث. 
إذاء 1 50 العالية ٠‏ ومن عناص الضعف الياطنية فى الثقابات ٠‏ وقصور, 
الوء ى فى قئة السرة من الغال ٠‏ ققد استطاعءت الطرعة 3 الجاماة يق 3 :صارات 
تعد ذات فأن ففىظل تلك الظروف السالفة. الذ كر. قق؟5 بونيه عام عسرةى 
صدر ن 2 قم 48 بوضع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث فى 
. الصناعة » وأصدرت الحكومة فىع اسبتمرسنة م184 القانون رقم؛ > بشأن 
إضانات العمل . 

ثم نشبت الحرب العامة الثانية و ز اد عدد العيال سيب مطالب القوزات؛ 

الخخازية: كنا ذسة'النشاط الوفير فى الصناعات المضرية: م : فأقدمت الحمكومة: 


على إصدار القانون رقمهغ فى «سبتهير 8845 وتنص”المادة الثالثة منه علىأن 


1 اللجهال الذين يشتغلونٍ عهنة أو صّاعة ل حرقة مائلة .أو مرتبطة _سمعضها 
2 و تشترك فى إتتاج واحد أن بكونوا فنا بينم تقابات رعو بغيالهم وتداقع 
عن حقوقهم وتعمل عن عبن حاته الاين والاسياعة 6..ءلقدكان . 
“موقف الشرع الصرى من قبل إزآء 2 عالقا 4 قلا عو اعرف نيه 
ولا هو استنكرها صراحة » خاء القانون يضع 2د لذلك التردد ٠‏ غير أن. 
نصوص القانون تدل على أن الصالح السكيِيرّة استخدتت'قواتها ونفوذها خاء 
قاصراً ف نوايي مختلفة ٠‏ ومن ذلك استئناء عمال الزراعة مححة أن الاضراب 
ْ من جائهم - ذا وقع ‏ قد يشل الزراعة. 6 خط على البلاد 4 
"وكذلك اسرّئ لوف من أنتكون العانات سبيلالت سرب المادى «الشروعية 
إلى الريف المصرى . أما الحقيقة فم ى أن كار الالو د الزراعيين كانواً عشون 
فى حالة السماح. بتسكوبن: النقابات. :الزراعية أن تعمد إلى. المظالبة. بتحين 
الأجور وبكثيز من المزايا والخدمات الاقتصادية .و الاجماعية ......:؛ وواضح أثر 
الرأسمالية الاحة كار ية.فى الإدة 55 ,الى ينع قيام الاتجادات. القى تضم نقابات 
0 حرفا >تلفة ؛ وبرحع هذا التحرم م على بمانعتهد إلى الخوف من 0 
العيال فتظ, م قوتهم إلى جد 1 5 اس إذا ما اشتغلوا_المسيائل السياسية 
وطاليوا بتشر؛ بعات أخرى لخاءة الي 





3 


ومن 5000 لحري الى سيرن به ذلرف؟ 


٠ بشأن التأتين الإجبارى.‎ ١94 القانون رقم 7 فى ه ستمير‎ - ١ 
: ن حوادث العيل ء..‎ : 


م ل : كّ ع 2 ل م 


3 ايت بي 5١‏ ا . ٠6‏ مليوس ينكل 000 يعقد 


اعية + 


اح كير لكت 2 
م - القانون رقم 09( 54 يونيه ١144‏ ) بشأن تنظم ساعات “العمل 
فى الحال-التخار به ؤذور“العلاج . 


ع - القانون رقم ١.5:‏ لسنة م4١‏ هدد اقيق والتحكم فى 
امتازعات للعمل:: 


6 هله ا : ا تقدمية كانت 0 0 ن ارضاء 


٠ت‏ اقتصر 'امشوع على ديد سناعات العملاليؤى بتع ساغات:فى 
التحارة“ودور 'العلاج '» فى .عض “الصئاعات :الخطرة وهى افى 
الأخيزة تعد طوبلة:فباهى سوريا ثلا نقد خفضت "العمل البوى 
فى الصناغات المرهقة:إلىسينع ساعات . والائخاه الغالمى شحو حو 
مخدند ساعات العمل فى #تلف الطناعات . 


كه 2 جد فى القوانين 0 ف با كيل لفيا الصناعة راحة : أسبوعة عة 
ال . 


جا ل تنص المادة بام من قانون عقد العمل الفردى “على عدم خصم 
أيام'العقالة 'التسعية “من الإنجازة' السنو بة الدفونغة. » ٠‏ واستغل كثير 
من رجال الأعمال هذا النقص فى تحزئة اجازت امال وخصم 


خم سدم 

أيام الاعازاتَ امن من اجاتائيم -السنتوية للدفوعة ٠‏ -ولالك ' 

فضلا “عن كلة أممة"الانجاذات 'السندوقة المافوغة غالتسية إلى : 
مشلاتها فى النتول العر ا 0-0 

اسه ا لة ؤئات التعوويض عن. ا العمل وملاحظ بشأن الكافأة 


عن فده الخدمة أن من عيوت التشريع:المصزى تعقيده وقصوره 
فثلا سقط حق العامل فى المبكاءأة لو ترك العمل من تلقاء نفسه 


. أباكانت ملدة حدومةة . 


ه - حرم الثقابات المسكونة من العال الززراعيين 17 الاتحادات 
على ماذكرناه » كا أن نفوذ السلظآت عليها كير . 
3 ده عدم و<ود نظام ليان الحد الأدى للأجور .. 
« ب قايّون تشغيل"الأحداث سب استخدامبهم منسن التاسعة: فى بعض 
الصناعات الفيفة » والواجب تحريم العمل علي الأحداث دون سبن. 
معن »كا أنه ل:.نظم جملية العبرين الأولى00.. 
اماه “عشدم وجؤد .نظام للتأنين الاجتاعى يشحل .حالات :امرض 
والعحز والحوادث وكر الس . وكذلاك ”لين عضر “نظام التأمين 
صّد البطالة . , 
ه-. ده عثل ألوانا م دن | مطالت الطبقة العاملة أوردناها على ل الثال 
إن السرم وظين عطذى با ف الحدوات التالية البرب الأجيرة , و كثر من 





6 منطاوععتاطءععءممة 


.هذا ناصبت الساطات 11 السكوه مية ودو ل الأعمال نا بات :إلعياك أشد العداء 
وعملت على التدخل تفز ٠‏ يصؤرة. سافرة أو مستترة . فى انتخاباتها . 
هذه اعون الوجودة. فى التشبريعات :العم لية « إلى جاب إنجاد: 3 ة الستمرة 
للنقانات » كانت من 5 بر عوامل الاضطر نات لاو صفوف ااعبال » 
“وا اد اق 'اشتغآلك ناز الشخط فى النفواش ازتفاع نفقات اللعنشة وعدت 
*التكؤمنات“العنافية :إل ااال العتك ء* فليداك إلى الاعتقال والتسريد 
الحا كات بشى 'الأنهامات”وكان الاستعمار 6 بوستائلة"اتقفية' بشجع الطركة 
المعادية لاعمال ؟ ومنهنا انضم اعمال إلى الدع اتالمضاذة الاستعرار والرجعية ». 
الزراعية والمالية » و 1 المطلق ؛ و أصبحت ار بينهم 
وبين الطيعة الو سطى الثائرة. 
وزاحت الطيقة الأخيرة ين علي أبغلال طروة ف ل فقامت تدافع 5 
ععهم وتؤيد مطالبهم. أدوا وا 1 أَؤلقد برهتت الطبقة العاملة على 
دوكنهة لمق صاووة" رذائقة كآن هن لتك" الأثر الظليضة: لابوا محر لاحدها 
تل "أوق العام أجمع أ ين امدنع عال الشحن” مو ا قناة السو اس عن 
العمل مع السفنالير يطائئة ,كا هحر زملاؤ* الغخل ف المعسكر ات البريطانية 
, عنطقة القثال أثناء. معر 0 انشكةا اح القومى اللدى أعقب. إقدام حكومة الوفد 
على |بإلغاء :معاهدة 1325 . 


(0) فى اريف 
أما الزيفت المت فقت ظل + تحاله + ضور الما #العدالة-واتتشاع 
الفقر والجهل والمرض . قن ناحية الملكية الزراعية يكى. أن نءرض.الصورة 


التالية كاكان عليه الخال فى نهابة ١9.6٠‏ : 


211 25-12 


عر 








.فثات الملسكية 0 عدد الملاك. 
علكون فداناً فأقل ‏ 555.ملا ومظاهؤا 
٠‏ علتكون أ كثر من فدان مع.علام١‏ ملكمماكا 
لغابة هم : : 
علكوناً رمه تددو 000 89١١م‏ . 
علشكون كار لاجد له 
ا الاين ديا 
غ2 د .س_يقن بالاهاة ‏ 6هة”؟ 
2 و٠مل.ءء١‏ ١االمقة‏ هلامك 
1 مووي ل ا كل 
028 ع اش 01 
١‏ و عيةك 8غغ ةا سوم 
2 و نكتمءعم الععردو 1١‏ 
2 2 معم الاتكم/ 55 
|٠6٠6‏ 
ا كة؟؟ )5‏ وه 
١ 66 00‏ 
ا اع أ ى»" 
0 0 ا 
د 2 لاا ١ك‏ 
افدان ١‏ 
جلةحمومية 0 55دكحوما لوك 


بتودهز مقلم 
ا 


بلساو. 
> 


7 
بووو؟١‏ 
وذو 
/اهز/؟ 
او/ا” 
ؤووكم١‏ 
١؟دمه؟‏ 
ع ةو ة/اغ 


لالومة 5 


65م 


١ا"غود‎ 


1 


١569 ماوع‎ 


١كده‏ 4ه 


11و 


3 ساهة ب 


وهنا نامس السبب الرئيسى فى انهيار الريف ... إن <والى"و١7‏ /'من 
الملاك الزراعبيين لا يماسكون سوى ١١‏ ./' من موع الأراضى النزرعة » بينا 
١٠6‏ ؟ شخصا فى <وزتمُم ةع وئه؟و١‏ فدانا أى أ كثر من 5١‏ .]امن 
تموع الأر اضى المزوعة ؟ وهذا وضع . مقلوب عقياس العدالة والإنضاف » 
وإن كان طبعيا ظبقا لمعابير الاحتكار الإقطاعى ٠‏ وأ كثر من هذا فإن 
من الدخل الزراعى ١٠46و.ة.>جنبها‏ موزعة على ؟.9؟و707 فرداً منصغار 
الملاك فى السنة . 


ومعنى هذا التوزيع السىء أن صغار اللاك لاعلك الواحد منهم أ كثر 
من ربع دان » ودخل مثل هذه القطعة لا مكفى <ق لسد المطالباالضرورية 
الى تليق بالإنسانء وهذا بالإضافة إلى أن غير الملاك وثمالغالبية العظمى وهؤلاء 
مع ل انهم لابجدون <ق القوت الضرورى . ومن ذلك كله يضح أن 
المشكلة الرئيسية التى واجهت الريف الصرى كانت تنحصر أولا فى إعادة 
توزيع الللكية اازراعية . 


ولم يقفب سوء الال ,صغار الفلاحين» وثم الذين يكونونالغالبية الساحقة 
من أهل الريف . عند ه_دا الحد . بل هناك مواضع أذرئى لالشكوى « 
فالإجاراتِ الزراعية كانت عالية إلى حد بغيد . ومن العحيب الذى يدعو 
إلى الأسف أننا قنا محملة صحفية داعين إلى فض الإبحارات لتحقيق. 
العدالة من جهة والهبوط بنفقات المعيشة من جهة أخرى ٠‏ فتصدى لاجتنا ‏ 
اللكثيرون من .عملاء الرأسمالية الزراعية اسم العم » وحقاً م 
من الجرائم يرتكب باسمة 1! ونحث ناخية أخرى ذلك أن الفلاحين 
كانوا يلحأو ن إلى المرابين الذين يقرضونهم الأموال التى ثم فى حاجة.إليها 





جدإنية ح 


بفائدة تتراوح بين .م ٠ه‏ فى الاثة لموسم واحد فقط ؛ وهوما كان هبط إلى . 
حد بالغ بدذولهؤلاء الأفراد وهى متواضعة بطبيعتها . وحتى البنوك تق رضهم 
بفوائد تصل إلى ٠١‏ /' فى السنة: إذا ما أضيفت المصاريف إلى الفائدة 


القانونية الحدودة . 


وإذا انتقلنا إلى العال الزراعيين ألفينا حياتهم على قدر ألم من السوء 
بسبب الفاض أجورثم . غير أن المشكلة الرئيسية :نحصر فى أن هؤلاء 
لايشتغاون إلا فى مواسم اازراعة فقط . م بتعطلون حلال ذثرة طوئلة من 
العام : وأ كثر من هذا ءلما أجاز قانون ١٠*8٠‏ لاعمال تكوين النقابات 


استثنى عمال الزراعة . 


أما عن ااناحية الإجماعية فالحال فسيح فما لاحديث .. قالمبالى قذرة 
ضيقة وتنقصها مةوهات الحاة الصحية ٠‏ ولذلك كانت أ كبر عامل فى انتشار ٠‏ 
الأمراض الى ننسها كذلك إلى سوء التغذية يسبب الفقر العنيف . والماه 
الال شر وتدد من رواب الترقعة النادرةوالنية إل الأعلبية التطمي دن 
سكانالر يف المصرىء على ماقالت الكاتبة ودور ين وار يثر )مه نمم 17 مءءرمط - 
د ق- كتاما و الأرض والقذر فى الفرّق الأوسط »...ونا يدعو إل الاسفب 
لا العجب ‏ أن البرلمانات والسكو مات المتعاقية لم تفعل شيئًا جديا لصالم 
الفلاحين ؛ وذلك يسبب غابة الإقطاع على الحياة السياسية فى البلاد . 


وكانت الرجعءة لاننظر بعين التقدير إلىالريف فأهملت شنونه:» وغفلت 


عن هقومات الوعى بالرغم من ضعفها . فالعمل على نثير التعليم الإلزاى ». 
وفتح أبواب مراحل التعليم الأخرى أمام أبناء الفلاحين » وانتشار الإذاعة 





اه 


والسنافة 0 ذلك ساعد على! بقاظ الفلاخين من غفلتهم - أو بالأحرى ا 
هَنْ انم 3 ل 2 وعى اجماعى واقتصادى بيهم « بدات الدعوة إلى 
إعادة تنظيم المادكية الزراعية وتعديل أساليب الإبجارات الزراعية وفتاتها 
ورفع أجور العال اازراعيين . وتوالت نذر تتىء بالخطر ومرى أهمها 
الحادث المعروفعام ١6؟!‏ وهوثورة:الفلاحين بقرءة مو تالواقعة فى إحدى 
المناطق الى علكها أسرة البدر اوى : وهى مندعائم الإقطاع الزراعى واضطر 
البوليس إلى التدخل جاية السادة . وكذلك وقءت اضطرابات فى متدكات 
الأمير ل 

هكذا أخذت بواعث الانتقاض ”تسرب إلى الريف. المصرى » وراح 
يتطلع إلى تغيير اللأوضاع الظالمة » و بهذا وجدث الطبعة الونطك” الشححظة 


حايقا جديداً يدعم دعاوما وقوتها. 


م ّ مق 0 الاك فقد ظات > تفظة ا العررضة وأرباحها 


الوفيرة يل لقَذ جمات على الاسيزادة دمن ذلاك بوسا كل مختلفة م 
4 الداع أملاك دغار الفلاحين عرض أعان عالية « وبالإرهاب كناد ا 
١‏ و باستغلال الأز مات التى ,تعرض للها هؤلاء تارة 5 أخرى :- : 


00 الاسنتيلاء َن أراضى الدو لة المستصلحة 1 عان تافية .. 


0 استنجار الأفلاك: المشكرمتة :وازامن الأوقاف بغار ات ممحفمتة 
3 ع بعدد 6 1 ارما هن ن البان ا الإخار اه 
1 د ا ا تقوذتم ور 00 





مدم وا 
فى أغمالاللحان الحسكومية بقصد خفض القيمة الإخارية لأملا كرم 
وك الى قد ف عامقا لخر الس لسار :ل 1 
(ه) استغلال العال الزراعيين يدقع أجو ر تافبة لهم . 
وشحم ار بامهذه الطيقة خلال الحرب والسنوات ال2 لية بسي بارتفاع . 
الإجارات الزراعية و تمان الغلات الزراعية وخاصة القطن / د ذلك 
كانت تلك الطبقة الإقطاعية قيدا على الإنتاج لأسباب عذة نذ كر هنما : 


)١( .‏ عدم استعيال ابي للاأساليبٍ الحديثة في الزراعة والإتاج وهى 
الفائدة الوحيدة الق تنود دن الللشكات الواسعة ٠‏ فم إما 
بمتحدبون الوس-ائل القدعة » وإما يؤْ دروك أراضهوم لصغار 


7 الفلاحين . 


0 


00 هاء اللي فى ادن والابتعاد عن ا فلم 5 دخان 
الإصلاحات 0 3 زيادة 00 رضن و 0 أرباحهم 


,.- (س) عدم المساهمة فى استصلاح الأر اضى البور يفائضن أزباحهم:..‎ ٠: 


(4) هذا الاهتام الواضح بإقتناء الأراضى الزراعية ٠‏ إلى جانبٍ إتفاق 
الأموال عل الهو والتزف 6 وك الأمؤال: 2 ن النواجى : الانتاجنة 
00 الأخرى مثل الصناعة والاينازة والخدفات العامة وفى لوو لي 


تزيد من الثروة العامة . 1000 د : 





. (ه) إبقاء أغلبية أهل الريف فى تلك الخالة من الفقر ما جعل مستوى 
حياتهم منخفضاً فأصبحت مطالبهم حدودة » وهذه ظاهرة لاعكن 
أن تشدع التقدم المناعى 
وهكذا نرى أنه من الوحهة الاقتصدادية م يعد عاك ميرر ليقاء هذا 
الإقطاع الا تكارى . 


سن ملت السياسة والأجتاعة 0 0 البلا و عضي زوال هذا 


0 أن “كار الملاك الزراعيين ل يؤّدو | الو اجباتالاجماعية الإنسانية 
اللقاة على عاتقهم ازاء الرريف » لأنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه بقرة حاوب » 
كا أن سمعة هذه الطبقة قد أنهارت لأسباب متعددة منها وقوفهم فى وجه 
الإصلاح ونش رالتعليم » وتأبيدمم الحسم المطلق والاستعار وإمعرافهم الشديدً 

على مإذاتهم وشهواتهم بصورة فاطحة . 

' ومن الناحية السياسية سيطروا على الانتحابات والأحزاب والبرلمانات 
واللهيئة التنفيذية » واستغلوا ذلك كله اصالحهم ؟ فأفسدوا الحياة العامة 
وحالوا دون قيام النظام الدبموقراطى ععناه الصحيبح ٠‏ . . إذن ققد الإقطاع - 
الزراعى المبرر . هم]ة”0 دموزور لبقائه إذ لم تعد له وظائف سليمة » 
من اقتصادية أوسياسية أو حاف يؤدءها » ومن هنا كانت ب محاجة إلى 
ثورة تطبمح بتلك القوة الرجعية الفاسدة أو ,ذلك القيد الشديد على التقدم ؛ 


وهو ماحقةته ثورة 07 يوليه 0ه.ة| 





قات 
(0) ماهير والشرب العال: المَائيْ : 


وترتي على الغالاة قي إصذار أوراق التقد مق( غير .أن يكون هثّاك عرض 
منناسب وق الداع والقدمآت أن ارتقعت الأستعارباستمرار ‏ وأدى الستدرار 
. ارتفاع الإسعار إلى شقاء عدد كبير من السكان ٠‏ وهنا بالرغم من ازدياد 
الدخل الأهلى و,لوغه رقا عالياً » والسب فى ذلك عدم نجاح سياسة التدخل 
الحكو فى هذا املد عثل القدر.الذى بجحت به فى معظم البلدان الحارية 
وعلى الأخص فى امحلتنا . قاقتصاديات الحرت تتطلب تدخل الدولة فى الحياة 
الاقتصادية لتوذيع الدخلالأهلى بطريقة عادلة بين جميع الأفراد الذين اشتركوا 
فى تسكوينه . ويرجع الإخفاق إلى ضيف الأذاة المسكويية ء 6 أن الطبفات 
ذات اللدخول العالية كانت بفضل مواردها الكبيرة 1 كبر عامل فى عدم 
يجاح سياسة تقييد الاستهلاك الى تسكفل عدالة التوزيع والحد من ارتفاع 
الأسعار » 62 

والوافع أن 1 كر أثر للحرب العالمية الثانية بالنسة إلى الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة ازدياد حدة الغلاء كنا يتضح من البيان الآنى : 

السنة 2 الأرقامالفياسية . الأرقام القياسية الأرقام القياسية 





لأسعاز الجلة:  -‏ -لأسعاز التدرعة ٠‏ + التفقات 'الميشة . 
ع١‏ بقية ع ١‏ 
و١‏ 0 ١‏ و١‏ 


)600 التطور الاقتصادى فى مصر ف 5 للدت َ« “مدر ر سابق ( الطبعة 7 
ص . 5-5 ١5ى؟‏ . 5 

















اك 
5 ا ا 3533م ١.١‏ 
حا موا 1 5 
عر ع ا /اه»" 9" 5 
1545 0 وم 


فكذا أحذت الأسقان فى الارتفاع السريع. الطرة: عو عت لواو 
المحدودة عن الاحاق مها » وأصبحت الحياة عبثاً يصعي احتّاله إذا استثنينا 
كار اللاك الزراعبين وأسخاب رؤوس الأموال وكار الوظفين ٠.‏ حاوات 
الحسكومات افيف حدة الغلاءبالنسبة إلى بعض أصحات الدخو ل الثابتة؛ وبعض 
أفراد الطبقة الفقيرة » فندت. موظفها إغانة الغلاء » كا وضعت حدا أدق 
ادر مال الزراعة » وتوسلت بنظام التسعير ال-برى وتقييد الاسشيراة. 
تع 0 السلع التى محتاجها السكان بغير إذن خاص منها . ولكن تلك 
الأساليت كلها لم تؤذ إلى أية نتيحة خاسة : 


١‏ ل فالزيادة الى منحت..للموظفين والحد الأدتى الذى تقرر لاعال 
الرراغنين ريك كل هذاةة باعي فل يف ده اللاء ذلك أن ١‏ 
الزيادة لم تعش مع مشاتها فى أعان السلع وأقدمات: : 

؟ س فرطت الحسكومة التسعيرة الجبرية ع-لى معظم الضروريات 
وحددت ماستهلكه الفرد منها . ولكن هذه الوسيلة لم تصادف 
احا 0 لسدت تلاعت المنتجين والتحار وضمقف أخلاق 

الشرفين على ااعوين . 
والحق , لقد ضحت محتلف طوائف الشعب مئ الغلاء » واستمرت هذه 

الظاهرة فى السنوات ال قأعقبت انهاء الحرب .. حدث ذلك بينا ذوو الصاح 


١ 











السكبيرة من زراعيةوصناعية ومالية» كانوا مجنون الأرباح ويكدسون الأموال 
وذعمون كل ما تصيو إلنه 3 نفو سوم 5 قالكرية بالنسية إلمهم 0 وثم 
القلة ؛ و بالذسبة إلى جماهتر الشعب تقيمة وغ السكثرة الغالبة . 


وأ كثر من هذا رأت الطبقة الوسطى سر من رجال التحار 
والصناعة أها لم تفد شيئاً من ظروف الحرب إذا كانت الأرباح تنساب 1 
حوب الأغشاء وخزائن الأجاب من غربيان. وشرقبين » فازداد سخطها . 
وهكذا قوبت روح الثورة والعرد فتفو س الجاهير نتيحَة لاعامل الاقتصادى 
فى ار الأخيرة 1 





© اعم ا 6ه 


صجزاغاس 


الثورة المضادة 


١ 


محدثنا عن ثورة عام 1919 وأهدانها ؛ وعرضنا للمزايا والكاسب التى 
لحتنا دعاية يا وجهة نظر الطبقة الوسطى الت كان لما دور واضح فى 
الهيد الذورة وتديراها . ولكن القوى المعادية التى أجبرت على إصدار 
تصر بح بار" ا هن 19 ومنح الدستور وقانون الإنتخاب » لم قف 
سا كنة بل رأت من صاطيا أن بدا هجوما معادا قبل أن تق إلى الحم 
وزارة الثورة الأولى : 


ففى "٠‏ مابو من سنة 19098 أصدرت وزارة محى إبراهيم « قانون 





الإجّاءاتالعامة والمظاهراتفى الطرق العموممة» وأحاطت فه حق الا<تّا 
ل ا يي ف ف الجماعم 








الأذى نصعليه الدستور » بقيود شق ٠‏ وفى 56 يونيه من السنة ذاتها أقدمت 
تلك القدوى على خطوة أشد خطورة خسنت ( عشيا معنص المادة ه66١‏ من 
الدستور) قانون الأحكام العرفية » وكان من الواجب أن ,تر كمه للبرلمان . 
ادق اللق إنه قانون بشع فئ د اللسكومة دلطة لا حد لها ٠‏ تقاءل ف 
ظلها الحريات والضمانات التى كفلها الدستور للمصريين » فهو من القوانين 
الرحعية النافية للدستؤر ه20 , 


. 125 ص١ عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة الصرية » ج‎ )١( 





اوه 7 
وإذاكان قانون الأحكام العرفية أعد لكون أداة فى يدالقصر والرجعية » 
وقد أحسن الطرفان استغلاله لشرب الوطنيين الأحرار » فقد كان كذلك 
نصراً للاستعمار الذى حصل عل كسب آخر بتعيين سيتكس باشا الإمجليزى 
مفتشاً عاناً الحيسس الضرى فأصبحت له للقيادة الفعلية بالتيابة عن السروار :: 
وغلاوة عل ذلك استقلت.السراى الفرصة ققافت بتعبين ريقال. النيللك البيامق 
تمن تعرف عنهم الولاء ما ؛ وكان الواجب أن ندع الأعس للوزارة ال يسفر 
عنها الاتحات . : 7 


وزارةٌ التُورةْ تحاول اللسر 


أحرنت الاتتخابات فأسفرت عن فون ساق للوذد الصرزى , وطنفسا 
للتقاليد اللرعية فى البلاد الدستوريةدعى زعم الأغلبية وعرضتعله الوزارة » 
, ققبلها. وهنا تقول إن قبدول سعد المي كان خطأ من الناحيتين القومية 
والسياسية » فهو الزعيم الشعى الى تؤيده البلاد والتولى الكفاح ضْد 
الاستعيار و الحكج الطلق ء وكان بحسن به أن يظل بعيداً ويدفع إلى الحكي 
بأعوانة من جال الصف الثانى » ليقف موقف المراقب حق لابتحمل مسئولية 
الأخطاء التى قد ترغم الظروف الوزارة على الوقوع فبها . إن الحا م ,ضطر 
إلى مراعاة الكثير من الاعتنارات وقد يغض الطرف أحياناً عن مسائل لها 
أهميتها ؛ أما الزعيم الشعى ٠‏ البعيد عن مسئوليات الس . فغير مقيد بهذه 
الاعتبارات إطلاقاً وله حرية العمل والقول . 


ولقدحرص رحال لو عق الحندى خلال ذثرة الكفاح عل أن دنا - 
دائما عن الناصب الرسمية مادام الإنجليز فى البلاد . 








١6 0‏ د 


٠‏ . :ومهما يكن من لُمَّْفإنَ المواب الذى:رقعه سعد زغاول معلتا فنه قبول 
أعياء الحم « تصدن عددم الاعتراف عا سدق لاوقد المصرى استنكاره ؛ 
والقصود منذللك التحفظات الأر بع الى اشتمل علما تصر عم وقيرار؟؟واء 
ثم جاء خطاب العرش متضمنا أن برنامج الوزارة الجديدة ,قوم على:الأسن 
الثالية 0 
الأ عدمة ة الى لا تعارض 02 هذا الاستولال . ١‏ 
م - ضرورة العفو عن ارال الساشية . 
ع ل العمل على :تحسين الأخؤال ورفع مستوى العيشة .. 
وهكذا التزمت الثورة » ممثلة فى وزارتها الأولى » الأغداف التى قات 
من أجل محقيقها وهى اسار و الدعقراطية ورعاءة المصالح الشعبية ٠‏ 


وبدأت الوزارةتحاول السيرعى هذا النوج القوس فأفرجت عن السحونين 
. السياسيين » ورفضت محديد عقد .الستشار القضاٌ النريطاى بالرغم من 
طلب وإطاح دار الندوب الساى » ثم أحرزت نضراً. دستورياً له أهميته 
بسبب الخلاف مع. القصر <ول هن له الحق فى اختيار الأعضاء العينين فى 
مجلس الشيوخ . كان“القصئ يريد أن يستأئر هذا الحق وبذلك يسيطر على 
ناحيسة من السلطة التشريعية » وأصرت الوزارة عن أبها. السثولة عن 
العمل طيتا لنص الدستور » 0 تقرر. مح م السيو فان دن بوش اانائب 
العام لدى الحا ص الختاطة حينتذ والبالجكى ظح , مر اها لوجية. : 
النظر الدستورية التى عس سكت بها الكومة إذ قال : 











١ -__‏ .وم 


2 لى الحق أن أقم د قاضياً على: النظام الدستورى الذى ينظم 
الآن مصير مصر . إن عدم مسئؤلبة املك يعتبر أساساً لهذا النظام الذى.قغضى 
أن الملك لابتولى سلطته إلابواسطة وزرائه » وهومدا لاحتمحل أى استثناء 
من الوجهة القاثونية » بل عتد إلى جمييع أ عمال اللك؛ فإذا استثنى عمل واحد 
فإن هذا الاستثناء يصيب النظام فى روحه وأساسه ء لذلك أرى إذن أنتعيين 


أعشناء اس الشيوخ جحت أن رن شاء على م بعرضه اس الوزراء ٠.6‏ 


ولكن اللاف كشف عن التناقض الوجود فى الحياة الصرية » 


0 التعارض بين عثلى الثورة والقصر .ء 


ويدأت الحياة الننانية لأؤل مرة فى ظل الدستور ء وا مذ البرلمان طائفة 


من القرارات كاها تتفق فع أهداف الثورة وتتصل مخير الشعب وما : 


١‏ - القرار الخاض وعوب اذك الشة العرية ع ةر 
لأن الإ-تقلال التقدى أساس هام من أسس الاستقلال السياسق ؟ 
ثم سحب المبلغ اللودع فى بنك انحلترا من الاحتياطى 

؟ - لمخصيص همن ما باع من أملاك الدولة لاستهلاك الدين العام اذى 
كن كن أسباب نسكية مصر واحتلالها » ومظبراً منتسلط رأس 
الال الأجنى على البلاد.. 

مد - فتح اعماد لإنشاء عدد من الدارين ات جنة برلانة 0 

٠, مشروع قانون التعليم الإحيارى للبنين والبنات‎ ١ ١ 

تشكن طنة حكومية ابحث أحن ابل لاوازء مصلحةالأملاك 
الأميريةءويسع 1 كبر جزء حكن من أطيانال1-كومة لصغار المزارعين 
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3 6 امسا تفضل ا دكوية قَْ مشتريام | منتحات الصناعة والزراعة الصرية 
وأن تشترط ذلك فى مقاولات الأشغال العامة . 
د ب إنشاء هيئة حاسية اراقبة مصروفات الحكومة ( منعا للعيث 
بأموال الدولة والإسراف فما ) . 
١/‏ عد ضرؤرة. اختسار مندوبين مصر نان أعث دل الحكومة أدى ْ 
الشركات الأجندية ؛ يعد ل كان ذلك مقطدورا عل الأجاف 
والتمدربن . 0 5 
م ب دف مبلغ ٠دودرة١‏ حنيه كان يدقع ارك السودان عن مبمات 
وذخائر الجيش الصرى عندد<ولها السودان » وهذا القرار الهام 
محمل معنى تأ كيد الوحدة القائمة نين البلدين . 
به ح تقربر قانون الانتخاب الماثر . 
والدى ععن النظر فىأعمال الوزارة والأحداث ااتى مرت بها » يستطيع 


منغير عناء أن يبلنس امجاهاتها التى عاثى أهداف الثورةعامة والطبقةالوسطى 
خاصة , وهذه الامحاهات تتلخص فما ولى : 


أولا :"عدم الماح لدار الندوت الساى بالتدخل 6 ل على ترد 
ونأ كيد العلاقة الوثيقة بين مصر والسودان . 


- ثانا ؛ 2 كد النطلاع الدستوري ميق ومعنى » والوقوف فى وحه دعاوى 
0 ا َ المطلق . ْ : 
.ثالثا : حور الحاة سياد اموائيية أوالسيطرة الأجنية ع 











ا 


رابعاً : تشحيع البضاعة الصرية بصفة خاصة وإفساح الال أمام رأس 
المال الوطنى . ْ 
خامساً : العمل على نشير:التعلم وتعمم الللسكيات الصغيرة عن طريق 
بسع أطدان الدولة الى كانت دائماً مطمع طبقة كبار الملاك . 
وما من شكأن الثوزة عنطزيق الوزارة التولدةعنها » أرادت وحاوات 
السير فى طريقها الصحيح ؛ ومن هنا بدا واضحا أنها قد دخلت فى دور 
الصراع مع .خصومبا المقيقيين ؛ وم الاستعمار والإقطاع و الحكج الطلق » 
وراح هؤلاء جميعا ينثرون الأشواكفى سبيلها ويسعون إلى تحطيمها أو على 
الأقلإلى توجده ضربة قوية إلى صدرها ؛ إشعاراً بوجودهم ؛ ونحذبراً لما 
لما من العادئ ؛. وإظباراً لقوتهم ... لقد اضطرتمهم الثورة أن يساموا بالقليل 
للشعب ؟ فاما رأوه حريصا على دء, هدا القليل وزيادته ؛ انقلبوا محاولون 
أن سليوه ما انتزعه من قبل ناسين أن الشعوب لا تفرط فى حق تنتزعه ولو 
خيل لم خلاف ذلك . 1ْ 
لقد قامت وزارة الثورة فى عام ١984‏ ولم ينتقض على تأليفها أيام حق 
بيدأت المعركة ؛ أو قل بعبارة أدق بدأ الضراع بين الشعب وخصومه من 


حالك 0 . 


مقرمات الموام رم : 


كان واضحا أن نهابة وزارة الشغب أمرا مقررا وقرياً * وبدأ الحلفاء 
يععلون فى الخفاء وبالأساليب غير الباثيرة » وجاء المجوم من نواح متعددة. 
فق عام ع١‏ أقيم معرض ومبلى واشتركت فنه حكومة السودان دوق 
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2 لسع و [احت‎ ١ 


استشارة. مك ومعنى هذا أن الطرف الأول أى الامتعيار قد اذ إحراء 
ينطوى على استقلاله فى العمل » وعلى | لعبيد لسياسةفضلالسودان ؛ وبادرت 
الكو مة المصرية إلى الاحتحاج على هذا ل ف ؛ ويلفت النظر فى. بانها 
العارات التالية : 


.3 ...“من الصعب التسلم بأن تنكون دار الندوب السانىي واسطة 
التخاطب الطبيعية بين الحسكو مّة الصرية وحا ؟ السودان . . . وفى المحقيقة 
إنه يتضح جلياً من نص امادة الثالثة من الإتفاقية الذ كورة ( ١5.‏ ينابر سنة 
هلما ( أن حا كم السودان العام موظف بعينه ملك مسر ويستمد .مناطته 
من هذا التعرين ذاته ... . وبناء عليه فإن الطريق الطبيعى الوحيد للتخاطب 
بين الحسكومة المصرية وحا 5 السودان العام إنما هو الطريق الباشير ) . 
وهذا رد على قول اللورد اللثى فى تبليغه : «وكانت القاعدة القررة فى 
الاش أن التخاطي يبن المسكومة للمرية وا > النودان العام ها حو 


غن طريق اأندو ف الساى » . 


وم تكد تنتهى تلك الأزمة <ق أثارت إنحلترا غيرها ين منعت حكومة 
السودان وفداً سودائياً من السفر إلى مصر واعتقات فريقاً من رجاله . 
وكان للعملين صداها فى البرلمان الصضرى وصرح رئيس الحسكومة بأنها 
« تنظر بعين القت لكل عمل من شأنه أن ,فصلن:السودان عن مضر » . 


٠‏ :وهنا صرح الاوزد بارمور :نائب الحتكومة البريطانية فىيجلس اللوودات 
مجلسة اايوقيه  <١‏ إن المنكوية التزيظائية لا نترك السودان .ال 4 ومى 


٠‏ تقدر التعهداتِ الواجب محملها ء والق لا كن رامن + غير أن تاب سمعة 


وماد 

احلئرا محسارة عظمى ء وأستطيع أن أقول من غير تردد إن نظام السودان 

لن سمح بتغييره » ولا أن ينفذ ذلك التغيير من غير موافقة البرلمان ». 

فوقف سعد زغلول » تمثل الثورة ؛ يعلن فى مجاس النواب مجلسته النعقادة 
فى لم5 :وليه « إلى بالنيابة عن الشعب جميعه » وفى حضر تسم اللوقرة أصرح 
بأن الأمة الصرية لا تتنازل عن 'السودان ما ح.يت وعاشت ). ولقد أراد 
فك أن ,قدم استقالته فرفضت ... إن الوقت لم بحن 0 1! 


والحق , لقد بان للاستعيار أن حكومة الثورة شديدة العسك بأهدافها 
القومية إلى حد بعيد , ثم تأ كد من ذلك أثر المباحثات الى دارت فى لندن' 
بين سعد زغلول ورمزى مكدوند حين قدم الأول الطالب الآتية : 


0 سحن ع القوات البزيطانيةمن الأراقى الصرية » ولاستشارين 
المالى والقضائى وزوال كل سيطرة تريطانة ولا سه فى العلاقات 


الخارجية . 


» ل عدول بريطانيا عن دعاوها بشأن حمابة الأجاف والأقليات » 
والاشتراك بأنة طريقة كانت فى حماية قناة السورس . 


وألحلقت ت الفاوضات ظ ونال 'زاما من وجنة ة نظر الصلحة الاستهمارية 
الخلاص من الوزارة الثائرة . وعاد سعد ليواجه العاصفة من ناحية أخرى. . 
إن القصر لم ينس مطلقا أزمة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ والشزعة الى 
أجنر على اردوخ للها ء وشهد امه الوزارة الم بالدستور » ورأى قوة. : 
سعد 'زداد 0 ما بعد نوم »فةرر أن الوقت قدَ حان للتخلص من ا 6 


وقد أخفقت فى مفقاوضاتما م بريطانيا. 








0 


لشكأاة ؤسحه 


إن القصر لا يكن أن يرضى أن لا يكون له سلطان فعلى فى إدارة شئون 
البلاد ٠‏ لقد كالكت الأورة حى صدر الدستور ؛ وروخة أن اللك علك ولا ا 
عَم ولكن كان لا بد من صتراع طويل وه#رار حق تنطيق التاحة 
العملنة على النظرية ١ : :٠‏ 


وبدأت سلسلة المضايقات بقصد الإحراج الذى بذ نتهى بالارووج وهو الغاية 
المطلوية ؛ وام طالاب الأزهر واأماهد الدينية بإضراب مفاجىء » نوارك 
العام فاه إِذ سمعهم يرددون الحتاف الغريب « لا رئيس إلا اللك » ومن 
هنا تأ كد من أبن هبت العاصفة الحقيقية أو تهيأ هبوما . 


ل ذلك إقدام السراى على تعيين 0 نشأت وككلا للدوات 
ملكي ورمنآ له بالشيانة مع الإنعام عليه بوسام ؛ وكل ذلك دن وراء ظبهر' 
الوزارة ٠‏ وكان للرءل دور فى الدسائس الى: تدبر لإخراج : الوزارة م 

كانت ثالثة الأثافى حِينا قدم محمد توفيق نسم وزير المالية اسثقالته من غير 
داع من الصاح العامة : 

أدرك سهد مصدز هذه المؤامرات والدافم علمها « يأف قطن شحصر 
فى دعم الدستور » فطالب بعدم اتفراد الملك عنح الأوسمة والنباشين وتعيين 
موظؤ القصر لأنه ‏ طبقاً للدستور ‏ إعا ,تولى سلطته بوساطة الوزراء» 
ثم أرفق هذا المطلب الدستورى باستقالته . ووقف البرلان والشعب إلى 
جانيه » وراحت الجاهير هتف فى ميدان عابدين « سعد أو الثورة » 
فم بسع الملك فؤاد إلا التراجع . .ؤقتاً حى نحين فرصة أ كثر ملائمة, 
ووافق على أن يوقع رئيس وزرائه على, أمر تعنين وكيل الديوان. 





را 


الفرحت الأزمة » ولسكن الملك أدمرها فى نفسه ذلك أن الثورة جا ؤالت 
تمارض دعاويه فى السيطرة الفعلية ٠‏ 


وفى ١9‏ وهر روعت البلاد ينبأ اغشال السير لى ستاك باش ؛ وسارعت 
الحسكومة البريطائية إلى استغلال الفرصة لتصب جام سخطها على على الثورة 
ورعالا داق أهدافها الاستهارئة » قيءثت إنذاراً يتضمن 2ك -2 
الظالنة تغو اعط وملا الله 5 المظاهرات الشعبية » وسحب 
القوات المصرية من ااسودان »؛ وإطلاق يد حكومة السودان فى زيادةالمساحة 
اللنزرعة فى منطقة الحزرة بالدودان إلى مقدار غير دود » طبقاً المقتضيات 
لحاجة . وعدم معارضة رغيات الحسكومة البريطانة المتعلقة بحماية المصالح 
الأجندة فى مصر . 

ولسنا ندرى ولا عكن أن ندري الصلة بين حادث اغشال فردى وتلك 
المطالب العريضة » وإنها لنذكرنا بإنذار القا والجر إلى الصرب عند مقتل 
ولى عهد الأولى » وهو الإنذار الى لوقباته. ضربا لحطمت استقلالها» 
فرفضته وكان الرفض السبب المباشر فى اهرب الأولى . 

رفض سعد الشروط عدا ما تعلق منها بتءقب الجناة ودفع ااتعويض 
وااعمل على حفظ الأمن والنظام » فأجاءت امحلترا باحتلال امارك وهنا قدم 
الرجل استقالة الوزارة فى #” نوقير عام 1958 2 ول يتوان الملك فؤاد فى 
فوا ذو 1 ب وهكنا كت الأؤامرة التعدوة. الأطراف : 


الدُوره اللصارمُ : 


وقى الوم شه الات وزارة رئاسة أحد زيور ناشا الذى أغان أن 
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ع ا م 0 
رسالنه هئ «-انقاذ ما كن إنقاذه» فإذا مها م د نقد أو شرط :» . 
13 زه عن كوا أداة فى يد الثهر والإسهار . 
أما الإثقاذ كا فهمته تلك الطيئة فتجىفى خروج الجيش الصرى والوظفين . 
الصريين من الجودان اك منصى الستشارين القضانى والالى » وقبوك 
تعويض اللوظفين الأجانب .دكن كن 2 هذا استقالة اثنين من الوزراء 2 
حمائئان حرم واخد 0 حشية وفى 9 دير من السة * ذاتها عين 
إماعيل صدق وزداً للداخلية ؛ ٠وفى‏ نوم 6" تقرر حك أتعقاد البرا سان 
لمدة شهر / 2 صدر مرسوم عله لوم 78 وحدد ك3 مارس سنة ةا 
موعداً لانعقاد الجاس 0 ١‏ على أن حرى الاتية حاات على غير ١‏ نظام 
الباشئ . 


وهكذا كانت. تللك الإجراءانتهكلها فوزاً م ونصرا ليم الطلق 

نمثلا فى القصر . ول تةفن الطحيئة الأخيرة 5 عنت هلا الح بل سعت إلى يكو 0 
حزب موال لها سند دعاوما وهو « حرّب الامحاد: 6 سن طائفة النفعيين. 
وأرباب المآرب الذاتية وعبيد السلظان , *: 


أجَره يت الانتخابات ؛ وبالرغ, ءن تدخل الإذارة وأسَاليبٍ الإكراه نال 
الوفد الأغلبية 2 ولكن زبور ل ع تذلك والفت وزارة عديلة 
"كن من أعضاع | إسماغثل صدق وعل ماهر , وها الإسمان اللذان نذ كرهنا 
فى هذا الصدد نظراً للدور الأدى قدر لكل منهما أن يلعبه فى حياة البلاد - 
لعد كان صدق ين الذن ١‏ أبعدوا اك مالطة قسِل انفحار الثورة» وكان عل 
ماهر أحد الثلاثين الذدين تولوا صياغة الدستور الذى كان الهدف مهما كر 
سنادة الأمة وتقسيد فلات رئيس الدولة ؛ ومع ذلك قلى الرحلان الاشتراك 


لة١‏ كه 


قَّ 'وزارة تأليفها وأسلوبها قّ 6 عدوان 0 لاود وماد الأمة 


2-00 : ْ 0 00 


ا ملسن التوات د يوم سوم 5 و أسفرت - الية اتاب 
الرئيس عن فوز سعد زغاول . فا كان من كي ال إلا أناستصسدروا 
فى اليوم نفسه مرسوما بحل الجلس بالرغم من الدستور الى بحرمإطلاقا حل 
الخلس مرتين لسبب واحد . وهكذا: بلغت الثورة الضادة لاشعى ذروتها على 
أندى وزارة الاستعار والزجءية » ونحن إذ نطلق هذه العبارة.على الوزارة 
لا نمتمد على ظروف تسكوينها » وإنما نستندكذلك إلى وضع أعضائها فمنهم 
طائفة اللوظفين الذين يدينون بالولاء الأعمى للقصر ولوبحدوا الشعب » ومنهم 
الدستوريون الذين عثلون ع الزراغى :وا كلهم من العتدلين الذين 
لارون الكفاح سبيلا لتحقيق الأهداف الو بل .يؤمنون أن تالف 


غصر وربطانيا أمر 0 مفر مه 2 


3 وهنا سال : ناذا قبن أمثال هؤلاء الناس الحتي »م فعل زملاء لمم 


عن عن ؛ بالرعم 0 ن إرادة الشعب ؟؟ 


ود يمول الدافءون عن اراد هذا ١‏ النوع من ال عاعة م أرادوا 
الإثقاذ « ولحنيت اليلاد الخطر » وهذا فى رأنا ححه ة واهية أو وثم.. 
التغرض أنهم أبوا ( فهل كانت احلترا عل أسوا ع اونمت عليه 1 1 
أعها أ شدقطت لكان ذلك 0 0 لأنه بودى 0 ل الطاقة: اوه 


: من حدبد . 





أما القصر : ب فى حالة الرفض افلم يكن أمامه سوى رن لانك . 














ل 


لما : إما العودة إلى الوضع انطبيمى أى النزول. علي ج؟! الديموقراطية ٠‏ وإما 
استرداد الدستور ونا كان ف وضطة إن يقدم على هذه التحرية إذ ما زالت. 
ذكرىثورة ولواعالفة بالذهن. والك: ن الاستعمار والقصر و<دا من يقيل. 
الخدمة » ومن | هنا عرف ا 0 ا 3 الور د فى 


أو ال 0 


إن 5 ولاه لمكم رق م شجحع ادا على. 00 ماثلة , 
وأخرى أشد عنفاً فى المستعيل. » 43م الذيى .مهدوا السبيل للو.ث . بإرادة 
الأمة . 
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0 ت تلك الثو رة الشادة مقدمة لتعطيل الدستور ينآ مم 
إلغائه حينا آخر. 1 : / : : د 
٠‏ كلق ؛ لقدكان ا أن )0 عمل الاعتراق اذى 1 
عليه من قبل بشأن سيادته واستقلاله وكونه مصدر السلطات » حقيقة عملية 
وز ما أذ كرنا ف غير فا لكان . 0 0 

أمعنت الوزارة فى العسف و كل غصومها ء وأدخات تعد ئلا 
(واولية 00 ) على “قانون العقوبات : استودف التضييق. أ بالغ علي 
الصحافة 0 و ا ارات أن. .تقدم لخصوم الشعب سلاحاً ملكتاو ف ااستقبل 
باستصدرت فى 4 ِ أ كتوو عسوي يقانونٍ الجمعياتٍ السياسة فاجتجت 


عليه الأحزات 2-6 له م لخ ام 


.وضاقٍ الئاس ذرعا. بتلك. الظروف الدياذة... وأخنت روج الثورة 














6 0 


تزداد توا حى أن الأمراء زفسوا كعاب إلى الملل تطلونفه و إعادة ابقام 
النيانى إلى اليلد طيقاً 0 من الدستوي 1 


وهنا أشيفت لسار عاد حة |لقم ورا أن الوقت: قذخان لاخراء 
اتعيير .. لف دصل على كل طلياته وأهدافه 6 ولكنه رأى أنه حطم الوفد 
ليقيم مكانه د كتاتورية القصر 2 ولا دك أن 1 :الناس ع الأخير وشت 


0 إلى احاترا الق عدر المنول الأول 6 وبحق طبعآً 6 عن كافة. 
ا 


عه الندو ب الساى إل الملك 1 بإقالة هات 0 قاصنة لالبو اى؛ 
٠‏ وتم ذلك بعد بضع ساعات » وكان العنى المستفاد من الحادث: بالغا:. , 
إن الإتجليز ثم الذذين بحركون كافة القوى غير الشعبية ويعتمدون علها فى 
فق غاياتهم » وإذن لا سبيل إلى استقرار أو قدام عياة بدثانة علوة طالما 
بق الاستعمار جائماً فوق صدر اليلاد . 5 


أخّذت الدغؤة لثآلف الأحزاب تقوى كلا عظم ١‏ الضفطل واشت تدخل 
القَصر ) و نحدت "الذعوة واتفةّت الأحزاب على مقاطعة الانتخابات الى 33 
الوزارة. إحراءها طيقا لقانون انتحابها الحديد ؛ وهنا. 3 الوزارة. بدا من 
العودة إلى نظام الاتخات للم :1 مم 1ك 8 ١‏ 


. أجريت الانتخنابات فى هدوء ٠‏ لأن الأحزاب: المؤتلفة كانت قد 
اتفقت على تقسوم الدوائر ,, أما حزب. الاجاه ‏ وليد التقصر + فنجالك خبسة 
دوائر من ا دائرة. 4 وهكذا وطبج أن الأحر زاب اق لا تسكيد إلى قاعدة 
شعبية لاعكن فطلتا أن تعيش إلا فى جو سَُ الغطء و بالاسقناد ل رقو 





كموو | 
ع 00 ولسكن هل تعامت تلك الأحوّات الدرس 5 


الجواب بالنفى للاأسف لأنها ( نكن ع إلاجسأر بوم كن 


ها فأسفة شعسة أو دعوقر اطية . 


وفى/ دونه سنةكي.ة؟ ققدم زيور استفالته بعد أ أدى يه ال استفاد 
م الاستعمار والملك , وتألفت وزارةاثتلافة برياسة عدلى تكن باشا ء و سد 
ثلاثة أيام من تك وينها اجتمع اولان ؛ وجاء فى خطاب العرش 
اع رفت 00 أ 3 الروح الدستورية قاعدة ام ل 
الويات الماية ,. 15 اعتزمت تقوية نظام الحم الدستورى وتثبيت أصوله » 
وتوطيد تقاليده >©. 


أبررما االنتصمر ؟ 


لد د اعتيرخروج زبور وهزعةحزب الامحادوقامالوزارة الاثتلافيةهز عة 
لامر وطراً للشعب 6( ولكن ٠‏ هذا 0 تاف في<وهره عن الشزعة . 


تعمل الوزارة و عرفا هد ع الأد هع - 


ولكن هناك أمراً أعظم خ+طراً . لفد أوضحت الأحداث أن الدستور 
مه ثذر رات تستطيع الرجعية أن تنفذ خلاله للعبث به » ولحذا كان من الواجب 
عدم قبول الحم إلابعد تعديل اللدستورعلى الصورة ااتى سكف لتقربد سلطات 
الاك بصورة واضحة لالبس لما كأن 0 1 














ع 


ينعن على أن تسين رخال الاصر من الختصاضنالوزارة .-و لوتم ذلك وألغيت 
ذا الشترعات غير الدءوقراطية اح قى أصدرتما وزارة ة محى ابراهيم من قل 
والوزارات الرحمة الى تلتبا ء لكان فى الإمكان تنيب !ابلاد الكثير سن 
الأز نات و لكات . : 


غير أن الوزارة ومعها البرلمان ل ,فعلا شيا وتركا الأسلحة كا هى 
ليستخدمها الإستععار والرجعية فى الوقت المناسب . والمؤلم ف الأمر اوت 


البرئان م بتدرك 6 وهنانداً تمس مظور محول فى الطابيع الثورى 6 حزاتب 
: الشعة خاصة » وا كع فهدت روح الكفاح ا كن ذلك 
نذير ا خطيراً ٠‏ 











تالشاء الدستو ر 


مات سعد فى +» أغسطس عام 1480 واتتخب الؤفد بالإجماغ مصطى 
النحاس رئيساً مجلسته فى »+ سبتمير ٠‏ وصادقت الحئة البرلمانة الوفدية على 
الإختيار بصورة إجماعية فى +5 من الشهر ذاته . ثم دارت الفاوضات بين 
المحكو متين المصرية والبريطانية ٠»‏ ولكن مجلس الوزراء رفض مششروع 
العاهدة لأنه ‏ كا قال النحاس زعم الأغلبية ‏ لا ينص على اللاء التام وهنا 
هددت انجلترا بأنها ان تتنازك عن حماءة طريق مواصلاتها الميؤى ( أى قناة 
وقبلها املك فى السادس عششر وتأافت وزارة جديدة برياسة مصطق النحاس 
في الوم الثالى : 


النا مر على ورارة التواس : 


كان :واضحاًأن وزارة النحاس لنتتنازل عن الأغداف القومية ون تفرط 
فى الحقوق الدستورية » ومن هناكانت نهابتها أقرب مما توقع أشد الناس 


.2 تشاوما...والواقع أن الصراع بين النحاس والإتجليز بدأ منذ اللحظة الأولى » 





ففى أواخر عهد روت » ٠‏ التق بان اما يبنا س الوزراء حو رفض:الشر شروع 
الير, علا ديت اعد ا-كومة البريطائية 50 مجية هذا نصها : 


ولا حظت حكومة صاحب اللالة البريطائية بعين القاق بعض ى الأغمال 
التشرعية لق أقرها اللرلكان والق إذا عمل اعها حك صفة حدنة 3 سللة 


الحيئات الإدارية السثولة عن حفظ الأمن وحماءة الأشخاص والأموال ٠‏ 


1 لامكا هناك كل للأمل فى قد خالقة بنى الزن هده شكواليات 
ا قكل منهما أمسكت حكومة جلالة لللك عن إبداء“أبة ملاحظة.: أملا 
ع فى أن تعتمد باطمئنان. على اله-كومة الصرية. لاجتئاب كل تشمر يسع عوك - 
بين الإدارة اللصرية والقيام بنجاح بالمءوليات الكبيرة. التى يستازمها النظام 
الذي توجده الحالفة . 


٠‏ ولسكن لماكانت هذه الحادثات مع ار الضرية لم تج فى تحقبق 
غرضها فإن حكومة حلالة للك البريطانية ليس فى وسمها: أن أسمح ل 
تتعرض مسو ليام ١‏ الناشئة عن تصر بح 1 فبرابر للخطر مواء بتشمر بع شسشة 
بذلك الى أشيرنا إليه أوبأى تصررف إدارئ ء فتحتفظ انفسمها بالحق فىامحاذ 
٠‏ أى إجراء ترى فى نظرها أن الالة تقتضيه » . 


ْ فلنا اث وزارة لحاس نكرت هذا التدغل الا د كرة 
بتار 4 .> مار ييا بالعارةالاية و . ذلك لايسع الحسكومة الصمرية 
أن تقمل تدخلا وأا سامت عيدثه لأسادت نفسسها وكرت وجودها ؛ 

بل 1 كلكومة دولة مستقلة اذاث. عات در ك حت الإدرا اك ما الكل ٠‏ 


من واهنات 5 





2 0-7 


أحفظ الرد الاستعمار ٠‏ فإذا ماحل بوم .هم الريك بانذار ذى أن ْ 
قصير طاليا سحب مشتروع قانون- الاجماعات من النرلان محة أنه عرض 
سلامة الأجاف للخطر ؛ فقررت الحكومة تأجيل نظره إلى الدورة 
البرلمانة. الثالية ؛ وهذا تصرف خاطىء إذ كان من الواجن انكار التدغل 


أيا كانت العواقب . .... إن الثورات الشعبية لا يغى أن تستسل لخصومها . 


أحفيت التاوزة ال رطانة لإسقاط الوزارة. ...فلم يكن هناك مفر أمام 
الاستعيار من الإلتحاء إلى حافائه الطبيعيين ؛ الإقطاع و الفضير » وآم الاتفاق 
عل مطل لايور نويدات الؤامرة باستقالة و محمد #ود ».زعم حزب 
الأحرار الدستو رين ومعه و جعفر والى » من الوزارة » وبذلك تخطم 
الاثتلاف أو تمهد الطر بق إلى ذلك ٠‏ ولم عض قليل حت هبت على النحاس 
عاصفة قضية سيف الددن22؟ ؛ وأخيراً أقيلت الوزارة كان ذللك امتهانا 
كر امة الأمة إذ ا تفال وزارة تتمتع بثقة الأغلبية المزلمانية . 


عطال الر سيور 


تألفت ت الورانة الجديدة بوثاسة جد د مود « وك الستور يي ري 
التظام الاقطاعى ( والامحاديين ) رحال 0 ودعاو. ي4 0 ٠‏ ؤوهن لضا الى 





2 تولية الوزارة قد أتفق على الترافع فى قضية خاصة بسيف الدين 
ولكنه تنازل عن ذلك ما أصبح رئيسا للوزارة ولهذا بزأه خلس تأديب” الحانين فيا 
جمد ولك نالمؤامرة لاقصائه كانت قد جحت . 1 





ار هنا على ماهر , الذى اث ترك فى الإنةلاب الأول مع أجد زمور. 
ومن الطنق أن يغشط الاستعيار ذه اانتجة فهو عدو للدسةور » وقيام 
هذه الوزارة وهدفها هدم الدستور » وهو بريد أن كون بعَاؤه فى اليلاه 
شرعيا » وهؤلاء غرا من الحدلين (فى نظر الاتعلر: طبعاً | إللرن لا يرون 
حرجا فيالاتفاق والتحالف . وفعلا عير العهدالجديد بتو قبع اتفاقية مياهالنيل 
فى لا مايو سنة 1908 . 2 


بادرت الحسكومة اللادءوقراطية إلى تأجيل البرلمان شهراً ثم أقدمت 
عل خله ولك ن الؤامرة كانت أخطر من هذا » ذلك أنمرسوم الل تضمن. 
وقف تطبيق المواد حمرمه ارلاةازه١‏ ( الفقرة الأخيرة ) من الدستور 
ومعنى هذا تعطيله . . . الحق » ما كان فى الاستطاعة أن تصل البلاد إلى تلك. 
الحالة لو لا أوائك الذين مهدوا له أمثالزيور وصدق وعلى ماهر . تمن كانوا 





لا بؤمنون الدية عدا سادة الشعت 6 أو محقوقه 3 





لقدكان ممد مود معروفا عندالناس ,أنه رجل شديد احرص ع ىكرامته 
ولكن كيف يتفق ذلك مع العدوان على الدستور وكرامة الشعب لساب 
القصر »2 ولا ول الاستعار وحده ؟ إنه ير للمواطن أن شقد كر امته 


الشخصية اصاحة كرامة الشعب إن صح الفصل بين الإثنتين . 


ولأ عمد مود إلى ما أطلق عليه التارع العاصر «سياسةاليدالحديديفع . 


وضد دن أضندة الهؤة الشعيية 6ه :ولمنا تعتزم الاسباب ق مان هودذا 
الأسلو ب من احج وإعا ند ل عض عناصره فل يزيل العتهل : 


1ك 


ح إعاحة والؤ ناطق عات القدمالصادز كرو شأن تعط ل العف 
> وان الطرى الارارف 2 7 0 
 »‏ اتهام عدد من النواب » فسقطت التهمة الا عن واحد فقط أوقفه 
مجلس تأديب الحامين لعام واحد . 
م تعديل المادة غ8١‏ من القانون المالى بقصد غدرمان الموظفين من 
حرية الاعتقاد السياسى ٠‏ 
ع - إصفار امرسوم باون رقم ف لعام م9١‏ بشان حفظ النظام 
فى معاهد التعلم . 


6 


ا وأشنع من هذا "شريعات خماية ذلك النظام العادى لاشعب »2 ففى 
مارس ١958.‏ صدر ال بقانون ركم ة؟ بفرض عقوية / 
الحبس والغرامة أو كلهما على كل من حرض على كراهية نظام . 
الحكي للقرر بالأعس املك رقم اسنةم؟9١‏ (وقف الدستور) 
أو على الإزدراء به » كا صدر مرسوم بقانون فى اليوم ذاته 
بتشديد أحكام قانون الا<ماعات . وهكذا فرض أعادء الشعب 


العقاب على الشعب الذين سلبوه حريته إن احتج . 


حقاً إن الأنظمة العادية للشعوب لا تستطيع أن تعيش إلافى ظل 
الظلام والظم والححر على الحريات » ولسكن كا ازدادت شدة الظلام كان 
معنى ذلك اقترأب الصبيح والنور » وهذا هو ٍٍ التارعخ أو التطور 
الإنساق. ْ 











ب هالا 


حل الاستسار أن القعت فد عقت قاو مله واس أفرت الوالتشلت > 
و عار ٍِ دج اكرات إىء دسا 
فسافر مد تود افاوضة هندر سن » وأسفر :الا سداق عن مشروع خدند : 
لمماهدة بين البلدين . وهنا تسأل : لمادا .لم يوقعها الطرفان. نهائاً ٠»‏ وى 
استطاعةأ نصار التفاهم أنيأتوا ببرلمان ,بصدق <لىعملهم ؛ الجواب أن الاستعرار 
ستغل تلك الجاعات والعناصر ولكنه يدرك جاما مهدى بعدها عن الشعب » 
فهو لا يطدكن إلى توقيعها وثيقة تقرر مصير البلاد مادامت هناك عناصر 
واعة وقوية . . تلك سياسته . ولكن العناصر العادية » م 0 ذلك ٠‏ 
تؤنده أملا فى خدمة ة دفا ا غير الشعنية . 


. قوبل الشروع بالعداء من جائب الشعب »© وأعلن النحاس أنه لا عكن 
النظر فيه إلا ,عد عودة ا الدستورية . فاستقال مد تود فى .5و١‏ 
وحلفه عدلى كن 


وهكذا اهار الصرح لأنه لم املد إلى قاعدة شعبية. 2 ولكن الدرس : 
الدى اشتحافة :الئاس أن الام مار و 6 اللطاق والإقطاع حلفاء ضد 
الشعب » وأن العلاقة بين .العناصر الثلائة متداخلة متشابكة . وأمم من ه_ذا 
أن عظم الإدر اك بأنه طالما للاستعمار وجود فلا استقرار ولاتقدم ولادستور. ٠‏ 
إنه العدو الأول الأدى يسند ويدفع الأعداء الداخلبين . 0 


الوّعراء لود 


أجريت الانتخابات وفر الدستوريون منها إذاكان من الستحيل علمهم 
أن يواجهوا الشعب الدى حاربوه. فى أهدافه ودستوره وحرياته وكرامته 











للد 


وحرماته ة الوقن فى محلس الثوات ع 1" مود ١‏ د 
الكل 0 ٠‏ وفى أول ينابر سنة ١9#.‏ دعى النحاس لتأايف الوزارة * 
الى لم تبق فى اطع وى عو من ستة شهور . والواقع أن الوواوة 
صارت موضع السخط علا منذ أول الأمر من جانب العناصر العادية : 


ه٠‎ 


أولا :“قلنا إن من أهداف ثورة ١918‏ العمل على تنمية الصناعة وهنا 
5 حاء البر1 لان فأقر 536 التعرنفة الخركية الى د تنفيدذها من 
7 فبراير 0 


ثانياً : وضعت الحكومة مششسروع قانون بانشاء بنك التسليف الزراعى 
هااسخطظا الدوائر الالية الأجنبية' الى ظلت تعيش طو عق 
صغار المزارعين وأوساطهم » فتأخذ منهم قاد الياهظة َ 

شعن ع ملكياتهم بعد دين . 


كلكا يدت مفاوضات « النحاس ‏ هندرسن 6 يسبب سك 


اجات المصرى بشأن السودانوهكذا يقن الأار أنالثورة 


مازاات غير مس مع ده للتسام . 


رابعا ‏ ثم جاء الاحتكاك الأ كبر حين أصرت الحسكومة على مشروع - 
قانون محاكة الوزراء ؛ وكان ذلك فصلالخطاب ... إن معناه 
أن الرعغة كن مسكيااق الستمين أن تلص دووها» ومسا 
أن القصر لن .مكن «عدذلك أن مس ظ سلظانه ؛ وأنالاسسر:” 
سعحز حا عن تديرالؤمرات لخنق الشعب . . لقد كانالقانون - 
المقترح سيها على رقاب الرجعية والاستعهار و المج الطلق : 








2-55 - 


وهنا يتقدم الأخرار الدسةتور دون إلى للك ليتدارك الأفر محكته كا فعل 
مع وزار الفاس الأرق دل كن الو ا ت فرفع استقالتها” إذ 


أبنت استحالة موافقة القصر على التشريع اللمقترح : وقبلت الاستقالة بعد 


القد أخفقت نحربة زيورء ول نحد نفعا تعطيل الدستور على يد مد 
تمودء فلم سق إذن إلا التحربة الكبرى وهى إِلغاء الدسثور نفسهء 
ودع الدور عل دل انث متدااتة من قبل « فإسندتة الوزارة فى .6 يوثية 





.سية٠‏ إلى إسماعيل دق + 





العرار الساقر لاشعبت 


تألقتة«الؤواز: من الاادق وهار ميدق وونض التقلين : 
اللستقلون الذين لاتعرفهم الحباة الدموقراطية الصحيحة فأشبه بالسلعالق مخزن_ 
عى عرق :ينانا اقل هون وهر فى تقر عن الونر اءاتمغل تماهزوهذا 
عجيبٍ لأنهما جاء إلى الحسي إطلاقا باختبار الشعتفى انتحابحر» وإعا تولاء 
بتأدعل دعوة"القفلر وإؤاذة الها الظطلق"» وإذن فلا ياومن إلا نفسة إذا 

كان الشعب ل يثق به مطلقاً . ونقرأ كذلك اسم حافظ عقي وزيز للخارجية 
( نم تقل بعد حين وزراً مفوطأ فى اندن ) وهكذا بدأ ظهور الرجل على 
مسرح السياسة المصرية ؛ وكان ظهوره مقترنا أخطظرة حادث فى تارجح الباادد. 
وه وإلغاء الدستوز ء أ ذروةالثورة الضادة ضد الشعب :وهنا نتساءل:ولناذا 
لم يشترك الأحرازالدستوريون ولمتارع فىهذه الإنقلاءات: بل إنهمم الدبب 














3 : 8و بد 


الماشر فىاستقالة وزارة النداس ؟اخوات صر ... لقد كان هدفهم 5 ينتقل 


الحم إللهم فإذا بصدق هو الجواد العقود عليه الآمال » .وإذ أحسوا يوقم . 
الصدمة أبوا الاحياز إليه وم لن بنسوا أنه كان منهم فاتقلب علمم . 


وبدأت الوزارة تعمل بسرعة نحو ةي قالغاية الأساسية من وراء تأليفها 
فكان عهدها أسوأ فثرة مر .هذه البلادمند ثورة حق ذلك الحين ‏ 
لك زمزاً 0 لسخط الاستغرار والقصر وجميع خصوم الشعب , 
وهذا 3 ٍ 1 تارح : ولو نسيت الشءوت 607 واصضطنعت فضملة العفو عند 
- القدرة والإحسان * مع اسه إليا رهد بون] ذا العو ابيرق الفا علقت 
« اذكروا محاسن موتاكم » ء وهذا حق ولكنا نرى ازاما علينا- 
التارع وتسجبل الأحداث ‏ أن نذ كر أيضاً مساوئهم ... والوى فى نظرنا 
ليسوا فقط الذئ فقدوا عناصر الباء الادى » ولكنهمأيضاً مرا 
ولكنم مو فى من ناحية الكفاح القومى والشعى والثل الدموقراطية . 
إن كل من حارب الشعب ميت فعلا فى نظ الحرية ولو عاش القرون . 


عمدت الوزارة إلى الإحدر عات الالو فة فى الإنقلانات ٠‏ فيدأت أن 
البرلمان » وعقبت باتباع سياسة الحديد والنار » وفى ؟١‏ يولبه فضت الدورة 
البرلانية » وفى 8 أ كتوبر ألغى الدستور وأعان دستور جديد» وبذلك 
بلغت الثورة الضادة الدزوة » كما ألغى نظام الانتخابات امباشر. وحل؛ بحله 
النظام غير الباشمر والذى اشترط نصابا ماليا معينا فى الندوبين الذين علييم 
انتخاب أعضاء البرلان . وفى أوا<ر أ كر من العام نفسه صدر مرسوم 
بحل مجالس المديريات فى :كافة أتحاء القطر . وأعلِن الوفد » ومعه الأحرار 
الدستور.ون » المقاطعة الاتتخابات » و أقدم عدد من الحد والشاعم على 











ا ل 20 0 ا 200 ا 
7 5 م + 1 و ل ا 0 
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الاستقالة فأبت الوزارة قبولما. وأحالهم إلى ان الشياخات عل نئل 
التأدرب 6 سكت دم أحكاما بغرامات فادحة 5 


5 أدزيت الانتخابات بالرغم من هذا كله وفى 1 أشند مظاهر الح 
القع وكرت بحوادث دامية لم يسبق لها مثيل فى تابخ مصر منذ صدور 
الدسثور حؤذلكالحين ٠ ٠‏ و بلغ عددالضحايا ٠‏ 1 ومنالنال؛ ه6١‏ من الجرحى. 
وأخيراً اجتجع ينان افى 7٠٠‏ بونيه من عام 000 ؛ وكان صدق .قد أعاد 
حرية عدن نشأت السابقة فاك حزياً جديداً شاءت سخرية الأقدار أن. 
يظاق عليه إسم و حزب الشعب ) » وخيل إلم لبنا أنه كان يقضد شعنا آخر 
غَِ أهل مضير . وهذا هو المزب:الذى دخْل مغركة الانتخابات وفان فا 
عل ع 9 ! ٍ ْ 


ثم خدثت الأزمة: الاقتصادية السكرى فكانت نكية على البلاد وزادت. 
من النقمة على النظام الإر عانى القائم » ؛ وكذلك لم تبر غناة نات وسهموانت 
صدى 2 ( سنتمير 6# ١‏ ( عن أدة نقيحة. إمحابية . وهنا تعمد ذار الندوب 


الساى إلى إشاعة شكرة تف ف تالف وزارة 1 ثتلافية 2 م الوفد والأخرار 
الدستوريين وكانت الدار السغر شد فىهذه الدعاية باعتباراتذاتصلةعضلحتها:: 


أولاً ت لقد رأت التحالف “بين خصوم العبد القائم فأرادت إحداث 
35 2 لاجد ّ : ع 9 
نعرة ىق صعونهم 2 ومحت. المثاورة إك حد ان عشرة من ٠‏ 
الوفديين انشهوا على حز م 4 : 

ثانا أدركت فشل النظام وخشيتٍ أن .ؤدى استمراره إلى حدة 


السخط على ريطا نياذاتهاء فرأت من المصلحة القضاء على الوزارة: 








اع سه 


وددت عد ولاك" أنقدم على ماهر وعند الفتا اح نحى جاتن 2 زالوزارة 
فى ينايز من سنة سي احتداجاً على خوادث البدارى الدامية ؛ ولكن 
الرأى العام الواعى.تساءل دون ريب » لاذا لم محدث الاستقالة, من قبل. 
والارهاب الدام ى كان الطابع البارزالذى. لازمالوزازة تك تأليفيا؟ لماذالم إبقدم 
هذان استقاائهما فى 4 الذى قتل فيه .٠.؛ة‏ وجرح ه6٠‏ من الصريين. 
الأرياء + إقدتشاءلالذا س » ولسكن لميطل بممالاتنظار حت جاء الر قاط ٠‏ 
ومهما م دكن أ فإن صدق 5 وقد أخفق ق العركة برعم ع الأمالت 
الى اشست<د مها ' قدم استفالته فُْ ١‏ ستتمر )» ولى 'عنه الاستعمان 0 1 


وبعب ستة أيام تذلفت وزارة جديدة برياسة عبدالفتاح عي :(أماعى ماهر 
فاستطاع بعدئذ الوصول إلى منصب رئيس الدبو ام ؛:ؤهكذا كانحزاء 
الوزيربن اللذين كانا أول مناستقالا من الوزارة . لولم حرج منها غيرٍهما.. 
و هد مَاحَملٌ على الاعتقاد أن الاستقالة كانت مدرة ا مع 0 م 


: . واستنت الوزارة الجديدة بدعة عجببة هىأن محلف الوزراء عين الولاء 
لملك والوطن قبل أن بؤدوا أعمالهم . أما الولاء للدستور والشعى » فهذا 
أض لم تكن له قبحة فى نظرها . غير أن الوزارة استقالت فى نوفير من السنة 
التالية لتخلفها أخرى برياسة مهد توفيق نسم ويد أن الحياة الدستورية” 
قد 3 موعد قدامها 6 فألغى دستور صدق وحل البركان عحلسيه » و 1 
دستور 197 ء وعبهد إلى على ماهر تَكُلت وزارة لإحراء الا: ارت 4 
وذلك فى أول ينار 5م١١‏ . وفى بر" أبريل مات “للق فؤّاد» وهنا نتقل. 
الرأى فيه عن الؤرخ الضرىالكبير عبد الرحمن الرافعى ( فى أعقاب الثورة 
الضرية » الزء الثانى ) , 
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300 














ل ا ا 


لقد سار ساسة الاحتلال والخاية فى طريقها ولم يبد منه اعتراض/ 
ولا عامل من هذا النظام (اص-558) .ا إن الخانب السياسى من حياة 
الك فؤاد ل يكن صفحة لامعة فى تارحّه » فقد كان متخاذلا أمام الاحتلال » 
متحها حموق اأشعت ) 5 ( ٠.‏ 

ولاذا ؟ لأن فوّاد كأسلافه ومثله انه ا بعد « كان عم أنالسندالحفيق 


لعرشه هو الإستعرار البريطانى ؛ وكان الأخير ,تخذ منه الأداة الطبعة لبضرب 
الشعب وليحطم كفاحه وقوته العنوية . 























الرالبان 
ا 


عماهذة كمون 


تألفت جهة وطنية منممثلى الأحزاب و بعض الستقلين ودار لفاو سات / 
مع الجانب البريطانى فأسفرت أخيراً عنعقد معاهدة فى > أغسطين سوو ٠‏ 
قال عنها زعيم الوفد ‏ وسط دهشة الناس ‏ إنها « وثيقة الشرف 
والاستقلال » , وى العام التالى ) و1 ) تفرر فى اتفاق موثريه إلغاء 
الإمتيازات الأجنسة > وبذلك انتهى الصراع الذى بدأ عنيفاً فى 0 الارت”) 
العالمية الأولى ‏ على الأقل مؤقتاً ومن حهة النظر الرسمية . ٍ: 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال الآنى نظراً لما ينطوى إليه عن أهمية 
بالنسبة إلى الكما اح الشعى من أجل التحرر : هل كانت تلك العاهدة محققة 
للا" هداف القومة ا 3 أعلنتها ثورة يةؤية١ؤ‏ ! افد.كان نت تلك الأهداف ‏ 
تنحصر فى « الاستةلال التام والتحرر الكامل صر واأسودان » 4 بل لقد 
كان الناس ممتفون فى إبانها بالطرقات « الاستقلال التام أواللوت الزؤام ؟ » 
فُاذا كان الصير الذى اننهت إلينه الخال فى عام ذم؟١‏ ؟ إن المعاهدة 
السار إلنها : 1 


١ 10 3 : 0‏ 4 
اود : اعترفت سقاء قوات برءطانية فى منطقة من الارض لاصربة »> 


. 











٠‏ ليوات 
وإن قبل فى الوئ 3 عه الإقامة لا حمل صفة الاختلال و هو 
تناقض ,صعب فيمه لا تريره ٠ ٠‏ ْ 
مانا : ريطت سياسة مص ارح إلى السياسة المزيطانية الى هى 
0 معادية للا هداف الهو مية ة للشعب الصمر 2 
ناكا : أوجدذت وعادين ٠‏ الحالفة الداعة و 3 العتركه.. 
رابها : أبقت 0 الشاذ الذدى خلقته اتفاقةو نابر سن ا ْ 


5 كت ت لمرتطاننا هناك . ا 


م كانت وشيقة الشرف والاستقلا عائفة. َ و يما : , 





للثورة القومية . ولناإذن أن 0 دل كك كاذاتالأخيرة 6 زراك تازه ُ 1 


عن حدوهر مطال ليا الاوك" 


للق ظوة كل ا 0 » أى الوقد ار ممى. 55 ع الع 1 
بالمقاواينات وثم : 


مصطفي ' التعايين قر ود اسماعيل درن 3 ملام 
الى ند “هاوى” عيدت +-- مافظ عقيفى -- واصفا بطرس غاى - ١‏ 
أصمر ماشر على الى - قار درم 2 0 


0 الغرلتئن 00-7 رلب شتواك - ال كر 0 




















د 
5 ..وهذه اطهة تضم : 


١‏ جح عدون الوفديين . أصحاب الأغلبية البرمائية » وعلى رأسهم 
زع م الوفد مضطى التحاس : 


د وخا عات الأخر ار الستورنيين والاتحاد والشعب . 
م ثلاثة دن 00 ١‏ ! 3 


ولنتتقل الآن إلى ليل فلسفة أو نظرية يمن جد اند الفغات ٠‏ العلوت 
|الستباء ن فهم عبد النتاح عى الذى اشترك فى انقلاب صدق نم خرج عليه 
.وألف وذارة بعده ,» وحافظل * أعف.رفى الذى كان و فى الوزارة الصدقة 
ثم عين وزيراً مفواظتا ف لندن 6 وعل الشهسى وكان وفديا * 3 انفصل 
ع لخن نهال, : : : . 

فهؤٌ لاء جميعاً 2 أوعلى الأقل الأولان منهما ووفا موقفاً ا اهن ال 
والدستور واشثركا فى اتقلات دره الإمجايز ونفذه القصر ٠»‏ فهها إذن عن 
/ يعرف علوم العداء الصريع الدى للاستعمار أو ال َس الطلق. »بل عكن 
ٍ القول ا عاونا الحم المطلق وهادنا الإبجليز وآمنا بضرورة الاتفاق معهم 
على حل وسط توفق بين الاتجاهين 6 وَإِن كنا لانستطيع أن نتصور إمكانية 
التقابل أو الإمتزاج بين الجرية والاستعيار. وينطيق هذا المسم كذلك عن 
أحزاب الأقلية الثلاث 2« خزيا الامحاد والشعب حلةهما القد مر لإحداثاتقلاب 
ذه وسى إله التحلين ؟ أما لاز اللصعة سن وقد 0 قاسماً مشتركا 


00 فالحرب على الشعب والدستور وفى تنفيذ سياسة القضرالوثيقة الصلة 3 الإيتياز 

















لاوم سا 


) نمع ا« ظاهرة ع هم جاشرا كزم 2 وزارة 0 لألساتت سق أن . 


٠ ) أوضحناها‎ 


وإذن ليس ف موقف 5 الفثتين 2 وثم الستهلون وات القلة أو 
القصر ما 4 آل الجن + 


بق إدن الوة فد الدى نشاً لعثيل الطيقة الى سطى » والذدى ظل بار ب *ن 
أجل الدستور » والَرْم موقف الكفاح والعارضة ضد الاستعار .. لماذا 
أت هذه الحيئة أن توقع على وثيقة هى اعتراف بالا <تلال 5 ينطاق لمصر 
والدودان ؟ وللاجابة عن السؤال مسن أن نرجع لك دراضة موقف الطبقة 
الوسطى القدعة التى لعبت دور هاما فى تدير ثورة 1919 . 


3 لقد كان من أهداف هذه الطبقة الدستور فصدر و أفسح لا حال العو 
برغم ما اشتمل عليه من عيوب وثغرات ٠‏ وأتسح لما أن ع وان تفن 
يعض أهدافها الاقتصادية نما سيق لنا. الإشارة إليه ٠‏ ولكنا فى الوقت ذاتة 
تعرضت لاتقلابات أوقف بعضنها الدستور وألغاه النعض الآخر . بفضل 
0 ر الاستعمار والإقطاع والقصر . وهكذا تكاثئرت عليها اللحن لتبعدها. 
عن الحسيم والسلطان » ففت فى عضدها و أخذت روحها الكفاحية تضعف 
الس 3 ) نفشيت - وخاصة بعد نحربة صدق ‏ أن يؤدىالتزامها مو قف 
القاومة والعداء إلى أن يعصف بالكسب الذى يؤهلها للحع. والسيطر 

وحقيق 0 إلادنة د 3 : 


وكانت" تت الطرقة على قدر ولفى من الفتكاء وحسن ن ::الادواك : فعرفت 
أن العوة المحركة اله ى تعمل ضدها فى بريطاننا 6 وهن يا ل معاجنا 














2 2 د ل ا 3 


موه 
الذائية تتطلب .التساهل فى الأعداف القومية لى تظل حائزة لاتكدس فى - 
ايدان الداحق: :ومن هنا استطاعت أن تقابل مع الاستهات 'قطحط ١‏ . 
الط ريق » ومن. ن هنا أيضا قنعت ععاهدة سا . وهكذا انعزات الطيقة الى 
درت ثورة ة 6 واستفادت منها » ٠عن‏ جموع الشعب المفيقية أى الجاهير. 6 
٠‏ بالرغم من إصرارها على الإدعاء بآن القادة الشمة مازالت فى ينها : 


رأينا فقس لسابق التدول الادى و الاقتضادى الذى طرأ على تلك الطبقة 
سيب الأدباح الذىحققتها فأقامت اأضياعة ودعت الأموال لديا سارت 
رأسمالية احتدكارية لما أهدافها الذاتية ومصالكما اخقاضةء شم" تلفتت خولها 
فإذا بعناصر جديدة تدخل اليدان وهى مَقَدْمَةَ طبقة وسطى حدنية لسن الى 3 
عن المج الحةيتى أو الجزاء السادى الكافى إلا الظهر أو القلين » و.هذا 
شعرت الصا الكبيرة أنها معرضة لخطر آذ فى الغو الطرد زاستحال عليها 
أنتقسم جرودهابين مكافة العدو الخارجى وبين الاحتفاظ عركزها الجديد 
و مصالحها الحديئة., فدفعها الخر صن المادى إلى مهادنة الاشتعيار و بل: لعلهسا 
منت أن .قدا الاحثلال يذ+ولو.ق ملطقة معنة هب كسك بالإبهاء عن 
مسكزها بق 0 


وعلازة 2 ذلك قامت مات وثيقة بين هذه الطقة من جح والصالح 
الأجنبية من جبة أخرى على ما أوضحنا فى أأكثر من ناحية . ولذلك م ,مد 
الاستمار خطر فعألا علا » بل لعل مصلحة متمادلة لكات بين الطرفين . 
٠‏ غير أن عيذم الفعة كانت !تساي مركن النقض ” يسبب ما للااجاف من 1 
"قتا نب قلنا وعفتها “الإستمان مثا ردميطفاها الاليله الامعتازات "ماق قيوك + 


التحااك معةه والرضاء بأحتلال منطفة محدوده من التلاد 0 اع إلىالةول 5 








: اوسا 


إذ رأت العر من الاؤطاق كفلا بإزالةاذلك اهمون التمكخ من سب مز 
جهة ء فضلا عن أنه من جهة أخرى.يزيد من إمكانيات التوسع والإنتشاز 
أماما ٠‏ 


.فاذا ضح التعليل أو التحليل التعدد الجوانب أمكن أن نفهم موقف هذه 
الطبقة امتخاذل وخروجنا على الأهداف القومية .. لقد فضات المكاسس العاجلة 
على الأد باح الآجلة وإن كانت: 4 كر » .لأن الأخيرة #تطلب. مواصلة ال-كفاخ 
وهى قد ضءفت مقدرتها على ذلك . وإن كانت هذه الطبقة ممثلة عثيلا قويافى 
الوفد الدمرى منْذ نشاتة » ضار فى إمكاننا أن نعرف السدت اللقيق ف اببماج 
الحزب بالمعاهدة وسرعة تصديق البرلمان عليها ,» خى صارزت توصف بأنها 
وثنقة الشرف والاستقلالك. إن من خط أن ناوم شخصا معينا امثل معان . « 








ذلك أن الفرد ماهو :إلا نتاج العصر » وما أهدافه وأساليبه وسياسته إلا جرد 
انعكاس للظروف الى حيط ه 2 وَاق إنه منذ :ذلك التاربع أخذت قيادة 
الوفد تنفصل أو تنعزل تدر ححا عن قاعدتها الشعبية أو الجاهير » مما يفدس ١‏ 
الأخطاء الداخلية التعددة التى وقع فما فما بعد . 


ولكن الوفد ؛ أعنى قيادته » لم يكن عثل.الطبقة الوسطى اتى دبرت 
ثورة..19.ة؟ خسبء وإبما كان يضم لفيفاً ين عثلون الإقطاع أي الصا 
الزراعية الكبيرة» وهذا العنصر الأخير بطبيعة نشأتة وتطوره و 3-2 تصالكحة 
كان أقرب إلى قبول فكرة التهادن مع الاستعار والحسي المطلق . 
' وهنا قديتيادر إلى النتهن السؤالالتالى : وكيفت قب لالشعب تمثلا فى برلمانه 
هذه النهاية ؟ والجواب ليس من الغسين . فالوعى القوى الجديد لم يكن قويا 
إلى الخد الدى محمل عل احترامه والئزول: عل إزادتهء لآن: تمتار التقدم 











وما - 
الاقتصادى والاجتاعى والثقافى | لمبكن قد نضحت بعد ؛ ومن هنا كان 8 
محتفظاً سلطانه القدم على الرأى :العام ٠‏ 


وعلاوةعلى ذلك فالضغط الذىتعر ضت له الجاهير و مخاصة فى عهد انقلاب. 
ادق جملا أ كثر استحابة لخصوم ذلك العهد وأعظواستعداذا لتلقى آرائهم ؛ 
وزبعا رأى الشعب فى العاهدة خطوة فاستكان إلى ذلاك مؤقتاً حى ستجمع 
قواه من جديد . وأ كثر من هذا فإن سيادة الإقطاع جعلته صاحب: السكلمة 
العليا فىالريف © يتكم فى أصوات أهله الانتخابية وبوجهها إلىحيث إشاء: 

هذا كله ضير نا الظروف الى فى ظلها عقدت معاهذة دعرو :: وميا 

مخاص إلى النتائم الآتية : 

«أولا حا حرجت اللورة اغن أعدافيا اطفمة 'ؤقنيت: بللرايا الضوزانة 
ال تتازل عنها الإستعار فتتكرت لبادئها » وإذت نستطيع 
القول إن معاهدة سنة 195 كان معناها تصفية الثورة. . 

ثانياً ‏ بدأ اتفصال القيادات القديمة وخاصة الوفد ( الذىكان يمثل . 

القيادة الشعبية ) عن الجاهير , 

١‏ . ثالث بدأنوعمنالتةازب . أساسهتبادل الصاحة » بين الطبقة الوسطى 
والإقطاع والعصر والاستعار 3 


.. .لقد انتبت ثورة ]وا 3 عة من ناخية الأهداف القومية دمي ا 1 
لم تفعل شيثا يستحق الذكر جاهير صغار الفلاحين والعال .... وإن ضار من 


2 

















سوم ل 





التعين أن نستأنف هذه الجاهير ومن فى حكنها لعزي من جديد فى لاحل" 
1 الخارج ضْدَ تلاك العناصر الأربعة سالفة الك : ونفي تهنا أن صار 0 اما 

عل مصر أن" تسعد لثورة: حدندة . ظلت ظلث تترأك عواملها ومقوماتمها <ى. 

: حدث الانفحار فى تولية منعام 9 ٠‏ وهو الانفحار الذى نادى بضروزة. 

تصفية 0 الحناة السياسية وتغماز قاذات الأحرّاتب القد عة ة وبراحها: 

والعمل على محسين أحوال الطتقات الفقيرة ة والوسطى 


كلمذ فو بواميا 


لقد ماعن نرق الوقفد أعن” قيادته ولكا مي فما بعد ا 
ذلك الحزب استجاب لبعض الانحاهات الشعبية حين ألغى معاهنة كخفا. 
وتفسير ذلاك أن انار اعم تتسرب ايها العناضر الثورية الحجديدة الق. 
دنا عببا : وسنغرض لأثرها ق وام قادمة . . 




















هرون . [ 


0000 


فى و١‏ نولو هن 0 و١‏ 0 2 5 ا الأول » سلطتة. 
الدستورية ووقف فى البرلان القروض- فيه أن عثل الشعب دع ادر 
2 انر العظام ألى أصترمم الم ستور وقوائ ين ألم المعمريً وأمافظ 
عل استففر ل الوط وسازء: أ راضم «( ظ 
وى ابكتلي 7 الذى بعت به إن مصطنى النحاس مكافاه إناه الت 
:الوزارة » قال : : 


« واناعلى بقيى نكم بواسع خب رتك وسو تري ركم سئواصاو 


0 رودم ا موف عاو نزصى تار و/رم على كقبى,أمالى ورغائى فى اسعا . 


سعبى الزى أسشر بت م ووقفت عبانى على رقي ورفاظي ودر ظناءة ى 


اد جرناءت 6 . 


ومنهذءالبارات نعل أن للك الجديد قد تعيد بحرا ادستورو وان ِ 








0 026 


والمحافظةءلي استقلال الوط وسلامة أراضمه ؛ والعملعلق إسعاد الشءت 5 
وبقرأ الؤرخ تلك الأقوال ثم ينظر إلى الخالة عام ١488+‏ فإذا بتناقض تام 
بين القول والفعل » ولا يعاق فىذهنه من أثر سوى أن تلاك السئوات كانت 
سوا رمز انظم الي والحاة العامة . 


وخاول بءعض الكتاب أن يدم الرجل بشذوذ متعدد الجو در الظاهر 0 
1 اعكر عل أعاه وتضرفاته الوق لم ونظرته إلى الشعب . وإذا ْ 0 
جاز لنا أن نتخد هذه الصفة النفسية أوالعقلية مقناساأً للح غل اراق الا 
حلفت فين للحياة العامة معاييرها وقيمها وتقاليدها . . هناك رواية تقول 
إِنْ أعد الطغاة من ماوك مصر فى العصور-القدعة سثل يوما و كف حِدِث 
أن أصبحت فرعونا ( أى طاغية ) ؟ » فأجاب « ل أجد من عو أن 
أنه لم يلق من «ردعه عنسلوك سديل الطغيان والاستيداد. واملهذءالرواءة 
'تصدق على مصر خلال عصر فاروق . ِعَوَلونَ « الئاس على دين م دكرم» ؛ 
وأنا أقول « اللوك نتاج عصرم ٠»‏ فالحا كم ضع فاسداً وطاغية إذا كانت 
ظروف عصره تتمثل ذيا هذه العانى أو على الأقل تساعده . 


الما شك امد الدو رالذى بلعبه الفرد فى حناة الجاعة » مهما كان طابع .. 


٠‏ هذا الدور أو صفته ء ولكن هناك حتيقة اجتاعية أهم من هذا » وهى أن 





الفرد إنما هووليد البيثة القى ننْشاً ونموقها » والأحوالؤالظروف المتذوعة » 

من اقتصادية واجماعية وسياسية » الىتحيط به . برى الكثيرون ( عن حسن 

نية وليس عن سلم أدراك ) أن من أولى مقومات بناء الخاغة أن. نوجد 

اللواطن الصالم + ولسكنا نؤمن أنه لا بد أولا من خلق البيئة الصالحة الى 
شمو فهها هذا الألواطن 7 ىق رورت أون ٠ممعى0‏ أموطوج . إن .نظرة 
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ام 
هؤلاء تقوم على تيد الفرد أو على مبدأ « عبادة الأبطال » مع .إغفال شأن 
الجاعة , أما نحن فنجعل الأولوية والأمية للجاعة » ولذلك لانقم مثلا كبير 
وزن لتلك الخرافة التى يرددها البعض عن «اللمستيد العادلع ٠‏ لأن مثل هذا 
الفرد لا وحود لله على الإطلاق . . . ومرة أخرى نؤ كد أن الفرد. لا يصنع 


رسن سواه وحود نواة أوبذور حديدة لعيد حديد فيعير عنما إذ ري . 





التارع » ولكن الظروف هى الى تصنع الغرد . وهنا يسأل البعض : وما . 
الحم إذن على العبقرى ؟ والجواب إسير ؛ فالعيقرى هو ذلك الذى يدرك : 


وعلى ضْوء هذا الذدى عرضناه : نحاول أن تتعرف طبيعة النيئة التى غاش 


قا فارؤق والظروف التى أخاطت به » .ومخاضة عند .وليته العرش أى فى 


السذوات الأول تفن عيدة غاذا وجد ذلك الشاب أمامة ؟ اق , لق وسد.' 


الكثير.من عوامل الاقساد - 
مداع 
لم يلتحق فاروق فى سنيه الأولى بأية مدرسة يتعلم فبها النظام ومختلط عن 
طريقها بأبناء الشعب » بل عاش وسط رجال الحاشية والخدم وأشباههم من 
حدوه ء بل وقديبوءء فعاش تلك اافتزة إلق. يكونالقرد لالحا قابلا التائر » 
وبعيداً عن الحياة الصرية الصحيحة » كأنه لا يمت إلى هذا الشعب بصلة 


وتشبع بنظرة غريبة على روح العصر وهى أنه السيد الطاع.. . لا فى بيثته 


سب ٠‏ بل وى بلاده أبضساً ٠.‏ ولاريب أن المحيطين به ورجال الأسرة 


كانوا قسدوة غير طيبة ؛ ومخاصة الأخيرين من الأخراء والنبلاء» ذ كور 








د ب ك5 


وإناثاً ٠‏ تمن يعندون الصريين م فلاخين « ومن لأإتسكامون ‏ العرتنة - ١‏ 


0 أبناؤها . 


وسافر فاروق إلى انجلترا يس ئى أحد لملغادةا ٠‏ فإذا به (. سيب 


وفاة أسه 2( بدعى إلى اعتلاء العرش وإختال السكوليات ِ 1 ل الثامنة 


عشرة هن بره ٠‏ الشرم لللادق . معاطم تع تو لج 
دراسئة : 

تقد كان ازاما أن يبق فى دور العلم حق الخامسة والعشرين ٠‏ حق 
يكتمل نوعا من الناحيتين الثقافية والفسكرية » ولكن ساسة هذا اليلد 
أصروا على استدعائه فى تلك السن_الكرة » آملين أن يكون: أذاة إطبعة 
ينفذون عن طريقها أغراضهم وأطاعهم : ونحب أن نسأل :.لى أن هصن 
كانت جمهورية » هل كان الشعب بنتجب شابا لم يصل بعد إلى ااثامنة عشيرة 
من عمره ؟ الجواب بالنى طبعاً ؟ ولا عبرة بأنْ نضرب الأمثلة لاد مثل 
إبحلترا وهولندة والسويد 6 فر ئدس الدولة فعها عرد رمز وليس له سلطان 
فعلى , أما فى مصر فالحال ةلف ٠.ذلك‏ أن الدستور ,تيح له سلطات 
وامتيازات » قد تبدو مقيدة » ولك ن النصوص الخاسع مها مليئة بالتغرات 
ميث يجعلبا مطلقة إن - التعير : 


الرفاق. ارروائل : 


إن من أولى النادئء المهررة. فى عل الترية ضنرورة إبعاد الطفل عن 
كافة المؤثرات الشرية وامادية وغيرها مماقد تنحرف به إلى “الالال 
الخاطىء : ولكن هذا البدأ لم براع فى مصر . 





00 














5 قوب .يولبدسنة م ارتولىفاروق سلطته «لدستورية , وفى ١١‏ كتور 
من اقام تفده عق عل ذاه رعنا “الديران الى ) وكان ذلك عتلاجانبه 
التوفيق إلى أبعد حد ٠‏ كان الطاوب حينذاك أن لازم اللك ف بداية عهده 
رَجِلِ قد تشبعت في ه وأفكارة بالل الدعوقراطية والإبمان لسادة الشعب 
وجقوقه فهل كان على ماهر ذلك الرجل لالم في تلك الآونة الحرجة 
وَالخَاعمَة 2 البلآد ؟ الجوا اب بالتفى علو 5 أ كد 0 معالأسفتالبالغ . 


7 0 
“انض على ماهر إلى الؤفد الضرى بعد أن تم الإفرا' عن سعدا ز غاول 
ورفاقه العتقلين فى جزيرة مالطة ؛ واستظاع أن:بمظى بثقة ة الزعم. الكل 
وخا حدك لحلاف نان شعك وعدلى يكن حين دعا الاورد كيرزون وقداً 0 
لندن للمفاوضة » ْم على ماهر موقفاً غير واضح فى فى أول الأمر عالق علزة 
ظلالا كن ن الشك ‏ »ذلك أنه عن أنه مررض وازم داره . وهنا توجهازيارته 
د م » وبيهما صدافة قوبة ؛ وجرى حديث أغرب فية النحاس ْ 
عو أسلة |3 سات أن عل كاه يفار قهم ويعيزل السياسة ؛ ولكن الأخير 
أأصر على الابتعاد عن الدان إد أن صعتة لا ساعدء على احمال الأعباء 1 
وما لبث أن قدم استقالته من الوفد » أى من الهيثة الى كانت : تمثل. البلاد . 


حدث ذلك فى عام 190١‏ ء وفى العام التالى عين ناظراً لمدرسة الوق 
وجاملته | لحكومة القائمة. بالأمر فاحتسبت له فى معاشه العامين الاذين كان 
خلالما عند عن ديه الحتكومة | ؛ :ويعد ذلك أضبح وكيلا. لوزارة 


2 











عاق العدوفةا على عبدا روز و سكير م نْ عام: ا “ ونا لماي 
من السئة التالدة اختارة وز التممل: 0 جاننه كوزر اغارف النتؤمية :. 


ولقد كان عَلْ ماهر أخد'أعضاء اللحنة الوات ور ا عام ١.4‏ 
والذى: بزاجع :محاضنر خلسانما برئ له:مواقف ف الدعوة إلى . تقييد شلطات' 
0 ؛ ذلك أن امه الحقة تقوم عن مدا ساوة الأعة. 7 0 


ا جوف السنواته :الثالية اي ١‏ و الرجل ٍ 
قْ وزارات ذيور وممد مود وإسماعيل صدقئ » أى أنه اشترلئفى الوزارات 
الانقلاية ال أهدرت. سلطة الأمة ».واعتدت على الدستور وعطلته + 06 ألغته 
والتى كانت حرباً على الخرياق والحرمات والبكزاماتٍ ب كانت وجيلة - 
سلطان اللك ونظريته القائمة على أنه عاك ونم . 


1 0 ريب نام 2 ع 0 ف هذه الاتفلاياتٍ ا سياسها 2 
القصر مها إلى 000 : 


كنا تتحدث: إلى تحد لذن استفلوا بالمناسة ١‏ مقف وات أطؤالتة 
وءن ن عتازون بوعى صادق ٠‏ وتطرق الحديث إلى على ماهر 6 وهنا قال أحد 
5-5 إن إن الرجل ينبت داعا عن الديعو قراطية والدستور و حكن 
مساهمته فى“الوزارات غيرالشعبية أمريتطوي عفى التناقض . وهنا قال محدئنا: 

عشك وان او معنى فبمه للدءوقراظة فيو ثلا يفضل أن برى 101 
. البرلمان تمثلا لام.ثات والتمابات وما فى حكنها مو رو م0 "لأنه براه فى 
هذه الكالة أقدر على عثيل للضاي الختلفة ؛ وفغر السائل أو العترض فاه » 














لأن هذا هو النظام ,الفاثى, 5 2 امراك وم عق في 
الإيطالى فيه إرادة » وكانت النتيجة ما أصاب .ذلك الشعب فى التهاية . . 


. ونعوم. إلى للوضوع قتقول :إن:.البكثيرين من السباسة اللدين عاونوا 
القصبرزيمن.بزخر بهم :تاربع هذا البلد. كانوابيررون تصرفهم.على. أساس أن 

٠‏ ...زب الأغلبية مثلا يتحم فى .الرأي. العام 000 الشعب خدوع فضال وعاجز 
عن الحم الصحييح » واعلنا 0 غيارة عن عبد العزيز فهمى من أن 
ْ الشتور وب قضفاض أى أله مح الشعب أ كثر ما إستأهل ع أوأرجة 
تطور “غير أن هؤلاء جيعاً نوا أن الشعن له حخامة فوية فى إدراك 
الناحية الى نب أن جه إلا لأنها مق تسألحة 2 وأؤصّح مثل على ذلك 
ار سن أجلن 6 3 الذاعن ع1 ؛ 7 ب 
تأخرها . 


-. 


ْ وحص النظر عن هذا الأمر'الأخيز » لنفرض أن الشعب كان مضللا > 
فالدى نراء أن الوا كان يقضى على أولئك الساسة بأن. يتولوا تويرة. 
وهداءته وأن. زلوا إلى مستواء ى لاأن يعمدوا إلى 5 من أساطائة : 
لحساب الحمج اللمطلق . 

م يدرك هؤلاًء ع أن نكبات 0 من مح امتياز قلاة ف اسن 
سراف إسماعيل ودنونه والأحتلال البريطانىي واتفاقية السودان ل ذلك 
م خسان الخديو هو صاحب الكلمة العليا والتصرف فى شكون +العلات و 

وم يكن الشعب صوت أو رأى ؟ 


أوشنا أنأقدفة عل ماه م تكن عمية ‏ فى انهاه وكأ أراد 








22-7 م ل 1 
م | عملي [غولاء انعاب وقول أولا م بين دئيياً للديوان: الا ١‏ 


تعر ارة القائمة بالأمر فى ذلك الحين رك وسو 


والتحجارب 6 أن هذا العمل شن ع وامتيارا» :واو ا سم الرحل. 


لرفش النصب ولأرشد سيده إلى فتوى فان دن يوش من ل 


وفى عهد اضطلاعه بذلا النصف أقيلت الوزارة النحاسية لاول مرة فى 
عهد لاك الجديد ؛ وكان فى استطاعة رئيس الدنوان أن ينيه إلى ما فى هذا 
العمل من مجافاة اروح الدستور ؛: لى ونصوصه », ومن عدوان على سيادة 
الأمةنو كراسياء:. 

ثم وافق فولاه على تأليف وزارة تقد مود الثانية وعلى الى 
الحم بعد تزييفك الاتتخابات شهد بعد ذلك مصرع م الوزارة م 
القصر أراد ذلك وتاج ونس عل ماهر خلحة واحدة من خلخات 


الإعان بالدعوقراظة : 6 ولو أنه خسن هذا 0 لما ردد فى 8 
جنقاليه فووا . 


ار - وايس آخراً ح قبل أن يكون رئيسآ للوزارة الى عل 
أنم-ا لا تمثل الأمة بأى حال من الأ<وال » والتى خُلقها القصرى محقق 
لأغراضه . 

تلك كانت فلسفة على ماهر السياسية » والوسائل التى طبقها فى عهد فؤاد 
الأول وأوائل عصر فاروق الأول » والحق » لذد أساءت تل كالفلسفة لا إلى 
الأمة غسب ء بل وإلى اللك الأخير نفسه : وكانتالبداية الى أودت يفاروق 
إلى تلك الثباية . لقد لعب الرجل أدواراً عدة فى حباة مصر » ومن سوه 





















عل ا ها دلوي ما |,تنطوى عليه دن أخطاز.. 


ا أ “اج او انكر ها الشفي لقم كانك كلجا للعو 4 


ا 0 0-6 ذه 0 1 3 03 
150 ُ تعلق ل ة على ا فى 1 ' 2 ول 0 د 


عثل ا اها ا قّ امه الخارجية 6 ود أنه أنه من قاد الدفاع 


: :الاقليدى». دك يق لمث حو حمس وف ست وات 51 ا ازأية أداعما 


3 هد 0 «عنيث: 5 بين الدو ل 0 تعد إنشاء 00006 على . 


/ تظيما الإقليم ى أهام كل م من عليه ا 6 ومعىق 0 م +>وز و 1 


غيرها الإمحياز. إلى.مئل. هذا التسكوين الدفاعي ب ومخيل بلغي أن 0 سألة 
و عت علي هذا النحو اليوم مكلا لما اختلفت عن مشمروع الدفاع 3 الشعرق + 


. الأوسط الذى. قدمته :الدوكا إلغرية الأبيع, ف لك ب 205 م 


ورف 0 


ور على ماهر رأه فى ذلك الحين ألقى الدكتور م محود عزمن:» - 
محاضرة ف نادى 0 اجمبة 0 3 وبدعوة منها 2 2 المسكرة. واعترض, 


0 فو جزلاراء عل .ماغز فى السياستين اد اخلية 7 الخار ا 
اأرعدل الذي جم فاروق صِدا ا العرش ( 5 1 السن ا فى كان 0 فا 


عن. طون به / . ومخاصة , من رجال القصر وموظفيه ين دو 6م 5 
انلا اسة* 0 ب 0 ا “ 1 3 








وعد أن ب ت رئاسة ار باستقالة الريشاهر” ».وظات هذا 


الوضع حينابء ولا أحمد حمد حينين إلنبى كان زائهاً للشساب ‏ فاروق . 


وهو تل فى إحدى الدارس. الإنجليزية »وهنا ندع كاتا آخر يثنا 
فقول 2 02 , 


« أما خسسدين فلي عرف عنه أنه رحل مسماءى »6 بل )كان اشر متصب 
تولاه هو سكرتارية الجنرال ماكسويل قائد القوات البريطانة ل الشترق ! ! 
و يكن له ماش في اسطروكة ااوطنية مثلا أو فى الخدمة. العامة 5 هو رجل 


2 وباس 2 1 رئاسة 0 عطي عند سياه ٠‏ فكان معي د / 


ْ 0 إلفترة الأو 2 ا دين 2 حو اله عدياً م ن الصحفئين وذوى 
النفوذ بين |! رأى العام » وقاد جب دعاءة مشرجية ليقدم. . للك إلى اناس 


م فى هالة معيئة تبرر تدخله فى هث تون الحسيم » واستطاع أن استغل حادث 


: فبرابر وظروف 0 اللك فى صورة الوطنى الذى يكافح الإتجليز 


من آخل مصر . . ! والذئى ع أمام. الوززاء عن مصال 'الشعب 1 
ٍ والذى قل 15 الاش لأنه بريد أن يوفر 0 واللكساء للثانن 6 


هكذا أصبحت مسر اترى أن الدذدى ع منصب رئيس و 5-7 
. رجل استهل حباته مخدمة الاستعار » ووصل إلى منصبه لأنه من رخال 





ا ا ا ل ل لس 









ةا اقم » لقدكان الحادث نذر سوء بالمصير رهبت الى , 

الشعى * ثم للك » وإن كان الأخير هو الذى دقع الغن 0 ْ 
ل ثبة خدع أحمد حنبنين؛ الشعت ندع ضورة مزفة' لمك ؛ وخدع 
17 للنكاإذ جه توعان كل شىء فى الذؤلة . :+ ولكق ختان #ين” الأمرن 1 
فرعا .آم فاروق با لقنوءمن دروس ء أما الشعى فدكان حذراً » 0 
لحتو عند” إلى شك وريبة » وأخيراً إلى سخط عدف + 


#الزيم : 


- هذان مما الر جلان اللذان :تحملان أخطر قسط من السئو ولة أماماتاريع 
وأمام فصر » بل وأمام اللك الذى فقد عرشة. لد أراذا - كمثالحي د 
أن بجعلا من الضفدع ورا »كاه ناد الغرور بالسلطان حتى انفحر .. 
حا ما أضدق الرؤاية عن الدب الذى قتل صاحه امع الفارق ق 0-1 
وهو أن الدت إنكن له أطا اع أومسالح ذائة . : 

ولكي حد من أراد أمثال هؤلاء أن محموا للك ؟ ضد الشعب ؟ 
ذن فليرعم اله مصر من بعض أبنائها » وليغفر ل إل حا إن المتيل : 
الال هو الذى يذبعث من الشعب ويعود إليه « وقل اعملوا فسيريى الله 


2-١64 0 ورضوة‎ 0 








قي وين 14 نه 


تولى فاروق العرش وأمامه سجل يتضمن السكثيرمن السوايق والتجارب . 












0 
السدهعا سد 000 ْ 
وكلها حمل العبث سور وأتبان كانه و والسوان 2 الي 1 
والحرمات : فهناك الاتقلاب الأول الدى قام بالدور الأول فيه أحمد زيور .. 

وأعقب ذلك تعطيل البرلمان على بد مد ممود . وأخيراً جاء إساعيل صدقى . : 
للغى الدستور » وك الله الاستغيار و الحم الطلق تخسر .. ات 
كل ذلك فى عبد فؤاد ؛ وهذا ما قره ابنه بإمعان » أو قرأء له الآخرون » 
ووجد فيه أ كبر مشجع له فى الستقيل » للكتب فصلا آخر » مشاطا يك 

بدا أ عروافا. ْ 


وقلب فاروق تاب التارع فقرأ أسماء زيور وصدق وعلى اج :وعد 
تود وعبد الفتاح بحى وحافظ غفي وحسين وسرى وغير ثم كثير » فأيةّن 
دق بي اتا علوم إذا أرادٍ انقلاياً دستوريا أوشاء أن 
اضرب الشءب ويعيبث بالدستور والموانين بأو وحد مصاحته أن ضرب 


أروات الأفبان, : 


وأعدت القئرة السابقة لاعتلاء فاروق العرثن أدو اتمتنو عةلدع,الظغيان 
فى متقدمتها تلك الأحزاب الى خلقها ورعاها الاستغار والقصرء ؤااقى بالرغم 
من افتقارها التام إلى التأيد الشعى استطاعت أن تمي مضر وأن تفزض | 
نفسها على الشعب معظم الوقت » » بتهوة الحديد والنار . وهناك أولئك الذرن 2 
سوا أنفهم « بالمستقلين » » ,أى البعيدون .عن الأحزاب ؛ ومع ذلك ْ 
ما اشتركوا قط إلا فى الوزازات الانقلاية 0 استقلاطيم معنام. ليق ٍِ 
اربة الشعب ا القضر وحلفائه ... مق :الظؤاهر ال ىتلفت الظرأن 











0 





هَوّ ولاء الساشة الستقلين لاك عددهما بهذه الصورة الواضحة إلا فى البلدان 


الكو بالاستعار ‏ و وللا حر مصلاحة ف هذا « الاستقلال 0 اأإذقد تستدعى 


رد اا ال المج وا الأقليات جين يشتد السخط الشعى 
علمها ٠‏ وهنا 0 عقيل ال إلى ألستقلين أملا قى تهدئة ‏ 1 ؤاطر 

: وخَذع الشمون ظ ولكن إل خين . لقد أحر ف تالشاهرة ف ا انهه : 

وأقلك وزارة الحا » فحَىء على ماهر مثلا فهدأتاخواطر نوع وأخذت 
الطمأنينة تعود إلى النفوس تدريجياً » ولم يكد شهر الوزارة الأول يدنو من 
عهايته حتي سقطت وجاءت وزارة إلخلالى للستقيل ناد ٠‏ وهكذا ثبت أن 
الستقلين م « خاب القط و . : 3 





ْ وو<د فاروق ما ده 1 مليكاً 2008 :والئغر ات الت نا - 
عايه احهوقاً وامتنازات 'فعرف كف اشتفل ذلك الشاظه 5 قعل أت ١له‏ 
دن شل . 


1 من هذا فإن الفترة السابقة لاعتلائه العرش أعدت الأساححة 
اللازمة. لكبت العس وقتل |1 ريات ».ومن ذلك فو انين الطبوعات 
والأحكام العرقية 6 والاحماعات 2 والظاهرات ١‏ ؛ وحفظ النظام فى دور العلم. 
لتقد كانت كلها . سيفاً مسلطا على رقاب الأحرار وعِلى كلم من السول له نفسية أن 
يدفع, الضوت داعيا 0 الإصلاح ِ ء محتحا. على الفسياد والطفيان والإستعار. 


:“كان الو فد خلال الشنوات التالية. لثورة وهنا عثل القوة الشعبية الق 
تناهئن الاستعاز و اهدي الطلق ؛ ولك اورت أشنت عليز تل طاول 














جا 


ابتعاده عن الي ٠‏ ونتب<ة التحول التدر يحى الى طرأ على الطبقة الوسلى ْ 
وهكذا"قيل معاهدة دسرة١‏ أىتساهل فى: أ : أغذاف الثورة القؤمية ؛ 5 
إلى الحسكم وقد زا عله لاحي البادنة 5 قمر » إن لم يكن الرضوخ 


واعل الم عل شرب ا إلى الأذهان 6« ققد 0 سود صد وؤّاد لسدب حين : 
زعت وانتصرت وحبة النظق لكوي فلمل الوفد حين عين فاروق 2 
على ماهر رئسا للدولق و الخد اللطمة وبق فى اليم . 


لقد بدأت تلك المعة 01 فهر 0 '#صد قيادتما . سير ف الطريق 
إتقاسيه 9 3 الهوى الزجعية. الرئيشية ٠‏ 


“وق وتسظ ناكا الخال بومتك تللق الؤثرات تولى فازوق العرقنه 
وأخت عم مضر “لايؤئنك الأذرات سمية إذدماية, ساقلجة ان 114 ار 
كال من سةطيع أن شول له : ولخدا حدودك الى رْضهَا الدشدور 6 
بقوطاضفة حداية ااه 5 3 "وأهدافه ..: <تنا:: ما أصدق:الرواية ' 


0 فزعون ممصي 1 العرند بد القدس” ١!‏ 0-0 : 3 


2 


















صراع القوي . 


. د 
222 


قلنا إن الك الجديد تولى سلطته الدستورية فى ,هم يوليه سنة بسو ء 
وفى نهاية ذلك الشبر قدم «صطئ النحاس استقالة وزارته طيقاً للتةاليد 
الدستورية ٠‏ فكلت يتأليفها من جديد وتم ذلك فى الثالث من أغسطس . 
واصطحب الحادث بمفاجأة أذهلت الرأى العام » ذلك أن أربعة من الورراء 
السابقين قد استبعدوا ومن بينهم مود فجمى النقرائى ء وقيل تيربراً ذلك . 
إن الغرض كان محقيق الإنسجام نظراً لما درج عليه التَّقَرائَى من العارضة . 
ولكن النانن ما لثوا أن أدركوا أن العارطة كانت ميضية عل تضرفات. 
غاوزارة لا تتصل كثيرا بالمصلدة العامة '.. . وين الواعون أن الوفد بدأ 
ينزلق إلى النحدر الخطر الذى يؤدى به إلى الحاوية ٠‏ 

وأسرع الوفد يضم إلى صفوفه أعضاء جدداً وهم « محمد صبرى أنوعلم » ٠‏ 
عبد الفتاح الطويل » يوسف الجندى ء 6د سلمان. الوكيل باشا » عمد 
الغازى عبد ربه باشا » شمرى حنا باشا » محمد الحفى الطرزى ناشا ؛ كال 
عاما باشا , أحمد مصطئ عمرو 7 » فهمى ويصا بك ؛ سيد هنس بك 6. 














يد 
وهنا أمر تلفت النظر-بشكل واضح ...:. فنحن إذا استثتينا الثلاثة الأوائل > 
و جدنا الباقين من كبار الاك الزراغيين ؛.ونفئ هذا أن الإقطاع الرجعى 
أصببيح قوة. لما وزنبها فى قنادة الوفب: > | الأمر الذي خيف أن يذتهى ابتعاد 
أو انفصال تلك القيادة يدها عن القاعدة الشعبية ,ليق ؛ إن ضم هؤلاء 
ٌْ وأشباههم فما بعد يم عن محول خطير الشان ., 


: اع ب لطا عو ب عد عر الصا 0ت 
وعلى حسين ع باشا وأحمد بحيب الحلالى بك وتمد مود خليل بك ٠‏ . ومعظم 
هؤلاء ل يكونوا من الوفديين البارزين » ومنهم من كان عدوا للوفد » بل 
إن عبان حرم سيق أن خرج عليه . ... وهذا أيضا تحول له مغزاء وأخطارء 
فى الستقيل ٠‏ 


وتردتث “الووارة: ق اك من الأخظاء أخذت تتاعد 3 فين 
السكثلة الشعسة ومنذلك : ْ 


التعلم » وهو مرسوم سبق صدوره فى غسة الرنان 0 : 
بي 0 : 
. النخط ف تفوس 0 2 وللوظفين خاصة. 6 ليدم اتفاق ذلك 
5 6 مبادىء المساواة عد 
عي هه اتخوام الو 6 الخصوم اماق 6 والإلتجاء إلى مصادرة 
الضخف و 2 ال- ليف من الصحفنين المعارضين ٠‏ ونا 














ا ا شرت الؤّزارة على مبادىء.البيستور ال تنص “> خودية. ال 
أ داوعيزرت؟ إلى «لأهااك : ال كان " الؤقد بل نكرها 1 كله 
0 سف هد هذا كوق الوفذا 'تشدكئلات 32 فاق ؛ القجقنان 
0 ارقا فضارت مدر الإرهات 0 وجلبت غلى غلى "تسسا 

سخط الرأى العام 2 00 0 


اوسيل ب نلك اللشرهات جنا اك وج َََ *الغضت موف 
11 زاتتتة و ف الظاهر 8 العزاية' و وخاصة 0 اك طلاثت الخامعة و9 والا3 هر . 
وخلال ذا ككله أخدت الثلاتاشئع الققى سوط لأسالد ختلفة :مها تعنين” 
على مآهن رَئنسا لديو ان » وإِصرّاز اللك عق أن تسكونةة المكة 2 2 
ع كار للوظفين وإحالتهم إلى العاش ٠‏ وأن يكون له ادق فى مدعا ْ 
الرتب والنياشين ونعيين "كيار ريجال القصر . .وكذلك طالب .محل فرق 
. القمصان الزرقاء . وأخيراً تسم النحاس كتاب إقالته (9؟ دسمير رو ) / 


وهذا نصه : 
- عزيزى مصطئ لحاس بباشيا: : 


نظراً كا اجتمع لندينا من الأدلة عل أن شعبنا ل .عد يو يدطرَيقة الوزارة 
فى الي وأنا بأحدطاءا عجافاع) ارو الدشتوق ا" وشده عن اتعترام 
الحريات الغامة وحمايتها 6 وتعقر' إنجاد سبي 0 الأمور على يرا 
الوزارة التى ترأسونها ٠‏ لم يكن بد من إقالها تمهيداً لإقامة حم صالح يقوم. 
على تعرف رأئ الآمة الستف ننه السكينة :والسنا مف البلاد وبوجه ساستها 
خير 'وجبة فى الظروف الدقيقة الى تحتاد زها و ..العظيمة فى رتها 

















دروو 


ميم ع ليك جوز جه وله ما زا مم ل لج من ْ 
الخبر للبلاد بوأصدرنا مون هذا لايم الرفبع بذك , : 


سنا تنككر “أن الوزّارة' أساءت طريقة لتم وتام اللازياتاً لكيه 
لا نؤافق تمنظلفا على إقالة وزازة لها الأعلبية فى البزلان # لد بدأ فاروق * 
فى أوائل” " حكه 2 غك الدسدور وعل زأن ديؤانة ل أعضاء كنة 
الدسةوز 5 :“على ماعل 4. ويتواعنت “الظطات 0 ضرورة إقامة - 7 1 


. . 


وبق ان تعزف ٠‏ مندى يق هذا الأفنن 2 


5 دسي بصورة سافترة 


فى , م الإفالة بالدات تلفت وزارة أرئاسة 2 م د اه 
0 و 


من أل السافر لاتصر 6 قوم الوزارات وتسقط أل لأن الشعب أده 
أحد د الأمرين : 0 تلك إرادة اللا + 


2 بدأ ا م دعن ال ا مدت الألمازاد 
إمعلئة , ولما كارا هابا موز الخيزة والتسكة:ء فإثه أصبح فريسة فى 
أبدى رحال القصر وأفراد الحاشة 6 الذرن وحدوا فى ذلك وفى نزعته 
الفردية وش-ذوذه نغرة | ة قابلة م 5 متهم لإشباع أطباعهم وغاياتهم 
م 


استهلت. الوزازة ايت أعمنالما جيل البرلمان. > م حل 6 3 الدثت أن 
. أجرت انتخابات اعب فبها الضغط الإداري. والتدخل الحكوى دور أسفر 

















مق اعت 


عن فوز أشياع الحسكومة بالأغلبية الساحقة ييا ل بحصل الوفد إلاعل؟ ” 


معدا فقط »كأتها البلاد قد تغير 5 خأة فل هد السو رلك اام 


مسرعة أو متثاقلة الخطى . وخأة دعى رئيس الوزارة لمقابلة سعيد ذوالفقار » 
من كان رجالالقصر ء هناك غلم أنعليه أن يتنحى لأن تلك إزادة اللك !! 
وتلق الرجل الإنذار فى صدت وقدم إستقالته فى ٠١‏ أغسظس ةيو ؤ .. لقد 
عرفنا وزارات. رج دق تستل :1. و أتخزى . تيقى فى الم بحى تقال - 
ولكنا فى هذه الخالة ترى أن الملك يبعك واحدا من رجال حاشيته لأمر 


:وكين وزرئة أن يهم استهالته » ولن تسكن هذه امرة الأولى الاش » 


بل ستأنى السنوات التالية' عثلها .“بل وَبْمبس الظزيقة » ولكن من الذى 


أوصل مصر إلى تلك الميانة ؟ ليس الشعب بطبيعة الجال » .ولكتها تلك 


الأحزاب وتلك الطوائفٍ من عباد الثاصب الوزارية »التق كانت تير فى 
ركات الاك وتسرع إلى تنفيذ إشارته دلو الت جفية ان ارون : 
يعسم ذلك كا أدركه أبوه وأجداده من تسل ... ما أروع الشاريع إذ يلقى. 
الكثر من الددروس على :الذرين .لا يؤمنون بالشعب ء فيت ذم ثم “يلفظهم 


الإسيفة للطلق يعد أن يقذى منهم وطره ولباتته 2 ولكن كم شق البعض 


وفى .1 أغسطس ألف على ماهر الؤزارة ولم يشترك فيها الدستوريون . 
لاعن عقيدة بفسادٍ النظام » ولا غضيا لطرد زعيههم و كرانتهم « ولكن 


المؤاشمن الور ان 4 ف 55 








نوات 


ومو غات شه الرحل إن الجسكجاء ٠‏ لا لأن الشعب لجار أ أولاء 

اينيد ولككن ٠‏ لأن هذه إرادة عدوالشعب الأول » أى للك د وماذاة 
إذن عون الحم على أمثال هؤلاء الناس الذين ستدوا الطغيان وأيدوا 
لحك الطلق ودجموا الأوضاع البالية ؟ إن الجواب على مثل هذا لد ال 
نلقاه فى التارعحخ الذى محدثنا أن الشعوب إذا استيقظت قانها لم تدع الذين' 
تحدوها دون أن توفههم الخزاء اللي إستحقونه » وبذا تلمى درس ع 
الشّاسة وأشباههم .. 


5 وبعد قليل نشبت الحرب العالمية الثانية وادرت الورارة إل إعلان . 
الأحكام العرفنة » تتنقيذا لمشاهدة م الصَداقة والتحالف» (م 7) ٠‏ وما لمث 
النظرٌ أن الؤدارة استضدرت قانوتا بالثاقة أحكام جديدة إلى قانون العقوبات ٠‏ 
يتا نص عَلَى قدر وافر من الخطاورة ]3 أضى توقع ال ات الشددة لا 
عَلى كل من زتكب الجراتم الضارة بأمن الدولة 0 الخارج غابء سس 
و على بن رتتكتها إشرارا سلدَ حليف أؤشرء 7 أصر ف عليه عدو ومشترك 


ذكان الغرض جمابة اجلترا عور قشالة . 


وف أو دن ا قدم ري 18 ل السفير البريطاني 
الك بلغا إلى حكومته »يطلب فنا ٠:‏ 
عت :التصر 4 لي الغمنات الحربية وعقد لم و 


ل 00 0 5 كوي بقاء التخالف بعد ذلك 

















٠ ثائياسد اشتراله مضي فى التسوية الثبائية‎ ١ 


ثالنا - رن 0 الحرب - فى مباحثات للاعتراف ف خقوق 
مصر كاملة 3 السودان . : 


7 


جام ع اليزاية بالغاء الأحكام العرفية فية. 


نات ا سالاد عاق | رأى العام قد فى الدوائر 


ال بربطانة ؛ وكا - بعد انقضاء تلك السنوات دعسن أ :دك اك الأمر 








من 7 حاف ٠‏ وهنا نعحب لتقدم الذكرة إل اسفن البريطانى وتلك 2٠”‏ 
3 ةبااغة الخطورة إذ معناها: أن لأبة هيئة ساسية أن تلحاً 0 السدين الذى ' 
0 عن الدولة المتميزة .من الطبى أن دهف الطلب )قا اللاء ء 
و ع ا معنى الإبقاء على التحالف ؟ أليس معناه الاعتراف بضرورة الرئظط ‏ - 
بين النابة الخارجية لكل من البلدين تما.قد فح الحال 0 ات آخر ى : 
لسكون نا الدفاع المشتراة لتنظيم هذا التحالف . عن الذى أعلن ٠‏ 
ٍ 5 را 1 0 0 هى 500 0 تنفياً العاهدة 0 جببة 


3 1 5 يدان حراج على ماهر حت إستقيق ؛ ليل أن تولك الوزازة الرقية 





الحم وطوليت ‏ بالغاء الأحكام العرفية أبت الاستخاة : .. ومهما يكن من 0 
أمر َ لاوا أن تلك المركة من جانب .أل وفد كانت 2 للاستبلاك اغلى » 2 0 


0 ودعا لإشعارالطز ف البريظائى أن قد حانالوقت لإجراءالتغييو وأ م نرم 1 
أن قيادة الوقد بارت م مقتاعة عبد أبدية المي بديطانيا . : 


2 2 








: 3 وى 2 ولئة. ا كلت وطان حزق * ,“- وتشحاك الا ظات فى 7 
. موقفها إزام رعايا. تلات الذولة ٠‏ فوجة الها الإغهام أله سويد إبطالية ْ 1 
و #وره 1 لغ السفير الب ريطا الك تعنار واتحالة الثقاون معغل قاهر : ْ 


وهنا عهة_د إجتاع فى قصر غابندق لبعث الوقف "وقنه أى الاحاسح ملعك 
وزارة قومية » ودن الصءب لومه بعد بوث فل أمثال هذا الحل « 0 1 
. مالاقاه عل أبدى أحز زاب. القصر والإقطاع وجماعات الستقلين . اد 


ل غيرة هنا بأن أضرب الل باخائرا أو غر فنا الى كثيراً عاقاست 20 
فؤخاراق إثتلافية هن الأذزات ذلك أنه فى هذة النلدان. 1 اول أخزات أن ْ 
تصل إلى السيم بإرادة اللاك ؛ ولم تمل على محدى الشعبء أو تزييفت 8 0 
الانتحانات: . 0 0 


7 





ص م منن كان تراد أن أطلف اللوفي” 9 1 
إن تلك الأحز ات لق رع إلما ما 00 عثل الكت إطلاقة 8 و 
ّْ عت ؛ الأوضاع العامة جلعة لاختفت من الوجود” 6 أو بعيارة أدق 11 ظبت 0 
5 مطلقاً 3 الودود. 5 2 : : : 


وفىر؟ نواة قدم على ماهر إستقالته , طلقه عن صبرىا غلى زأنن 7 ْ 
ا 0 ) السعددتن والدستوزيين والزت الوطى الذى كان رَفْض داكا 6 
الاشثر را فى 41 0 قبل اام الجلاء و نبا ستة سن لال 5 





7 


: وفى عبد الوزارة + م1 إلغاء صندوق لين ُ ا 6 0 أقنيت. 
ٍِ بحديد إمتياز البنك الأهلى لمدة ءَ عاماً أخرى ي مع. أن الإنغار الأصلى ٠.‏ 
تهى عام 4 وإذن 1 تكن هناك حاجة إلى الاستعجال ٠‏ 3 








5-0 حي 
7 














0 الع * قد شباءك عن أهمه 01 الانقلاية بالنسبة 0 امار‎ 3 ١ 
وها لحن نذ دك أن فشر وع.هذا القانون ( الدعم للسيطرة ة الأحنية عامة..‎ 
والبريطاننة خاصة على الاقتصاد الصرى ) امت فى إعدداده وذادةا مد‎ 





مود وعلى طهر .و كرجه زيار حدن صيرى : ٍ 1 2 


: ولس أدلة عل سو ء ال من 0 ة النظ (الترقانن قول جريدة 0 
التيمس م ار بعد كشر 1 أن تعر عق البنك الدعل تروط را من هده 1 
الشروط الى عرضت عليه إذا تركت السألة حى بنتهىامتيازه عام م8١1‏ ع . 22 
ولكن. » ألم تقل فى فصلسابق أن ال رأسمالية المضريةضارت احتكاريةوارتيطت 2" 

' بالمصالح الالية الأجنبية برباط الصلحة التباذلة » ولو على حساب الجاهير ؛ ...- 


00 


وحدث شقاق فى الوزارة إذ كان مون رأى السعدبين الاشترالك - 
٠‏ فى الحرب» فلمالم يلق هذا :قبولا من زملام قدموا :استقالتهم » غير أنه فى ١‏ 
1 نوشير مات عن ضيرٍي غهأة ع يلقى خطات العرش امم هيئة | 
. البيلان: 06 ١‏ : ُ 0 


وق الوه التالى تلفت اذا نن اكور ين 9 اقيق رس ليق + ْ 
سزى ١‏ :فى أواخر سنة ١961‏ أنضم إليها السعد.ون : ة غير أن. أزمة .اعون 0 0 
ازادت. حدة وعم القلق والسخط امس دان الوقف الحرى ١على‏ جدود مصر 0 
الغربية حرجا ا انطلقت مظاهرات فى أرجام العاصهة تردد دد ذلك المتاقي 
القرت م «إك الأمام باد باردميل! ) 4 َ 0 








تدضل بريطالى سافر 
اكديت بريطانا دار ١‏ إلى اللك فى 4 غرابر » :طاك.فه انارو 
ازانيا الكاي : ورفص الأخر فكرة الؤرارة القومة ولم يكن هناك . 
مناض من الول على رأبه وتألفت الوزارة فى اليوم التالى . لد قبل املك 
الإنذار حين عل أن هناك وثَة معدة لنزوله عن العرش . ولد أثار الحادث 
بطبعية الحال الغضب لأنه تدخل من جانب الاستعمار ٠‏ ولكن القصر كان 
ب أن مطر إل المسألة على أنها طبيعنة جدا , فنذ - الحياة الدستورية 
وتاناكة 36 سه إل الامتسار ريرق عل زه أى سول كل ٠‏ 
! ألوان 0 


1 


فلو أن ااقصر وقف فد اليداية إلى جات الشعب وتنازل ع ماين 
البالة بشأن الك الطلق لفت :. برنطانيا نفسها 2 فند وك الأمر «ى أمام 
٠‏ جمهة متحدة ولا حرأت على دس أنفها .فى سبائلنا الداخلية ٠.‏ اقد عد اللك 
الإنذار عدوانا على السيادة والاستقلال.» ولكن الأحم من ذلك أن لمحدد 


016 ٠ السثوك أو السثولين عن اقحام الإمجليز فى شكوتنا أولا وقبلكل شىء‎ ١: 
إن 0 0 بلعت بالثار أن يتأكد آنا لايد أن ع فى اللهابة » ب ذا‎ 


أ م م لماذا ل بقدم ه_ذا الإنذار إلا خين اقئرّاب روميل من دوه 00 : 
الغريية ؟ هل عظم نشاط اموالين للنازية فىتلك الاد نة؟و هنا سؤال. إستدعن” 















0 5 الإجابة عله ١‏ حلطاليت حرمت ا" الأجنسة سك فاروق ب« الوعفه فه جرم 2 
.حرب وعلى أى اشاقن دلت الطلن ؟ 20 : 


دنا تعادى الاستعمار أياكان مصدرة ون 6 ولهدا انلحت د لأركنك 1 
اللخدوعين الذدينكانوا ينظر ون إلى النازية علي أنها سبيل الحلاس . مع أنه . 
من أسوأ منظاهر الرأسمالية الاستعارية » كا يعم الندين يعرفو ن طبيعتها وسر - 
قبامها . وليست النازية وأشباهها سوى مراحل اعلالية ولذا من امهل 
٠‏ التحدت عن فلسفتها_ إذ لبن للاحلال ,فلسفة لآن هذه إن عثل التقدم 


والإنف باد هل نق أوك ك العحبون تار ماذا كتب الرجل في كتابه 0 





بي 
8 اأكناسى» عن صر بين ؟ قد وضعوم ف للرئبة الثالثة عثرة فى سل البشرية 
7 جعلهم له بعلو ا ن القردة إلا قليلا إ 1 : 
م ل ا ا 3 





ومل الع كم كن بردده انود الطا يان وثم فى طر رقم إلى غزو 

0 الحدشة؟ لتقدكان بعضهوم متف قائلاو السفن تقلوم د بعداطيشة سيق دو زهصر 0 
وهل نسى الحاتفون « تقدم ارومئل » كيف كان الطليان يعاملون الأحرآر . 
فى ليا .. و كمن كن اعنار - الانيا ويعامل أى صوت حر ارتفع بالق . 
ولو لاصالح العام ؟ هل عرفوا مصير كل من لم ينضم إلى «.الحزب الواحد م 
الذى أنشأه ؟ ليرجعوا إلى. حاكات نورميرج وماكشفت عنه » فإنهاكفيلة . 
أن از 3 الغشاوة عن أعين الخدوعين فى النازية والعجبين بأساليها فى ا1. . : 
إن النازية لاتعترف إطلاقا بالحريات ولا بحقوق الشعوب والأفراد ١‏ ولاررب 1 


01 أن لذبن اتستهويهم أعمالها الظمرية من طر اذ لا.يؤمن بجرية العحوب وأمها 3 
مصدر السلطات 1 8 , ل 
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وفيس 


أننا نفهم أن نحارب الاستعمار ابريطانى يكل وسلة ولكنا لا تقل أن 
.نطرده لتقم استعمارا آخر مكانه إن تداج الشعوب امسبتضعفة واللكمموة. 0 
أن تتمف فى وجه الإستعحار و الدو ل الاستعمارية ذات الأطماع بلا لاد 


وعة ع الطريق السبلم للتحرر : 


الوزا و2 الوفرخ 


0 وار النتخائن ترغم القصر 0 ومة 1 0 
لكك الس فى أعقاتٍ إنذار من الستعمر 2 وظلت فى م 0 قبراير 
١‏ ا تور ةا . وخلال تلك الفترة ارتكيت طائفة هن 
الأخطاء ندل على الاحراف الذى طرأ على قيادة لوق هنا وات حلت 

ن قبل ء فلم أتحاول استخلاص وعد من الإ مجليز بالجلاء الام فختام الحرث” : 
ولمعت :ل الاسيتاء و الحسوي نه وفصل كار “الو انق و ا إستخدام 
الأحكام العرفية للة: 1-6 مخصومها وخدوم الإتجليز » واستغات و عار ها 
: -الظروف للائراء عن طريق الصفقات الرسة 1 ١‏ 


0 - ودار و الوقت نفسه قانت بأعمال ذات إنجاهات شعيية 0 

ذلك إنشاء دوان المحاشة وحامعة الأمكندرية ( قاروق الأول سابقا )1 
وإصدار قانون نظام هئات البوليس » وتقرير محانية التعليم الفشاق” ْ 
وَال استعمال الاغة ل إبية مكاتبات ات 0 هاء و2 ل 

ص ف يي 2 و 

















السو ةوس 


الضرية المربوطة عل ضصغاز الزارعين 2 ووضع مشروخ 0 الطبعية 6 


ا 00 قانون عقد الععل الفردى وتقابات العمال .' 





ولاريب أن الوازنة بين هذين ارين دن ايت والأعمال تدل 

على تناقض » وإن كان لا صعب تفسيره : لقد رأينا التحؤل الذى طراً عل 
. الطبقة الوسطى قي مدت إلى دعم نفوذها فى الوفد » كا اشتدت قبضة”' 
القخناصصر الاقظاعية ؛ وم-ذا حت قيادةا 'الوفد تتتحرف فى سبيل حناية 
الصا الكبيرة فيادنت الاستعار > وللات إل أسالت الضغط والكيت ٠.‏ 
3 على دعم هذه الصالح. ٠‏ غيرأنه فالوقت سه 5-507 أخرى له 

أهميتها » ذلك أنالو فد كان ير تكز عل قاعدة شعيبة ير منالعمالو الفلاحين 
والظيقة الوسطى الصغيرة » وبذلك تعرض للضغط السفلى من جانها ولم يشأ 
أن يقطع صلته بالقاعدة حرصاً ١‏ على كانه ولرتخد منها قوة تستده إذا ماادت. 
الخلاف بينه وبين القصر ؛ ومن هنا قام بكثير من الأعمال الى تستهدف صا 


هذه القاعدة الشعبية . 


* ولقد سبق نا ف فصل سابق أن دجن عن ازدناد قوة الطيقة الوسطى‎ ٠ 
الخديدة وطائفة العال » فاخن هذان العنصران يلعبان دور له أيته‎ 
ماكان من السهل مجاهلها » بل‎ ٠ ويفصحان عما لما من مطالب وأهداف‎ 
. أسوع الوفد إلى محاولة الاستحابة لما . ولكنه مع ذلك لم ستطع السير إلى‎ 1 
النهاية ومن الأدلة على ذلك أنقانو ن. الثقابات استثنى عمال الزراعة. وحرم قيام‎ 
. الاتحاد العام إرضاء للاقطاع والرأسمالية الاحشكارية‎ ٠ 











0 


لقد كان الوفد عثل السكتلةالشعبية الكبنرة ولكن قنادته أخذت تتخرف - 


ؤمن هنا بدأ نوع من التعارض بين القمة والقاعدة بى فى نواح عدة ا 


سنع رض له فم بعد ٠.‏ لقد وضح أن من الضروؤرى قيام قيادة حدردة مشعثة 
مَنْ صقوف القاعدة للاحتفاط يكنان الوقد 6 أوإلا تطلب ال مر قبادة 5 
كدت اطاهر وقد تسر جا فى الطريق اطاط 6 21 

وأصيب الوفد بضربة قوبة حين أخرج مكرم عبيد من:صفوفه » بعد 


إبعاد الرجل عن الوزارة ٠‏ ول ينس القصر ما أصابه من قبل »فق نومم ١‏ 
١‏ قتوار اع ك بالسكناب التالى إلى رئيس الوزراء: 


« عزيزى مصطف النحاس باشا 
لماكتت خريصاً على أن ع بلادى وزارة دعوقراطة , تعمل 

للوطن وتطيق أحكام الدسنتور ؛ نصاً وروحا » وتسوى بين الضريين جميعاً 
.فى المقوق والواضنات و قوع توفر القذاء والكساء لطبفات الت ققد 
رأينا أن تقياسج من منصيع و أصدرنا أمرنا هذا لمقامج الرؤيع شاكرين 
لك قطهرات الوررلى نز ملائتم ما أمكتم أداؤه منالخدمات أثناء 
قيامم ممتي 6. 

يا لسخرية القدر ! لقد أقال فاروق وزارة الأغلبية لأنه حريص على دعم 

3 الد عءوقراطة إلى هى تعمير عن إرادة الأغلبب ع 


ولكن كيف تل الإنجليز عن الوفد على هنته الضورة ؟ . 








ا 


لقد انتهى الخطر عل الحدود الغربية وصار من حسن السياسة استرضاء 
القصر وأجزابه : وأم من هذا حد أنه فىب١‏ 00 سنة ع ١9.6‏ وقعمت 
الوقوة الفرسية بزوتوكوك الأسكندرية الخاض كبانفاء خامية الروك 
العروية مز الدول العرينة الوقة: الراضة فى التشيام : واعتار 
الشياسن يط 





/ : : 0 ٍِ 
جلما تمر . 


دنا فيمواضع سابقة عن الظروف والأحو ال التق أذت إلى طبورظقة] . 
وسطى أجديدة ومخاصة ف الذن : آخنات نفوسها عوج عوامل القاق 
و9 السخط وإلى ازدياد الوعى فى صفوف الطبقة العاملة » وإلى بدء :غلغلهذا 
الوعى فى الريف ولو على نطاق ضَيق. وكانت الخرت العالمية الثائية أداة اقوية 
لتئمية وته تعيثة الطاقة الثورية الجديدة » وذلك لأسباب عدة نذ 1 متها + 

٠‏ - التحول الذى طرأ على ال رأسمالية الصرية فصارت احتكارية ومتصلة 

: اللصالح الأجندية وممعنة فى الاستغلال والإثراء على حساب الجاهير» 

.2 كا اطرد ارّتباطها بالقصر والإقطاع . 

2 ازا القيادة الوفدية صوب الصاح الكبيرة ؛ وانصرافم ١‏ إلى 
.ما فيه اشباع امنافع الذاتية . ْ : 

م ازدياد قو الطيقة العاملة سدس نشاط الصناعة الحلية 1 تخدام ١‏ 

الألوف من العال من لخدمة القوات التحالفة . 

ع ب الشخظ التوك عن تدخل الإنجليز فى الشغون الباجلة للبلاد كم 

ْ 'حدثفإنذار. ع فيرابر » فور فى الأذهان أنهلا إصلاح ولاامسة زان : 

طالما ظل الاستعبار مقهما بالبلاد. . 0 
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عع ار جة الغلاء باطراد قطنت الجاهير وعجزت الحكومات. ' 

7 التعاقبة عن صد التياز » لأن الكفاح اقيق ضد هذه الظاهرة 
لن ينحح إلا 4 تحساب الصالم 5 »من ر أسمالية ار ب 
اواقطاعة , 


. ما عائته البلاد - ثم اعدماشتا كي الفعلى والرسمى فى المرب  ١‏ ' 
من ويلات ونكبات ول" “كلها نشحة لمعاهدة ككل الى 1 
فق السيادة والاستقلال عمناها الصحيح . 1 


َي ب استياء رجال الصناعة وال:ت<ار الصغار والمتو سطين ب بين » 
إذ كانت الأر باح الضخمة تتدفق على جيوب الك 34 من مو اطننهم 
ومعهم العخناصر الأحنبية . ا 
الم ل وثيقة مبادىء الأطلنطى وصثاق الأمم المتحدة » وكلها كانت 
بتتحدث عن حقوق الشعوبة فى اخثار ممارهاء 
به ب انتشاز الآراء التقدمية ونظريات العدالة الاجتاعية » وخخاصة بعد 
> اتضهام الزوسنا إلى اللغاء 28 بين . 


اك جه كت الحريات بسبب 0 العرفية وفرض الرقابة. .. 


على الصحف 1 


لمذه العوامل محتمعة وغيرها » أخذت عواملاا_خط والاتقاض تترا 6ك 


0 ْ وتزداد انتشاراً وقوة ع6 وكان السخط موحها طن الاستعمار والقصر والصاح 
ْ ّ الاحتكاربة ومظاهر الفساد الذىناة” الحناة العامة ”'» وفأخذت تظور إلى الميدان : 




















- ودد- 

جماعات تتعثل فا هذه المعانى 3 وإن :حافت مذهبياتمها وتتاينت. ايها 
: ووعائها 

جزم السو ات العاف 

عل ل إقالة وزارة التحاستألفت اه أحمد ماهرء زعم جماعة 
السعديين ٠‏ فبادرت إلى إطلاق سراح العتقلين » و لكنيام تعمد إلى إلغاء 
الأحكام العرفية والر قابة الصحفية » كا أنها أعلنت التاً سد التام لسياسه التفاهم 
3 الإتحلين وتنفيذ نصوض معاهدة م9١‏ بصدق وإخلاض ٠‏ وكل ذلك ما 
عدت مر ركزها ف نظر الشعك م م راح اع كوفة حل البرلمان استعداهاً . 
لإجراء انتخابات حديدة » ل شترك فيها الوقد ‏ واجتمع البرلان قّ م14 ينار 
هو ولمءض قليل حت اغتيل أحمد ماهر ( 54 بواير ) كحاوة انع 


٠‏ الاشتراك فالحرب عن طرريق إعلامها عل دول الور ؟ ومعنىذلك أنالسخط 
عل اهام ا الإمجلز , بدا تحد طا 1 وميا . 


ول البو اتسة القت وزارة ترصو انيه كر لور افر ار ارو 
.فى مو نشكا الاقاة عل الضدف والشيات الدورية والطبر عات راد 
اما اتصل منها بالمسائل الحربية ) » وإباحة الاجّاعات العامة » وهكذا صار فى 
وسع الشيب أن يتنفس وأن. لالبو ب 
2 السنة ذاتها تقرر إلغاء الأجكام العرفية ٠‏ 


00 الشغب “تيع ا معن عرية لقو و والتعبير » قد اعتزم للطالبة 00 
٠‏ الاحتلال وتضفدة الوقف فى السو دان عا يتفق ومصال. : أهل. كا النبلاء 
.وإذاء هذا الشعور العام بعثت: بحكومة انراق د كرة .+ 00 3 














م 3 


حك الكو مه اليه بال تطلت افيا بلع الفا فاتك عزن أعل إل النظر فق 


. معاهدة هوا وا رد الأخيرة مذكنا تمسكها بالقواعد الجوهرية الى . 
قامت عليها العاهدة » الأس الذدى أثار الرأى العام فى مضر بصورة :وافحة ا 
ففى يوم به فبراير خرجت مظائفرة .ضيخفة من أظلة جامغة فؤاد . و لكب , ْ 
3 املدمت التو لسن عند كوبرى عباس ؛ وأصيب م من الطلاب اصابات . 
١‏ جسيمة . ولقد أكشف الحادث عن الهوة السحيقة آلق تفصل بين الحكام ‏ 
والشعب ( ومخاصة الشباب المثقف ) من ناحبية الموقف الخارجى . وقامت 
مظاهراتٌ تائلة 0 الأسكندرءة والزقازيق واأنصورة. وأسيوط فكان 
١‏ البوليس .دمعها بالعنف . وكان رد الفعل عنما فالبلآد » تا أضطرالتقراثى 
0 هم استقالتة ( ٠١‏ قراير 6و١‏ ( 0 أحرزت الطاقة الثورية 
٠‏ تصيرها الأول . ٍْ 


آلئة مر الثائ الى 


م8 


وفى ١٠7‏ منالشهرنفسه تألفت وزارة إسماعيل صدق نأشا > سبد الر حل ١‏ 


0 إلى أسلوب جديد بقصد التخقفيف من <دهة الشط وللقلق ََ ف باح المظا هرات‎ ١ 
. مع انغاذ التدابير ان تكفل الحافظة ص الأن وجمائة النشئات الأجنبية‎ 


3-3 


0 وقى / مارس سنة ١845‏ بأل وفد رقن امقاومة 00 فكان 0 
بهم إسماعيل صدةئ ومهد شريف ديرى وعلى فاه وعفذ دسين ميكل - 
١‏ وعبدالفقائح حى ودين سرىئ وود د فبغى النقرائى وأحمداطقالسيدوعلى ٠‏ 


0 الشودى ومكرم اعسدوحافظ عفيقى وإبراهم عبدالهادىء وه ىتقوعة تسل 








يده و1 اسه 1 قي للروديت #يخاآ 





0 الأمن الاجتاعى - 00 


5 بو 


افع رايد أن لت الميتورة والمنائحة سبال غود 0 


اق الاتقلانات الستورة آم الوفد فأى الائد تراك اك المعة ل 1 7 


: إصراره على أن تسكون له ألر ثاسة والأغلبية فها ... 
ْ وعظمت العارضة لأسياسة البريطانية ولأى أنحاء يتعارض مع الاستقلال 0 
اللقيقى » وهنا أقدم صدقى على أحد أساليبه الألوفة لإحماد العارضة » فإذا يه 
- يغلق عددا كرا من الصحف ويعتقل عد ملا قاد بححة أنهم 
يعماون لتروج البادىء الشبوعية ؛ ْم مان كر مته إلى استصدار مرسؤم 
بقانون لا سمته وقاءة النظام الاجماعى : 0 


وهكذا صنع سلامم جديد ليعمد إلى اشتغياله لسن و 37 الفردء دي 

والإقطاع دالت كار ؟:وهذا السلاح الع<يب هو لوج + لوي 10 

اذى عهاجم الاستعار والاحتلال و الدفاع الترله : شوعى . ظ آ 

و الي يندد بفساد المي واستغلال النفوذ ذو بان ! الحاشية شيو وعى 

و 

. والدى يذعو إلى إصلاح قوانين العمل والحد من أر باح الشركاث 3 سِ ْ 

الرافق العامة : تمعن فى أعتناق الشوغية:. 1 0 

و ومالك ناد بالعدالة الاجماعية وإ إعادة : توزيع الا -كية ارما دأ إعة بصور 0 

2 الاستقرار خطر دائم على النظام الاجتاعى . 7 0 
دالت بظلالك تإطلاق الات ا م :إرادات الشعب . دجلل هده 


والنى و ع 0 الج عرطة اد انققسضة ع ى إن اماقم 











: .رشاد مهنا أدلى 00 جريدة العام قال فيه + إنهانهم بالشيوعية شبسه 


00 السخط على فضائع جبلة فلسطين .. 


لقد شحذ صدقى السلزح الذى: حدم كافة المصلل والعناصر غير الفعة 6 
ومن الوم ع وإن كان. لدعو إلى الدهقة - أن هذا المرسوم كأنون الذى 
صدر فى غيبة الركان ؛ ٠‏ مخاول البرلمان بعد ذلك أنياغيه .. . فأبقنهوزارات 
- 2 راثى وإبراهم عبد المادى. :وحسين سرى ومصطفى الاين وإن هذًا. 
السك به ل د كير دابل على مدى الفساد والالال الذى الحدرت إليهأ<زاب. 
.الله وجماعات المستقلين وقنادة الوفد . . ولاذا ؟ لها جميعاً ارات دلوق 
ترخات متفاوكة .تفافع) اي ب عن الشعب :ععناه الصحيح وصارت تعنىي 7 
ّْ برعاية أطراعها وحمانة المصاعل السكبيزة : الحق إن هذا الرسوم بقانون كان ١‏ 
دعامة قوبة للطغيان والفساد » وسيفاً مسلطاءلى رقاب الوطنيين والأحرار. 
. وإن هؤلاء ومن ورائهم التبعت لتطلموت إلى العبد الجديد آملين أن يقدم 
جرة قم على إاغاء هذا السو م بعانون : 00 


0 داك أنه ا غير ذى موضوع إطلاقا 3 ل إن هذه الهمة صارت‎ ١ 
اليوم ممتذلة وساقطة من تلقاء ذاتها . لقد صنع العيد اللاخى ذلك !الحو عع‎ 
الشاذ نحت شعار حمابة النظام الاجاعى الذى. أ أ كر دعاءه 0 المطلق شْ‎ ٠ 
وافجام : والإإقطاع 0 الاختكارى . شْ‎ : 


1 


قما الذى عمله د لديم الذى دا يبوم 5# يويد 6 ؟: 


2 حن اللك التنازل عن الغرش ومغادرة البلاد . 0 0 
رو أصدار إقانور ن لسع الززاعى لتحطمم الإتطاع. بتحديد الملكية.. 














: - 

وسار عدملافى كل الأداء اللكرمية 13001 واطين + 

وأصدر التشريعات لرعاءة مصالح الطبقة العامة بطريقة أ كثر استنارة ‏ 
عن ذى قبل . ١‏ 01 


وأعلن رئيس المتكومة » اللواء علد تحت فى إحدى' خطية الى ألفاها. 
خلال رحلته الأولى إلى بعض مدبريات الوجه البحرى أن الاستقلال ات 
جلاء كل جذدى أجنى عن البلاد. وشن حملة عنيفة على ااغلاء أى على ذوى 
لعل ف كانه ْ 1 


أليست هذه كلها تما كان يظالب به الوطنيون والأحراز ودعاة الإصلاح 
واللدين من أجل إِمَادٍ أصواتهم وضع الرنسوم: بقاثون الكى . يتهموا تميغآً ‏ 
بالشبوعة؟ لقن كالت تلك اترمة أداء"الطفئان والرتؤة» أن الوم ققد 
تبدل الخال ... وبعد 4 أليس من عجنب الفارقات أن تيم الذدن أيدوا طم" 
الأقطاع فى العصر الحالى بأنهم شيوعيون ٠‏ كا فعل على ماهر بالنسبة إلينا 
إذا صدقف:رواية محلة وروز البوسف » إذ قالت : وحق الدكتور راشد 
:البراوى الندى انتدبه الميش للدفاع عن مشيروع تحديد اللكية » اهمه على 
ماهر بأنه شيوعى!!» ولكنا لمندهش لذلك إطلاقا » لأنه إن صحت الرواية . 
ْ فالر حل إنما كان يدافع عن نظام آمن به واستفاد. منه » وإن كان نظاما 
مغى أوانه وحم عليه بالفناء . َ 


وأ كثر عن هذا (اوادي إلى لسر ةع إن شخصا ذا صل بالرتيس 


| أصدقائنا من رجال الصحافة . ودار الحديث إلى أن وصل إلينا - 











لد وروا 


فإذا به ترفننا بِالنمّة ذاتها . . وق غلينا ان القصة فها بعد ولكنا 
لمندهش إذ عرفنا أن هذا الشخض قد صاهر أسرة تملك آلاف الأفدنة ولن 
ببق لا سوى القليل بعد تنفيذ القائو ن ء هذا إذا لم يكن الصديق مبالغاً . 
: ! 0 3 0# : 

قلناإن هعة رسية النقاوضة قد تألفت ء ولا تعثرت” الفاوضات. الدائرة 
فىفصر» سافر صدقى إلىلندن مصحويا بابراهم عبدالهادى , وير الخارجية 
<ينذاك ٠‏ وائتهى الأمر بالتوقيع بالأحرف الأولى على ماعر ف باسم مشروع 
معاهدة و صدقى ‏ بيفن 6 . وما أن عرقت النصوص حى ثار الرأى العام 
عليها » وسارع سيعة. من أعضاء الحيثة الرسمية إلى إصداز ببان يعارضون فيه 
الاتفاق الذى لم. محقق أهداف البلاد » فهو من جبة يقوم على قبول ميدأ 
الدفاع الشتزك » كما أن النصوص الخاصة بالسودان تنطوى على معنى التهيد 
لفصله عن مصر . أما الذن لم يوقعوا البيان » أى الذين قبلوا تلك البادىة 
بائة الذ 5 فهم ( خلاف رئيس الوزراء ) : ابراهم عبدالمادى ( السعدى ) ٠‏ 
وممد عاق فيكل ( الاسترزي )+ وحافظ عفيقي (للستفل وسكر مفب ' 
من قبل فى لان ).. ْ 

وهنا صدر قرار بحل هنثة الفاوضة . وحدث أن أدلى صدق ار عودته 
بتصريم عن السو دان قال فيه إن الوحدة بين مصر و الى دان حت التاج 
الصمرى قد تقررت تصفة نهائية » وقالذلك قبل أن ينشير مشمروع العاهدة 
فانرى الست بابل ينفى حدوث اتفاق على ثىء من هذا القبيل . 

وفى واديشكر وىد١‏ استقال شدق ١‏ . . وكان اعفاق مشر وعه نصمراً 
آخر للشعب الذى بدا يكافح من أجل الالمتمارل «داحتيق . 





ا 


فلن ابوس 7 : 


٠‏ وف التوم التلل تكو بتزولااره جديدة فوواسها مود فهمن التقززاتى؛ 
.أما ابراهم عبد الحادى » زميل صدقى 00 حلته إلى لندن فقد أصح رغيساً 
لادوان” اللكى ا 1 يكفل القصر: ولاء السعد.ين و<ق ,درب الرجل ؛ 
إستهداداً لدور قد يطلب إلنه أداؤة : .وات الوز ارة إلى اللفاوضات من 
جديد بالرغم من ثبوت عدم جدواهاء وبالرغم من استنكار البلاد لذلك : 
ونحةق ظن الشعب » وهنا قررت الحكوما مة عرض النزاع على حلب الأمن 
مطالية بالجلاء عن مصر والسودان ١ 2 0 ٠.‏ 


1 


وإنه لما يدعو إلى الأسف: وبدل على نهار الحاة السائة أن الؤفد 
أرف إل الجاس ينكر علىالؤزارة حقها فى الحديث باسم الت ؟ اه 
عل لكر ارا اميا إلى هذا السبيل إذ كان يعين. ساوكه 
قل ذلاك عدهة . ومهما كن ام فمهد أصدر الم س قر ار فى ١٠١‏ ميجير 
باق ة | منوها مزه .عن إلعاذ قرار 6 مع العا السألة 1 حدول الأمال 


لاحت ذلك حة 5 أل قّ الرأى العام يه ١‏ 


وعمدت الوز ز ارة 5 إلى ا ساسة تجحاهل الإتجلين ل استغلوا ذلك 
الوثت ااتخاذل تحارو قدما فىتنفيذ أغراضهم بالسودان مم أ سف عن قم 


الّعية اللقريهة 0 ا ). 














كين سه 


نكي الجررل. بالسوادده 


٠‏ للماعرضت مصر قضيتها على يلس الأمن لم تستطع أن توضح هاما موقفها 
إذاء السودان » حقانهمت بأنلها أطاعا وأهدافاً استعمارية فالشطر الإنوبىه 
من وادى النيل ؛ ذثاك أنها حاولت أنتستند إلى مازود به الؤر<خونوندها 
من ببانات عن القرن التاسع عششر والفتوح الى فام ها مد على وخلفاؤه ». 
كا قام غير بالحديث عن وحدة وادى التيل ومقوماتها الجنسية والغرافية 
والتارحية والدينية والثقافية ؛ ومنهنا ندت الشعار و ؤحدة وادىالديل ينث 
التاج الشترك » م أخذت بعض امظاهرات تردد عبارة « نيل واحد » وطن 


واعدا لك واعداع . 


وراحت المكوبات الإماقة تخدث عن ووحدة وادكىالتيل)» دون أن 
شارل أن توضح القصود منها عل وجه التحديد « بدا ) طلع الإجليز بشعار 
خرن وهو« حدق السودانين ق رار لفن 6 0 وعل ضوئه أوجدوا يه 


التشمربعية ثم دوا عير كك وصع دسةتور يدا لقيام برلان صوداق- 


وكنا نراقب هدا الجهل بالأمور أو الجين عن ابداء الرأى السام من. 
جانب الساسة الصريين » فكتينا 5 فى الأهرام عنوانة م اهنا اناه 
السودان سردا الغموض والاناقض »6 وقلنا إن مستقيل. اللدين حب أن 
يقرره أغلبما عن طريق التفاهم القترك . ومنى هتنا آنا قا طالب 
بالاتصال بمختلف الميئات السودانية للاتفاق على الل الذى بحقق وسار 

















سيا تت 





: البلدن 0 ٠.‏ وتوحد نيما فى كفاح ضد 00 الشترك ٠‏ 0000 
فى « كلمة امار 5 و0 إن هتاك علولا ثلاثة وهى الدولة اللوحدة 
بواللكية الثنائية ونظام الكومنواث ٠‏ وششرحنا كلا منها بالتمصيل . ومع . 
ذلك ظلت الحكومات المصرية لا تحدد-موقفها اما » الأمر اللدى حعلها 
عدو فى نظر السودانين' عظلرن الذاهل والتردد والتتاذل 2 وعركت الإلعليزر 
يتحدثون عن النظام الذبن يتيح لأهل او 0 أنفسهم . وهكذا كانت 

: قيادة الوقف فى هد الاستعيار 


اقلق أ إوت سناتلة لصن “كانت مية و فير مور ١‏ الأن الدكولين 
لم نحاولوا أن ,فصوا عن نيانهم » ولعل الجين أو الجهل هو السب ب الأساسى 
. والأخير معنا أنهمكانوا عالئونفاروقاً الذى لم يكن يعنيه منالأمراً. عن 
أن يسحى «ملك مصر والسودان» ولو ذهب البلدان بعد ذلك إلى الشيطان 
القذ احتتت :وزازة الأفراغي قائلة انبا ترف قنام النظام الذ موفر اطى فى - 
لالسودان ولكنها لم تشرح الوسيلة القى يكن أن يتحقق ذلك بها .. 


مرب فليطين 


فى 96> نوفمر منعام ١9.817‏ أصدرت هيئة الأمم 5 قرارها الخاص ْ 
سيم فلسطين , ؤثار الرأى القرق اوارة واصضحة على ذلاك الظلم 2 
.ولو أندف لوجه ثورته إلى أولئك الساسة الذين لم عار 6 «الجون 


(1) وهنا مافعله العبد الحديد إذ بمكن من عقد اتفاق مع مثلى 0 
5 الاستقلالية امه الأحزاب الاتحادية ( الطعة الثانية ا 











ق/ا ا 


المشكلة على الوجه اصح وعلى ضوء الناحية الوضوعية . لق 1؟تفواا 
بالببانات والتصريحات ٠‏ وكانت. مخدعمم العيارات الى ترددها الدوائر 
. الأمريكية مثلا عن حسن نية:الحسكومة الأمريكيةاء ولقد سارعنا إلى كتابة 
مقال فى جريدة « ألف ناء » الدمشقية حذرنا فيه عن تلك الناورات وقانا 
0 .إن النتيجة ضباع فلسطين . . . إن هؤلاء الساسة جيعاً حملون أ كر شطن 


من الوزر منك البداية . 


وم يكد ذلك القرار يصدر حت بادرت بريطانيا إلى إعلان عزمها على 
الخلاء عن ذلك القطر العربى وضرب تاذلك أجلا هو ١١‏ مايو منعام //ع ١1١9‏ 
وهنا:وضح أن الدول العريية قد:اعتزمت. التبغل بالذوة املح لاتضاء عن 
الدولة الهودءة الق خلقها قرَارٍ هيئة الأمم : والذى نفيمه أنه ما من دول 
أو قوة دولية مشتركة تعتزم الدخول فى حرب إلا إذا كانت مستعدة لذلكه 
من مختلف النواحى العسكرية والدولية. ارفك توافر للدول العرية هذا 
ا 00 

هل كانت لديها المعدات اللازمة لعن الحرب 15 0 | 

وهل كانت كلها خااصة النية و ف تقدم على هذا العمل » أم أن بعضها 
كان مدقوعا اميك من التوسع الإقليمى على جساب فلسطين ؟. 


1 وهل ل واقة أن الأمم التحدة أو الدول الكبرى ل 1 ن تتدخل فى 
1 0 : 7 0 2 : 8 


هه اماج يبدو أن تلك الحكومات ‏ لم تحخاول حق محرد | 


اا شكر ذنها : 








حوب د 

بدرة ]لك مصر فنع أن القراقى عدت فى جاسة دمرية مجلس الشيوخ 
سرح أنه لاتوجد ننة لإرسال اليش اله 4 بصفة رسمية إلى فلسطين » غير 
أنه فى حاسة تالية أعلن أن أن حكومته قد اءعتزمت الحرب » وأدرك الكل أن 
]ا ار للك عمنى آخر » هى المسثولة عن هذا التحول فى موقف . 
الكوية: ولاعكل رعيس الوزارة عن كدى الامعذاء الخر فى لاسر 90 ", 
لم يب الإجابة الضربحة الشافية . فاوصح هذا؛ لكان واجبا عل حلك الؤزارة . 
أن تقدم استقالتها بدلا من تعريض البلاد لبكبة كن للحيش .أو للشعب 
دخل فيها ٠‏ 


7 


والواقع اما اثنتت الأحداث أن مصرلم سكن مسافدة اطلاقاً لمثل تلك 
الحرب ؛ ومع ذلك زج السئولون من الملك الور راء والبرللان بالبلاد ف 
تلك الغامرة . فكيف بعلل ذلك ؟ إن البعض قد يتطرف فيرى هؤلاء 
: بالخيانة لأن عملهم هذاكان خدمة للاستعار الذى لاررب رحب عغامر ة تصرفوا 
الرأى العام عن القضية الوطنية .. ولكن هتاك تعليلا آخر . فالبلاد » وبخاضة 
مدن أن وذعت الهرت العالمة- الثائة. أوؤزارها » كانت عوج كل عامل 


- 


السخط اي والثورة : 


الأهداف القومية 6 والنادة الاستمارية لد فى ريق 





(0) انر وحه هذا اليؤال اتاعيل سدق عقيو علس ادل ند اد , 
رالعل الوجة الذى وجد فىنفسهالشجاعة لينقد ال كومة فاليوه ننه الاوز حقت قب 
: 0 » وذلك فى ار 1 وار اليوم» (الطبعة الثانية) © 











١ 5 0‏ ل 


وصل اأسودان وصضمهة إلى حظرة الإميراطورية . 
؟ ب والبلاد محكو مة بوزارة الأقلية الى لاتمثل الشعب اطلاقاً . 


م« 0 وظلت الخر يات مكيواتة زمنا طويلا : وكان الشعن درا لضغط : 
عنيرف دن جات الطرقة الحاكة ٠‏ 


ع - والغلاء قد استحكدت خلقاتهحق صار تالحاة بالنسية إلى الأغلبية 
الستاحقة دن الأهلين ع إلا ينطاق . 


ه - وبدا السخط واضحا فى إضراب الءوليس ( لأول مرة فى تاررعم 
مصر ) فى ه أبريل 14 ولولا تدخل الجيش السريع اعمت. 
الفوضى وساد الاضطراب:» نم أضرب المرضون فى مستشنى 

, ٠ قصر العنى بسبب المطالبة برفع أجو رمم ونحسين أحواطهم العيشية‎ ٠ 
وكرت الظاهرات من حانتٌ الطلآن فى أ كثر "من بد وق‎ 
. أ" كثر من متافة ما أشنا إلله قبلا‎ 

> ل وعم الإستياء البلاد 0 أقصاها إلى أقصاها ٠‏ بسبب تدخل 
رجال الحاشية ونتي<ة للتصرفات المحم الى أقدم علما اللك 
وأسقدقم : كلاتوى الماع والشمائر | 

هله إمتة امزال جلدى الشوء عل كا ارا سود بعر سن رادل امارد 
الذى ‏ قد يزداد حدة وعنفا بما ببح خطر على الطبقات الحاكة . أصبح 
إذن ازاماً ويك هذا الجر 0 عدو خارجى » عاماً كا كان يفعل . [ 
عار حين ركو لط الأمان عل البهود.. رأى الستولون. أن البار قين أن .. 








وال مم 


كن وهنا عمدوا ٍ قال غاءبعوهوظ8 انصمعك] فى كتاية « العربب / 

زيتهم وتازنخبم » إلى الأسلوب الألوف : الحرب !! فإذا بححوا فمها ( ورا 
قدروا هذا الا<مال ) كسروا نصرا شعبياً مخفف من السخط على الظالم ‏ 
القائئة » بل إن الحرب نفسها .عا تستتبعه من إعلان الأحكام العرفية وسيلة 
للغناء على حركات القاومة والضر ب على ندى المعارضين والأحرار » .الاعتقال 
والحاكة والسحن. و لكن لاعن التمان كان ديك أوللات الارى 
اهز زعة »فكان ذلك لعل و بالفة الاو 3 


افد ترئت على المزعة رد فعل قوى فى البلاد » فإن الحرب. استغلت 
اد ا استغلال لوخد العتقلات وااسحون ‏ تجلء سرعا باللرلاء “واد ره 
. الناى أن قادتهم قد غرروا بهم ٠‏ وأثم بن ذلك غنات الأتوال تردد أن 
الممزعة مردها إلى الخيانة (!): ذلك أن الكثيرين ومنهم بعض رجال 
الحاشية وأمثالهم : :بل ومعبم الملك ذاته » عملوا على الإثراء الفاحش على 
حساب سمعة البلاد » وأرواح الضحايا الأبرياء درن الضباط والجنود , دون 
أن يتحرك لهم ضمير أو تثور فى نفوسهم ذرة من الشعور بالإنسانية . 

إذن فالخونة والمرتشون هم الذبن نيوا فى المشرعة والنار 0 وهؤلاء 
القرم هم الذين نعموا » #الرغم من خلا ؛ بالنفوذ والسلطان والعز والثراء.٠‏ 
الحق ؛ إن رب فلسطين كان لما أثر واضح إذ وجهت السخط » إن 2 كان 
روح الثورة » >واللك نفسه فبوالذى تسيب فىإعلان الحرب كدمة أهدافه 
الداخلة ولبننى لنفسه محداً زائلا .. وهو كذلك المسثول عن خسارة للد 7 
إذ وذعقيادتما فى أبدىالجهال » وعهد بأمر إمداد القوات بالسلاح والذخيرة 
إلى الخونة المرتشين وشاركهم بعض ماحصلوا عليه من ديح حوره ولمظ - 








0 





الناس يتهامسون فما. بينهم أن الرجل لم عد صالحا على الإطلاق للبقاء على 


العرش ٠‏ وعلاوةعل ذلك فالخرب عطلت عهلية الانعاش الاقتصادى والاجماعى 
لسدب ماتكيدته البلاد من حسائر مالية قدرها اللعض دو ثمانين مليونا 
من الح هات 6 دفعها الششعب الذى يعاق وبلات الفهر دابل والرض . 


. ولا ار قضية ة الأسلحة الفاسدة وبدا التحميق قبا . حت بد القصىر 
حلاف الملك ‏ لتعطيل سير العدالة ولجاية الونة والمرتشين . . أما السب 
القتى فى الادذل فيو أن التق ٠»‏ إن حرى شلا وما ١‏ لايد وأن 
هع بناء لل لللدنك الأول ...., الياض : 





عهمر الزر اب 


قبل أن تزحف القوات الضرية إلى الأراضى الفلسطينية أعلنت الأحكام 
العرفية فى امايو » وصدر القانون رقم ملا لسنة..م4 ٠ ١5‏ ليحيز إعلانمها فى . : 
تلك الجالة الى لاتدخل فى نطاق القانون رقم 6 لسنة م4١‏ وهذه الخالة 
هى تأنان طلاية اطدوش العيرنة وصلان عوى: نها وحماية طرق مواصلاتها . 
ووضح أن الغرض م من إعلان الأحكام ادر أن رن ذرسة الفرض 
الإرهاب الأسود فى داخل البلاه . ْ 


ولا يل أن نناشسة الققط و لكي بين الخرزي القانة. وخلال حورت: 
فلسطين مع الفشك ف الأخرة اخلى وروحا دن الأنن والسقط انفكنت فى 
أمخاذ الاغتيال أسلوبا ضد السادة والقادة الذين اعتيروا مسئولين عن 
التسكيات والآلام . فى دسمير سنة ١947‏ قتل سلم ريق حكدار:الفاهوة 1 








لاا 


كا سبق ذلك <وادث انفحار ات متمادة . وكان أللك بنظر إل الإنتو ان ْ 
السامين على أنهم جماعة ثورية ترد الوصول إلى 0 القؤة , بل 0 
إلله يه أنهم 0 إلى النظا م الجهوورئ » ومن هنا نك أن ستخدم 0 
العرفى وسيلة لاقضاء عليهم تاصدرية الوزارة 0 عسكر ا فى رلا ديسءبر 
سنة مغة١ة‏ ل الجاعة ومصادرة تمتلكاتها وإغلاق دود هاو دادو جاء. 
ا د سعريعاً حاسم إذ اغتال أحد أفرادها الثقراثى 3 دإسمير) » ؛ 


وعل ا الحادث عزد برياسة الوزارة إلى إبراهيم عند المادى الذى جاء 
ل الحكس ونفسه مليئة بروح الحقد والانتقام » فنى ؟١‏ فبرابر ١949‏ اغتيل. 
الحسن البنا رئيس جماعة الإخوان ٠‏ ثم ألقى بالمئات فى العتقلات و أسينت 7" 
معاملهم بصورة غير إنسائية » بل ووصل الاضطبهاد إلى أهلهم وذويهم . 
ولاررب أن ه ذه الأعمال أثارت الشعور العام ضد الوزارة الى أشاعت ' 
جوأ شما من الإرهاب محيث لم بعد أخد ام على نفسة » فى بسته أو عملة 
أو فى الطرءق العام . ولم »د أمر السخط مقصوراً علىالإخوان السامين ٠‏ وإعا 
شمل الوفديين الذبن طال يه 7“ ام ع وناللهم بعض الفان مخ شياسة 
الإرهاب .. ْ 


2 لد أصبحت الملاد رقص على فوهة ١‏ بيكات 6 فصار ازاماً أن اوضع 
ددا لع د الإرهاب للا عن إعسان بفساده 6 بل ا التغيير وسيلة 


تعر بر ودر ا 

وإذ استقر الزأى سر عل التحول المسددند: بعث القضر إلى إبزاهيم 
عبد المادئ بعد منتصف الايل بساءات ٠‏ من ينهى ) إليه إراذة الملك 6 فسارع ١‏ 
الرخل إل الاستقالقوبذلك نال حزاء سئار .. إن الشفل قد بمازغن الأذىه 














له 
ولكر ال عي ا دما إن لم جد ما تأكله . وإمعانا فى الإهانة أعلن 
للشعب أن تغيير العبد كان هدية مللكة لمناسية العيد .. لقد مرت ت بأمثال 
ذلا الناس دروس وعنر 6 بولكن بق السلطان ببعمى الأصار » فاذا 
بعلي ماهر دمن بعده الحلالى هلان الوزارة فى أوا ثل عام :56ل . ٠‏ لقد 5 قل 
للثعاب وما 2 من عاك هذا )) >2 قال « 1 الذئب الطائر 0 6 ولكن 
ال يات يوقي الذئاب الطائرة ٠.‏ م ثعالب من 
حيث ث الدهاء والفطئنة 10 ادرف 


القنطرة 


لمن حسين سرى الوزارة » ثم استقال وأعاد تشكيلها حايدة فى م 
نوقير ٠‏ وبعد ذلك ارق الانتخابات ( م ضاير ١96٠‏ ) فأسفوت عن لور 
. ساحق لاوفد .. وعلل البعض هذه التبحة عا بأى : ا 

6 عدم. وقوف الحكومة موقتف الحاد الدقيق . 
(؟) تأبيد الإخوان المسامين والشيوعيين لاوفد . 
١‏ زع مخارية الرأسمالية الكيرة للسعديين سيب تشريعات أصدر وها 
ورا هالا مخدم مصاطم ا عاما . 


(١‏ بساك الو قى أجراها زر اعون د دقل راب « بشأن 
: تصرفات دعص الوزراء ا 


(ه) انتشار نوع من الشعور بأن ر؛ ان ترحب بعودة الوق 


)0 شبوع القلق فى الاوجاط الاقتصادية وفى دوائر الأجانب الست 
الغليان ف البلاد . 














اا 0 


09 تسد رجال البوليس والإدارة لمرشحى الوفد نكاية فى السعديين ٠‏ 

: ولاريب أن هذه العوايل” جتمغة كان 4م أثر واضح فى فوز ز الوفديين 

الكبير . لكا تعتقد أن. البلاد كان قد اشتد فيا السخط الت على العهد 0 

الإتقلانى وما ساده من الإرهاب والطفيان » فتطلعت إلى الوفد عساه ,صلح ٠‏ 

ما أفسده الآخروت . إن هزعة رجال ذلك العبد ”عير صادق عن عدون 
٠‏ الشعت إزاءتم ' ْ ْ 


هكذا نال الو فنا الأغلنة بالرغم من الدعاءة الى آرت يشأن: إعاد 
برلمان متوازن » ولسنا ندري كيك كان ف الإمكان أن إتحدق ذلك التوازن. 
يدون الضغط أو الؤثر عراث الحارحة عق إزادة الناحيين 7 الحق ؛ إماكثالك 
تلك الدعوات دليل على عدم تغلغل المبادىء الدعوقراطية فى النفوس . وعلى 
. أترظهور اتاج النهائية قدم تحسين سرى استقالته فألف النحاس وزارته 
الأخيرة فى ؟٠‏ ناير ٠96اء‏ وفى اليوم.نفسه عين الأول 1 لدرزات 
> » وظلت الوزارة الوفدية عَم البلاد اح ىأعفيت منتلك اللهمة فى 07> 


إشاير من عام *وةة ١‏ 8 





. قشنا تلك الدعوة فى مقال نشيرته لنا جريدة الأهرام في ذلك المين » عن‎ )0( .٠ 
١ : : . الأحزاب فى البلاد العربية‎ 

















الل كاثر . 


7 زدياد اضطا لقعي" 
ومؤامرات سحي والرجعية 


٠‏ القبارة 0 والوقريرن امار 


إن المجال فسيبم أمام للؤرخ اللذى سغى تسحيل الأخطاء الى أردات 0 
الوزارة الؤفدية خلال ذينك العامين من الحكم , فبئ قد أخفقت فى مكافة 
الغلاء » بل لقد دلت الأرقام القياسية للاأسعار على ارتفاع الأخيرة : علق 
بالا إلى الطالت النى نادينا مها جميعاً كمض الإنجارات الزراعية وإبجارات . 
السا كن والضرب'بد حازمة على أبدى عناصرالاستغلال » وكل ذلك لغلية 
سلطان: الإقطاع والر أسمالية الاختار ب 


5 لدت الاستقناءات القدعة اللغاة »2 والشعرفت 3 مح غرها 4 فشاع 0 
التذمق والشحط فى تفوس اللوظفين ( وم العد ا مقياس ‏ الارتماء 
: فاختل ميران الآأداة الحكومية. / 


' 0 استقلال القضاء خين. وات إلى رئيس علس الدولة 
ابالاستقالة فلما أى قبل إن تفكير؟ جرى بشأن حله , وبرر الوفدنون 


1 








كما 00 


الأمر بأن الملك هو الدى كان بصن على ذلك بعد أن [أاشيد عنف هحوم 
الصحف على تصرفاته وأعمال رجال حاشتته . 


و 0 تتمسك أن 0 3 فى قضية الأسلحة الفاسدة إلى لهايته 


. واستغل أنصارها من مختافت ام د أو قث منهم- نفوذموسلطاهم 
للاثراء والكساب' غير الشمروع عن طريق الأتحار بالأقوات وعقد الصفقات 
الومة والضاربة فى بورصة القطن حت سمرى الها الاختلال . ولم تلغ الأحكام 
العرفية إلافى شهر مايو » مع استبقاءالرقابة علىالمراسلات والبرقيات من البلاد 


والمها » فضلاعن العسك بالأمر السكرى الخاص حل جمعية الإخوان السامين. ‏ 


واصطييه اللعارضّة 6« العزمهة واللغرضة على حد سواء 3 وأخرجت المعارضين 
من لس الشيوخ يعد أن أشرت من فوق منبره مسائل تتصل بكرم 2 
وصفقات الأسلحة والذخائر القاصكة 0 وتعرصَث رحلة التحاس وحرمه إلا 


أورنا للنمد الشد يد لسدبت ماعيزت به من إشراف ا 


وفى عهد هذه الوزارة وصل فساد القصر إلى أقصاه »كا تلى ذلك فى 


رحلة:اللك إلى أوربا » فبوت سمعة البلاد إلى الحضيض ؛ ولم تحاول الوزارة ' 


أن تلفت نظره إلى خطورة تضرفايه.. و كلتك بالصحافة العار مقا و صادرت 
0 منها فأنصفها مجلس الدولة . 


ولكنهناملاحظة جدبرةو بالتسحيل» : حقيقة كل سات لكرنة ف 
إلى محاولة الخضرب على أبدى هذه الصحف . ولكن بحب أن نذ كر أن 


الصحافة تهت بحرية واسعة فى التقد كا يلاحظ المتتبع لملات الاشترااكية 


0 


0 















احور 0 
واللواء اطذين والدعوة وغيرها. فهذه الصحف عدت ت قىالطحوم شاعات 5 
على إتماء الوعى بين الماهير وروح الثورة » وهذا كله لا ند له مثيلا مطلما 


فى عهود وزارات الا:علاب فى عهدى فؤاد وفاروق . 


ولسنا نعدو الواقع إذ قرر أن هذه المتحف عتمت حرلة واسة ٠»‏ وأله 
الأول مرة استطاعت أنتوجه النقد الصريع إلى القصركله . إن تلك الفترة 
مهما قيل فى مساوئها ‏ كانت عاملا قويا فى العهيد للثورة . 


أشر نا إلى مظاهر من السياسة الخاطئة التىانساقتفىطريقهاحكومةالوفد » 
وهىصورة لذلك الالال الذى سرى فى صفو ف قادة الوفد والذى لحدة: 
اعنه و حللناء فى مواضع متفرقة من هذا الكتات » 1 كن ع انا هنا أن 
نفرق دين القيادة الوفدية العليا وبعض أشياعها » وبين الفريق الا كر من 
الحيثة الوفدية ومعه الكدلة الشعبة التى تناصر ذلك الحزب . لقد كانت تلك 
القيادة نحت سلطان الإقطاع المباشر حتقأن 5 اي الوذ فد » فؤاد سراجالدين». 
0 كيار رحال تلك الظبقة . 


وكانت كذلك على صلة وثيقة أدبا الصلحة بطائفة 3 الرأساليين . 
الاحكار ين 2 5 تلظ من الجايلة ع العادية ملق الارانا. شرو" 
وعلى رأسها شركة السكر . وتغلةت قلك القنادة القصر ؛ عا فى ذلك املك 
ورعاك الحاضة كر ثم وصغيرجم أملا فى البقاء فى لاوا جرحدنا 
بعد أنها امخذت مبادنة القصر ٠‏ بل والنزول على ر غبائه ونزواته ستار 1 
فى وراءه مسماستما ال تى استهدفت إلغاء امعاهدة كوا واتغاقق السودان 
لعام كم ٠.‏ ْ 





وما 
' أما الجائب الأؤفرمن رجال الصف الثاتى وما دونه فكانوا منبءثين من 
صفوف الطبقة الوسطى الجديدة الى لثر تبط ير باط المتفعة بالمضالم السكبيرة أ» 
من مصرية وأحنسة ؛ ولذلك كانت يها ذات طانبع وطئ تقد 
وثورى 
هذه الفئة كانت على اتصال بالقاعدة الشعبية الى يرتسكز إلها الوقدء مس 


وقد لغب أفرادها دوا وطن وذعرق اطة سنا خطرها وأعنييا <٠‏ 
فأحدم طه حشين 219 طبق نظام عانية التعليم فى المرحلة الثانوية وما عاثلها 
وتوسع فى الإعفاء الكلى واطزى بالنسبة إلى طلاب الجامعات » ولقيت 
مياسته المعار ضّة من جانت العادة الوفديين وهدن ق وصعتهم الطبيق .و مخاصة 
فى مجلس الشيورخ »ول يكن الرجل يفعل ذلك عبثا » بل كان له هدف » 
فالتعلم سيخلق الوعى الدى يؤدى بدوره إلى مجميع وتعيئة الطاقة ااثورية 
لتؤدى وظيفتها فى الستقبل » ولعل معارضة الرجعية لسياسته الشعبية فىالتعليم 
إنها كانت 'تستّشفت نتاحها فى الأجل الطويل . 


السياسيين 5 والمهدف منه المطشن ععار ضيه وحصوم النظلم القاعة الفاسدة 6 
فثارت عليه الحمئة الوقدية 6 إلى دا أت المعارضة « وحز عن إخراج الشمروع 


إلى حينز التنفيذ : 


فأسبغ ات 0 








: م ْ 

كف ولااعتر ا الباتى وغير الباشى على اللقصر: 0 سي 
.3 ن تقدم إلى التزلمان تشمريعاً جديداً للصحافة ». لوتقف لقضى على حر يتا بعافا ء. 
:ولعاشت مصر فى ظلام أشد حلدكة ما شهدته من قلى' . وهاء اج الزأى العام 
1 اوعنفت 6 اا رار 00 الشئة م 
للشو الى فى جريدة سر اه هدم اران 
الأمر .بإدراجه فى زوايا النسيان . ويقول بعض قادة الوفد إنهم فى الوقت ' 
اللذى تقدموا فيه #شمروع القانون إرضاء لاملك »كانوا فى فى إلواقع وراء الخلة 
٠‏ للوجهة اليه داخل صفوف الحزب » وهذا ري لا يتد به 1060م 


ولاطالت القاوضات مع بريطانيا وضج الرأى العام من طولها وأوجى 3 
خيفة من وناك دلك »كان الوفديون الأخرار يطالون يقطفها وإلغاءمعاهدة ١‏ 
اوحور ا 0 أو نعزلوا 5 كان «الفسآن 0 
:بالنسبة إلى الفيادة: ١ -  .‏ ْ 


الود ع رع الور تدان على أ القوة الشغية الحققة للبلاد » 
وكانت تتمثل فق كتر ان من شنانه روح الثورة عل الاستعهار والأوضاع م 
. الداخلية الفاسدة » و دكن ن العيت 1 الو اق | تعدو ضار الرمن - 


0 





ْ (6 الى طن الت أن عزن نبى وأعدأبر الع ادام الارمة يا . 
بالخطر ال ا مس 


قبادة الوفد يليم موقييا هذا 
0 ع 








1 0 ,التتحرر 0 معانيه : 





اس رمز عا 


الحق ” ؛ لكان الوفب كاقلنا فىكتاا 2 اذ حرة 2 نار إمتعددة : 6 0 
بلامله كان عبارة عن جموعة أحراب ينها تثافر فى الوضع الطبتقى والأهداف: 3 00 ْ 
ْ ولكن خ حافظ على عاسكها وآ لها الولاء للماضى وَلشح لشخص النحاس :. 1 : 


تمد كان الوقن الأحرار 6 الذين يععرون عن الطبقة الوسطق لديو 


"وهم أهداف تتصل سام العال. والفلاحين ( ندر ركون الخطر الذى بهددكيان 


1 حزيمم إسدت يدهم : قير الشعبية ا كم عرب ا زاد أنصار الحيئات : 


: الأخرى سس الإخوان ام سامين والاشيرا كين ' ٠‏ ولو أن قيادةجديدة مستنيرة 


وكءة ومشيعة برف العدبر 6 ظهرت ووطءدت موققها عاما للرأى اا 
١‏ لأصحت خم عد ترف ولو بع ين 0 0 5 


:2 ازواراطقط تمي 7 : 0 


" 


م الفسناه التنوع 0 الذى 0 إليه 3 0 هذا ١‏ اسل 1 
1 و لسدت موقف الاستعار اللريطانى من العضية الوطئية بالفسية كك 0 


والسودان. 6 د الشعت ذضغط تدرا ا َ ويلى ذلك ق الظاهرات.. 0 


الشكررة الى ي كارك ينظمها طلاب دور العم 4 و0 0 ان 
اا الأحزار . 


انين بتاع كل ذلك إرى وقوع كي ا الدج لال مدة 
1 حَكمْ الوقد اذ انحاهات عدة وكانت له أهداف كثيرة ؛ وكلها تدور 2 


37 2 30 





1 





0 1 
ا 3 
5 0 
1 
1 
5-5 
5 0 7 
0 0 
ا 1 
١ ١‏ 
1 م 2 
1 ”7 
٠:‏ 
م 
١‏ .و 5 
0 - 
: 1 
0 
1 
2 
3 200 
0 
8 : 1 


2 


: اخة الاستمار : : د اتن مجلاء لقو تت الأعدية . عن 00 





2 عدم أعتداء مع الاتحاد اموق . وعارض اللشدون الواعوق / 


0 عد مدن ار 30 6 ؛ والق 0 ف العهود السابقة 5 


ان العنيف ع الرقوة والحب. به و الاسة كاء والغاررات | 








مي والسودان رافص عط تحقيق ؤحدة بين البلا » 0 
ب مان فرق والصلحة وعاز ضواى اللدفاع الشتراه مزل 
0 و مشر وعات الدفاع عن الشرة قّ الأوسط ».ؤاشتدت الدعوة اك 0 
0 الحياد بين العسكر بن الغربى. والشرق؛ أى الاستقلال قو 
القاريعة تفلو بالحند » بل لقد نادي. الل بعد ميا 0 








: مشسروع اانقطة 0 «قائلين إنه مهدية لجنل ب الاسيهان ‏ 


الأب 4 ا 5 3 1 3 


ْ 9 3 / 00 0 


/ 


الى سج الطلق المتر؛ نطاليت 3 و الفيكات 7 : 


9 5 .باطلاق 507 ال رأف والاجماع 8 وإلغاء القوانين 0 الق 


وكان” من أثر الخلة تراجع المكرية عن نواياها 0 
ناحة محل حا له “2 والشبوغين الاين 6 وااصحافة ؛ 4 0 


رسكن الؤزارة استطام حن 0 ءٍُ إقرار ع 
الجعيات . ْ 00 1 4 0ه 


8 


0 6 والإشراف والقساد تعن 2 أطدث. / ١‏ 


. ا بدورة مويه طهت 0 عن ؛ حياة للك اطاط" وأفراد‎ ١ 
0 سف وأدى ذلك 2 0 بوط سمعة ة اللكية ,إلى أدفه‎ 








0 


ْ احعلا 


الدرجاتٍ فى نظر :الرأق العام . عت دوارالإخوانالدين ١‏ 


الخو إلى السك أهذات 00 


المجوم لفت 3 0-5 وقامت صحف الموب الاخر ا اك 


7 لفيا 


ل وإعادة 2 توذاج الللكية الزراعبة 3 دم ل 


ِ العدالة ) النسيية طعا 2 قَْ | ريف. 


وحدث علا أن ون القلادون فق هوت « وفى. أدلوة 


الأمعر عد على »2 وتاهفت بض الصحدف تلاك الخوادث الدالة. 


على وعى 00 دين الفلاحان لكا 1 تعر ف كف أستغل 


الحادث دن 0 ساحة العاية والرجوع إلى و الفلاحين > 
فى ال 0 


, 


العم على الرأسالية الا حتكاربة من 0 ول 1 
اننا لمع دعوات إن تنظم. الشركات واد :دن أرباحها ْ 
وفرض الرقابة عابها 2« ؛ وتأميم الخدمات العامةويمة نامردما 
الاكارية . 


١‏ ناريا الدعوة ة إلى تعديل التشسريعات الغهالية و تحسين ا ال العال» 





والطالية بتقيام نتقاات العال الزراعيين وإنه شاء أتحاد ع هات 0 


0 الصناعات و احرف ف. 0 


شرت الاعوة ؛ ونخامة فى صقوف طلاب الإنسات. صد ١‏ 














للك وال 2 فسا : 0 1 ها ووو د التظاهرون اللتاف ا 


اي هذه بعض الانجاهات والأعذاف .الي و ضحت لال مهد اللللكرن 00 

الوفدية . ِ لادب أن بذورها عند هل ذلك بسنوات : ولسكن الغيب ١‏ 
فنها أن المنات والجاعات ال تى مثلتها وروجت لها لم :> ن اشكتةء ال" 
كان سس ار 1 من ناحية . وار قد ع إلى الموهر. 

ْ والأسس “مهما 00 :“فلا مزاء أن نلك الظاهرات كانت ندل 


0 على 2 سيا واجماعئ حَديد . 








ا الواقع أن كن اح الشعى قد 1 0 مر<لة 0 ٠‏ وثما بلقت 
1 النظر أن الرحلية متتل" اأنواعها رات كن م »0 0 عة 6» 
٠‏ و «العمل عن قلب نظام 6 6 و « العيبٍ فى الذات الا 5 0«( الأصحاب 
الدعوات الجد ندة. ١‏ ٍ 1 


0 
0 غير أن الإنضاف يفنت منا أن تقور نهم م تعرشو 3 لا أسابيم و فى 
اليد الإقلاى #الذدى + ل قم 1 1 ف الوك فدية.» من إزهاب . نكيل 

3 وعا كات 0 : 0 . 


ع 0 00 مكنع 1 الوق . 0 3 3 : 0 


طالت .الفاوضات ‏ نين الاين ضري اد ا دون ن أن تؤدى ل ع 


8 3 ' ع شتبحة 'عملية: اسه 2 “الأخير: 0 0 ارد :والشياسة الإتتصالية 0 0 


5 














0 1 


ا 


ْ : - فق القزدان 6« وثارت ثارة الرأى العام وطاك بامحاذ را عاسم ولفة‎ ١ 
1 . ١ ف المطالية ذلك الوفدبون الأخرار أتفسهم‎ : 
- و أوإزاء هذا الإجاع / الى 5 لكي 3 ا أنها تنتند إلى كنا من‎ 
“واتفاقنى السودان‎ ١ على إلغاء معاهدة دس‎ ١196 فأقدمت فى أ كتوبر‎ ْ 
37 لغام وةهر؟ . وشازعت دول الولانات المتحدة وبريظانيا وقر كنا وتر"قا'‎ 





د دع مقترحاث بشأن إنشاء قئاذة متحاافة" ادقع عن .اشرق الع 0 م 
ل رم 0 حللة: وتفضيلا 2 .وفور العم 1 : : 00 


ا 





7 وكا عر الا ا رائعآ فها عاق القضية الوطية 6 ل 0 
من الكفاح المسلح فى منطقة قناة 2 2 عار فيه الشباب من عتتافم 


الاو اءفك” والطيئات 3 


3 : ولعت العمال دوراً رائمآ فامتتعوا فى ور سعد . عنتفريغ وشحن 0 
الإتجليزية مما كان له وقع عظم فى أؤساط العال وغيرها بالعالم » وهجر 
الك معهم العمل ف ى المعسكرات ل يظانة ( مضحين أ ار 


م 


أى قونهم روت يلم . 20 0 . ْ ْ 3 : 0 


[ ل وا ألا آمل ق إساوح أحواهم طال الاستعمار ا 
البلاد » وهذا ماه إله مازءى مواطنيه فى القرن لتامع اعثر حين قم | 
لطر القساوبين من إيطاليا وأتو-بدالبلاد . والحق'» للد كانتالبلاد 



















دعو 
كلها شعلة من اناس المتأجع . . “قدت فق نروة ا أ مما ارتكبه 
الجار من عدف 'أوعدوان. ٠‏ تتناول الممتا. كات والأرواح : . ان الصير له 1 

حد :ولا بد أن جنفحر الشعوب»ق النهاية ضد الطغاة » ل .أاز رمن أوقصر . 00 


2# 








كوس 


2 العناصر. المعادربة تأمرل سرف يجام ماهير وخوفى. 
ذل ميقت عام هوا :وقبل أن نضح بصورة قاطي أن الحسكومة. 
: م إلغاء المعاهدة , طلع حافظ عفينى ؛ العضو المتتدب لجان إدارة. بنك 
١‏ ال من اللشركات ؛ محديث أعلن فيه خطأ تلك البزعات ١١‏ وطنية , . 
مو كرا إن الخالما دين مصر وبر يطانيا أمر عله المصلحة ااقومية . . .1 

وسائر الرجل إلى أوريا ؛ وراح الناس يعلاون مناسبة ذلك للدت 


ْ :. .نمم عرفون' 6 حافظ عفيى وفلسفته السراسية 2 وإذن ل ند أن وداء : 
0 الأ كة ما ورا .ها . 


34 


وافت المحاهدة . عاوغنا محر 006 د الر جعبة كرا 
فالاستعمار رأى فى هذا العمل ضعربة عشيقة 1 50 عر أثرها على 


وادى النيل » وإ إعا سيمتد إلى الششر : العرى 7 د الخاس 
5 الذى قو يليه الإلغاء فى البلاد القمة :ل ' 





فعاف الإقطاع ومعه ال أسمالية الاحتكاريةا تطور الاتجحاهات الاشترا يه 0 
و الإصلاحية إذ إذا ما ١‏ خرج اوور ير من البلاد د 








00 وى الأديا 51 عساو ليا من وذ التامل , 8 ْ 
الاستعار. > 


10 راحت مز لاقتصادية الكبيرة تنذر باوين 0 3 ب لعرت 5 0 





لسوت 


: محخصوك القطان نقيحة الامتناع عن ثعرائه من جانت 5 يطانيا 
وحلفام 2 
':وارتفغت الأصوات منادية يعظائم الأمور شيب تؤقف الأعمال فى 
: القناة ‏ ما يضر بالخزانة ويشيع البظالة . 


١‏ وأنذر التظاعرون «الغرة على مال الشعب بأن إقدام ال-كومة على 
استخدام العمال الذين هحروا العسكرات البريطانية ألقى أعباء مالية 
لا قبل للخزانة باحهالما ا 
وأدرك القصر أن الثثار الوطنى الجارف إذا ما واصل السير فقد ينعاب 
عليه ويحرفه هو نفسه . لد كان يعلم أ نكفاح الشعب لم كن ضدٍ 
الادتعار وخدم» وإعا كلذك صن استاده وأشداعة : 
وغضبت أجزاب الأقلية القدعة لما حدث لأنها » فضلا من 1 بطسعتها 
ن أنصار مهادنة الامتعمار , شاهدت الخاس الذى قابلت به البلاد 
شجاعة الوزارة . وأخذت تلك الأحزاب ( واستعملاللفظ نجوزاً ) 
تشكك الرأى العام فى سلامة الخطوة ٠‏ فتارة تقول إن الوفد الغى 
المفاعدة لتحول الأنظان.عن مناوىء حكه الداحل ؛ وتارة أخرى 
تناك : ماذا أعدت الحسكومة منوسائلإنحانية لرد العدوان؟ ومن 
0 أن انساقت بعض الطيئاتالخديدة فىتارتلكالدعوة الحخثة 
راح عضي لاا بإشراك الخيش المصرى فى القتال علنا . وأشد من 
ذا عاه للد سف أن عض تلك الميئات راحت:ن:ةصمن اليش 
وهى تعلم ما فى نفقوس ضياطه الشيان من وطنية صادقة » وسخط 
على الفساد والطغيان . 








0 0 4 












ْ اساي مسار لول 1 0 ١‏ 

1 . الحلافاتالداخلية ما در بتصدع اي 1 قا20 أصوات 0 

0 :.تتادى بضرورة استقالة لة الوزازة, فى تلك الاحظة .. :وها أخطات ‏ , 
د المشكرية “أو وذير داخليتها. الئدات ب لمق فى يعض الثواحى ْ 

المتصلة بالكاح ؛ وادكن 1 اول أحد أن بحيب عن هذا السؤال 


1 00 ' ؤمن الذى عخلفها إذا اشتقالت أو أقيات"» أو اينع يعرف تعاما ا 1 


“ار وح ال تكقل :فقن اك تقلين أو ال 0 زاب القدعة . 
ولكن 20 . م بطل ف اا ثما 


1 


اأرقووة 1 0 اا 6 ا 0 00 7 


. 3 


حى عر ع لاقع ع اشع بخ قنه الكثر من عرقه.ورزقه 0 


وققه فر النامن حا 9 وصور وخيدها بل وق “العالم. كله امل 


ملكي عن .عقتضاة حافظ علق 1 ر ا الدبو آل . وامن هو حافظ عفيق ١‏ 
هذا 3 000 7 0 : 5 0 


3 3 .0 ا ا 


0 0 إنه الرجل ألذى ا داق 2 صدق سنة ٠‏ 0 معن 0 


1 7 مفوضاً قَ لندن 6( 6 صارسفيرا | لبلاده ادم الملكة التحدة « فعرقه ْ 
الإتجليز رجلا م د عزنا .. ْ 


لالد اشايل خباة انين ينا والإتجليز فى بلادم 0 مكسوا 00 ١‏ 
“أبعت خد ٠‏ وعاد 5 مداق الخناة الاقتصادنة أفسيطر على ا 
0 :مص والشركات.الق؛ هم البنك فى إنعانية” “أق ضار مط عرا ل 


1 





ههة1ا سد 
تلك المؤسسات الوطنية » ْمَل فى ازمرة :أوستعراطة. المثال م 
وأصبح وثيق الصلة بالمصال الاقتضادية الأجنبية . 

ودعا دائاً إلى التعاون الصادق مع بريطانيا وحلفائها ٠‏ ا 


ونادى بإفساح المدال الواسع.أمام وؤوس الأموال الأحنية: 


ذل هو الرجل الذى وقع عليه إحتار ملك مم » الويلى الأول ابا 
والسكافح الأول عن استقلالها ( ! ) ليكون رثيساً لديوانه الملكى . وحق, 
لاناس أن بعدوا. الحادث طغنة من الخاف .: فقامت المظاهزات فى كل مكان: 
ن البلاد » وقد اشتركت فا جميع الطوائف على اختلاف أوضاعما وثقافاما 
عقتف سقوط حافظ عفيئى ومولى حافظط عفيق . وصيربت تت الوزارة على 
الطعنة وهو كر تدهش له وكان الشعب ورامها. . لاقدكان التساهل لط 
ستدفع عية . : 
ومزت الأيام مسرعة 6( وفى 6 إشائر »ه6١‏ د حريق الماهرة الذى 0 
كمف الستار عن مدبريه الأضليين بصورة رسية ٠»‏ ولكنا تقول إنت- 


السثول عنه هو الذى استفاد منه . 


وهنا ازتك ست الوزارة ق مهاد أنة ة عمر حاخطا يصعت ا كفير عنة» ذلات. 
ا غات الأحكام العرقية . والواقعغ أننا لا تستطيع أن 2 ك2 ميرراً ذا 


العمل . حوادث القاهرة 0-0 مفتعلة هذا ما أدر كر 0 ذئ' دار 0 
دل وؤهلة" ع« وكان لهاغابة افرقد خدهعها 6« ؤاذن 5 الو كذ هال تكن كزان" 











ا 2 
0 





0 


0 
0 


وأ كثر من هذا فقد نزل الجيش وستيطر على : الهالة ماما مما كارء بن يضمن "١‏ 


إطلاقا عدم تكرار تلك. اللأحداث , ولحب أن تكد أن طمن زول ديق 
طقذ البلاد م لا البنقذ الاستعار أ العرش 2 5 اس عي فالجيش دن 
.القت إلى ا التعن ِْ 





وبحاول البعض الاعتذار لهذا الوة قف من جانب الوزارة الوفدية قائلا 


ا .إن القضر هو الذى طلب ذلك : ولو ضح التعليل أو الاعتذار لكان ديلا 


ع 8 النظ التاتن َك أ ماحد و أن هده الوزارة كانت, بعمدة , نظر 
:ؤؤائعية ق إدراكها وتفكرها ات أن أ القاهرة 0 ا : 
٠‏ الإخراجها م وأن: القضر إذد وطلات إعلان الأحكام العرقة. فاع ليستخدمها 5 


ا الى د ضد ب خضومة ومهم الوقد.ون' وها ماحدث 1 واخطات الوزارة إذم 


تقرن إعلان تلاك الأحكام ‏ يأحل” حدوة لإنهاما ولو فءعات لأحرجت 0 
ع وادطاة له كاده إذ سارعسة. إلى 0 غدد حت ع من الأدراد 
دون توافر أى دليل عل اشير كيم 6 وم 0 م هذه التصرفات اق 0 


10 أعفرت من المي وحاهم ا على ماهر 6 » ولقد 0 الضدف تعد ثورة 


نولو أن الاتفاق عل تولية ال حل كان جحرى قبل عوادك لقاهرة. دمن 
طوير : 


وديذه البابيئة نكر أن واجداً من أصدقاء السراي ار ذلك أن 
المية كانت متحية ة إلى إقالة الورلة الوقدية فور دقوع حوادث الفاهرة 


0 0 سن أولى الشأن ضيريا عليها ساعات حت تعا ن الأحكام العرفية قر 






تجو وتتفل عن لهام من سوم وأعداء القصر أى أنه اقول ا 








5-8 








0 ا 


1 : 7 / 


: قل إعدامها 6 أن تقوم بالأجمال ا ا 500 حست اتعير الذىه. 


0 استعمله. هذا الصديق لير ث 





0 0 قد بحا انر الذى عملته الوزارة » وتادف آل د 


: تحدثنا فى الأمر مع أحد أعضائها ‏ بعد الإقالة بزمن: ب منددين ار 


تصرفها 6 وال إنه ومعه ره الم يكونوا مواقةين على إعلان الحم : 
4 العرفية ( 0 6 ولسكن وزير الداخلية 3-2 - قاد ممراج الددين - 0-75 كن مضراً 1 
على ذلك ؛ 0 هذا الول لكاندليلا على عدم الهم الوا لاواع .. 
: هل كان الدعاة إلى إعلان ال ل الفرفى يؤمنون فى قرارة نفوسمم هم : 





سيقون فى الحم ؟! إن احتالا من هذا القبيل ليعادل أمل إبليس فى دخوله 1 


الهنة )6 ووحه الشيه بين الأمزين اهو الاستحالة لوكانوا يفبعون. 2101 


الب حرق ين 


قل .الوزارة لشلفيخ كل ملعي اليل دون عب الل : 1 ْ 
مج فى تهدئة الرأى العام » بل واسعاله إليه يق إلى اجتذات تأهد ‏ 
الوقد له . وهنا كان ذلك ار واد قد خلص من الفسل الأول وابظلة 3 3 
. ماهر ؛ وإد دأ الفصل الثانى دئرت وسائل ع الألوفة فاستقال دئيس ‏ 
الوذ زراء “ند إك احتلال 00 بحيب الحلالى ٠‏ . 





: (6) عوشي اعراهي فرج .ا 














ل م 2 


ئ 2 ارم 


0 يكن عن ب املا فى الأصل وفديا م ٠‏ ولكنه استطاع أن شق 
2 بق فصار عضواً فى الوقد + 2 وزيراً ف وزارته ولما تألفت وزاز ةالنحاس : 
الأخيرة أنى الاشتراك فا وقال امار إن ليا خط هل أساوب الوفد فى ا َس ْ 

بل 0 اذيك أثر الااتعاد ووففٌ مو قفا سلبياً وأخذت الرواياتٍ تتوافر 


بأن الرجل انصرف إلى 0 وأله: بصدد 6 تفسير للقر آن 0 


لان الرجل أنصف نفسه والشعب ا اص عن اسه ” 
-:الوفد لدخل الوزارة عساه حول ذؤن أخطائها 2 أو لتزْغم جماعة الوقديين 
الأحرار ولون حبة“تسى تال الإصلام . ولكنه م يفعل , وأحاط ‏ نفسه 
بهالة من الغموض ء فاما وقعت, آذه اشر جات الضحافة أدلى حديث إلى 0 
«الأعرام» قالفيه إنتقييد الشبوات أولى من تقيداطريات » وتوقع الناس 
لمئه أن عمد إلى [خراء إيحانى ولكنه قنع من المعركة بالحديث الذى كان له 
'ضدى طيت فى فى الرأى العام . وعاد إلى عزلته وصوفيته , لمتساء الثان 
عد قليل . 1 : 


قن ن نآ ساهرة رتبت الت على هذا لوقف بحم سبيت وقد 
ها عين القضر الذى وضع الحلالى فى قامة من قد ا إلميم دوماً بأداءالدور 1 
الألوف »© دور بخان القط. وكان الحهلالى مجع لسمعة طيبة من حدث 


0 لإنحاهاته ال الع ين كان وزيرا للمعارف ؟ 5-0 لهاب ب بده 











اهو 3 





0 وتزاهته خط اجات وهذه صفات ا الدوز :الطلوب:» ٠‏ 
٠‏ بل وظن 'مؤلقو الروابة أن فى استطاعته أن. يحتذب عدوا من أخيان : الوفد 
وأحرارم وبذلشيكون سيا فى انشقاق يصيب الحزب وخطمه ٠‏ وأ كثر من 
هذا قفوو كفء اللدور يسيب جقلد على الو إفدالدى قصله من قبل . 





. ع كه وقع عله الاختدان لبفلاف فا ماعن كد عل ابولق * 
0 دون أن عدد موعداً لإجراء الانتخابات » ووقع فى نفس الخطا أالذىارتكيه . [ 
.كترون غره» وقد كتبنا مقالا فى جرءدة الزمان يعذوان. 0 
ْ الطائر » وقصدنا منه أن ينتبّه الرجل يرن عابر على له . 0 


ٌ كد الجلالى شعر :محاوسه على كرس الؤزارة” خقى. 1 0 الإغلان 
بأنه سبد حملة تظبير شامل . وليس هناك فرد يغار على هذا البلد إلا ويرحب 
بتطبهير حياتها السياسية هن عناصم الفناد والمس» وليكن الراشين أدر كول" 
أن حكاءة التطبير ما عى إلا خبعة لأن القصود عا الوفديون لديم 
:وى الرجل أن التظهير الحفيق يحب أن ندا مدن أعلى أى من القصر 
وصاحه أولا وقل كل ثىء 


مغل التطزير ومسائل الانتخايات وعودة الححاة الدستووة الأدهان” 
5 فضر قمها عن القضة الوطنية وهذه خدمّة "كبرى للاستعمار الذى له الفضل ْ 
فى افدام هذه العيارة وأعلنها فى الء راق سنة ٠.‏ #ة؟ لظهر ذلك اليلد من ١‏ 
الأحرار وم الدطرة الأجنسة ا : 


نري عل كان الرجلى سرس دنا نود أن نستبعد ذلك وياؤيل : 


1 ٠: 





ا 


الحلالى أنه كان نصيرآ للشعب والد عو قراطية وعدوا لامصر » فاذا به يشهى 00 
خدمة القصزء فبل كفر الرجل عبادئه ؛ 


وأخيرا أدرك الحلالى أن عبارة 0 الذئب الطائر» تنطوى 0 
بالغة ققدم استفالتة ا ليخلفه سين سرق 1 إن النهاية كانتتدنوسراعاً 2 
فاشتهال شسرى ع ودعى الهلالى للدرة الما أنية ليم الدون . 


غير أن الرواءة الق بدأت 0 عام ١6‏ 5 ملة وممتتوحة 6 فم 
0 ساعات على ب ليف الوزارة المحلالية حَىَ قطنت مر جمة: بعك قام 
الحيش بالثورة لذ 5 ا عي لاك الممز نات أو م ا بعمارة أدق 2 الى 


استمر عثيلها على المسرح الصرى . 


1 التاق عشر مل 


« ومن يعمل مثمال ذرة خيراً بره » ومن عمل مثقال ذرة 1 زه » 

إن هذا العنى الذى 3 تتضمئة الآنة الكرعة لينطيق »على اللك الشابق » 
ذلك أن أعماله وتضرفانة يجلت بالمصير الختوم الذى كان ينتظره والذى كان 
يتوقعه-له كل ذى بصر سلم :. حق أمه نفسها قالت فى حديث لها ا نصحته 
وكانت تندرك الصير الدى ينحدر إليه بمرعة90© . 

أوضحنا فى الفصول التقدمة أن التطور الا<ماعى فى مدير كان لا بد 
وأن ذمهى شورة 6 وهذه الثورة وى الق عصفت بفاروق وعد 1 عقشى 
عاما من توليه الحم » لأنه ارتكب الكثير من الأخطاء و الآثام التى كان 
لايد أن يدفع 0 ( وإذن قعليه 8 مسثولية عهاتة التعسة , هو ا 6 
مافى ذلك رساء 

وهنا يتعين علينا أن نوازن بين #دمرفاته العامة القى تتصل بالشعي » 
وبين تمرقاته 0 الى تتعلق بشخصه » وهذه الأخيرة 0 0 : 


2 (0) راجم مخلة أخبار اليوم فى عددها الصادر ى ٠‏ * نوشر 0 وك 








_-- 0 الت 


بشاعتها وجسامتها ‏ أقل شأنا وأمية فى نطرناء لأننا تعاب المسائل من 


:.. التاحة الدامة . 


إنالتارع محذثناءن دو نفلتحتون ودزرائيلى فى اتجلترا ومارا 
. 03:86 فىفرنساء وجشعتليران وفساده وعدمتورعه عن قبولالرشوة » إلاأن 
التارجج غفر لمؤلاء جميعاً الجانب الحم من حياتهم إزاء ماقدموه لبلادثم 
من كدان كاري .انا فر امكيهة دحات شارلوت ,كورداى على ومارا » 
فى غرفة الاستحام. وكفرحب بدخو لها وقتاته. ولكنا نعم أبضآ أنالرحل 


كات من عمد الثورة الفرنهية وعوامل ادها : 


غير أنالأمر النتى يدءو إلى العجب ارون بالأسف والألم». أن الصحف 
وما إلا فيمصر قد ركزت اهتامها فىحناة فازوق الخاصة .. جشعه اللانهائى 
فى اقتناء الال بكافة الوسائل وغير الششروع نافيل نوف رولئة البينن: 
بالثساء » وادمانه على اليسر ؟ با أغفات أخطاءه وتصرفاته التى أساءت إلى 
الحباة العامة وعظات النبوض وأشاعت الفساد والعفوثة فى كل مكان ٠‏ 
والدى 5 : هذا الاسراف فى 0 هذه التواحى النذاتية ,نطوى عل طن 
0 الواغون آنه قن أن شرف الناس عن اي الأساسمية ٠‏ ٍ 





نا تسكر بثاعة تصرفات الرجل الشخصية لمنافاتها التقاليد الرعة 
0 ا دعل البادىء الأخلاقية الى نستتكر 1 اج أى رجل عادى علنها . 
وآسكن » بالرغم من هذا زعا كان فى الإمكان أو من الحتمل أن بتغاضئ 
الشعب عنتلك الأعمال كا فعلت شعوب أخرى فىكل زان ومكان ... أمنا 
عارك مع الإستعمار »:وعداؤه للحياة: الدستورنة.» وعدوانه: عل الحرياث » 








ل 0ك 


00 ا 20 لي تلاك إرادة . 
0 


مولآه 1 1. 


4 إقامة الوزازات غير الستندة. إلى أى تأنيد شعى » لكر ااه 
بالجديد والثار » سواء عن طاريق الأحكام العرفية أو بواسطة 
ا الالجسة ؛ 

م ج التدخل. فى تين كار الوطيق وقاضة ق مناصب السلك 
السباسن + حق سسرى الاعتقاد بأنهم عثلونه شخصيا » لا الدولة » 
فى الخارج ا اليس هو الذى عين عبد الفتاح عمرو سفيراً ف 
. بريطانيا » وكان شابا لا نحارب ولا دراية له فى:المسائل الدبلوماسية 
والشئون الدولية » 


> - مطالبته باتخاذ كافة الإجراءات لمدمالحريات : فأوعز بالغاء عا 
الدولة؛ وطالب: بإصدار تشسريعات خاصة 0 الصحافة فى 'عهد 
5 0 الوزارة الوق الأخرة . 2 


لاد[ الاعتراض على أميا. وزداء حين د إليه » بدون أى داع 
من للصلحة العامة : : 


ا ل 


بل إنه السبب فى إخراج المعارضين. من الجلس إثر.الاستحواب 


. الذى تقدم به مصطق مرزعى . 


د هو لد 
خدمة عامة » بلكان له غرض خاص هو الخاذ الألقاب وسيلة 
لخلق طبقة تدين له بالفضل والولاء وتناضره 3 


.و - التدخل فى أعمال السلطة القضائية كما فمل أثناء نحقيقات النياية 


العمومية فى قضية الأسلحة والذخائر الفاسدة . 


الزّمْطاء الوص 


وارتسكب الرجل أخطاء جسيمة فى<ق قضايا الشعب الوطنية تما يدخل 
فى نطاق الخانة العظمى » ومن ذلك : 


٠‏ موقفه وموقف بعض أصفيائه لال الحرب هما أدى إلى ذلك 
العدوان على كرامة اليلد مثلا فى انذار ع فبرابر <تى طالبت بعض 
الصحف الأجنبية بتقديعه إلى الحا كة على أنه يحرم حرب هما أشمرنا 


إليه دن قبل . 


# اسم إصرازه عل 00 لقب مصر والسودان «( وهذا 3 0 إبفرهه 
من معنى الوحدة بين البلديئن . و1 اول أن حل اد درضاء 
أهل السودان . 

ع ب تدخله الخنى الأنى أدى إلى إعلان الحرب فى فلسطين وما أعقب 


ذلك من هزعة : 


ع سد طائئه ادر ك2 الوطنة بعاد إلغاء تعره 2 بتعييلن 0 عفى 





و بد 





أرئيساً للديؤان.ز عندالفتاح عمر امستشارة له فى الشئونالخارجة . 
بالرغم من وجود وزير الخارجحة ٠‏ ون يدرى فرغما إسفر 
: .. التحقيق عن نوع .من: السئولية فى. حريق القاهرة وم 0 
ان اطق 
هب محبطه فى السياسة العربية بما أدى إلىفشلها » بل إنه السئول عن 
ْ الصراع الذى كان ناشياً: فى صفوف دول الجامعة حق كنا نركه 
أنفسنا أمام ا ن د ضين290© . 


1١ 


00 الوعى برقتي 
١‏ ول الشفر الأهز 3 مستر ستاتتون جريفث فى مذ 1 أته 0 : 
«إن عالم حيانا هذا قد ل درك أنه لا .يوحد حاكم.- ضواء أ كان 
0-0 أم لم يكن د راستتطيمع أن عيش طويلا إلا إذا كان علك وعيا 
اجماعياً :حميقيا . وإلا إذا كان برغب رغية صادقة فى بحسين أحوال جاهير 


1 شعبه العاشية » ول يكن فاروق علك أى وعى اجتّاعى إطلاقاً ٠‏ وعلى الرغم' 
1 من الفساد الذى كان سود <اشيته , فقدكان فى اسدتطاءته أن حتفظ 





020 أشار الأستاذ أحد بهاء الدين إلى الجلة الى دبرها اللك السابق فى الصحف. 
0 اير حرم لان لي را ا لي المع قدا : 
0 وحه الرجل ّ 
0 : 0 دري قيقر و 














حدية وه 





بالملك لو أنه بذل أقل جهد لإطعام شعبه » أو لق التفاته إلى رفاهية جيشة 
الذى كان وك 0 ة حماية 00 الاستبلاء عليه ه26 0 ع 

هذا رأى ل أجنى ل شاءت اروف أن ع هذا !١‏ 5 
إن الواحبا الأول على عاق أىَ حاكم يدر مسكولية فركره وسعى إلا ار 
4 أن ضع حير الشعت فى لقا الأول من. تفكيره واهمامه 0 


ولكن قاروقا ! شع عفله “تل عدا 00 م لوعي الاجتاعى ْ 


عيام الْخْاصٌ 
3 أماتصر فاته الخاصة فإنها مو ضع الاستنكار الْعنيفت 39 إلمالتتمل ا 
من 031 ٠.‏ وقد د م نالأفراد من سرف فى ناحية أو خري أو قَّ نواح 
عذة كالولع المرأة » والإدمان علىاليسر . والعمل على الإثراه غير الشروع. 


ولكن فاروقا كان عارس هذه الداع يصورة. 5 نفسلته وعدايةة ) 6 
وق اللستونات الدنيا . ١‏ 


تقد كان الرّجل نيما إلى خد .هيد قو اقتناء الأموال: عض النظز.عن 
الوسملة » كالاستيلاء على السكثير من أراضئ الدولة ,, والتنظر على الأوهاف 
الخيرية بغيروجه حق' وفرض الإناوات على الشر ركات والؤسسات 2 والضارية 


ق بورصة ة الاذراق المالية والفطن اوع | رتبت والنياشين 00 2 ا 








ره ا 


الخانب من أعماله بصورة واضحة بود الإنذار التريطانى فى ؛ فرر عام 9860م 
والخطر الذى كان معرضاً له حينذاك » فبكأنه كان يتوقع يوما لا يبقى فيه 
:هل أفرض : وإلا كن نعلل هذا التهافت انوت على اقتناء الأموال » ثم 
العمل على تهريبها إلى خارج البلاد ؟ 


ولكن الثىء الدى يلفت النظر بصفة خاصة الوسيلة الى كان يتبعها 
لأنها تدل على تأصل .شعور القسوة فى تفسه » .ومن أمثلة ذلك أنه كان 
يتنظر على الأوقاف الخيرية وبذلك يستفل ويستحل لنفسه مالا هو فى الأصل 
لرعاية الفقراء والساكين والمحتاجين . ولما بدأت حرب فلسطين قامت 
اللدعوة لمع تبرعات للترفيه عن الجنود فى ميادين القتال » وذكرت جريدة 
2 الأهرام 6 فى عددها الصادر بوم هَ دمع أن ملك مصر السابق استولى 
ملك الأموال على مبلغ طائل ؛. وبهذا ل يتورع عن ثىء أعد لقوم . 
يضحون بأرواحهم فى حرب قذف م إلها جهله ونزقه وسوء نيته . 
ولكن يظهر ان صفة القسوة كانت تلازمه منذ الصغر » فقد روى الكاتب 
« محد التابعى » فى لة « آخر ساعة » كيف أن الطفل فاروق كان يتلذذ 
بتعذيب الحيوان حى أنه أمسك بقطة صغيرة من ذه ذنمها وأدارها بقوة م ألقى 
مها بعيدا خطمها !! وروى الكاتب أن والد فاروق علق على الحادث ل 
وبل لباد سوف بحككه . . ونحقق النذير ولسكن لمدة خمسة عثير عاما لأن 
اليلد لاتصير على القسوة إلى الأبد ٠.‏ أ 


ونلق فساد حيأة فاروق الخاصة أأيضاً فىحياة السهر والإسراف فى اللذات 





لسساب# و" سس 


الرخيصة ولعب الميسر ١‏ وكلهامساوىء عرفها الناس فى الدالجل ويدت عارية 
. أثناء رحلاته فى الخارج . ولسنانود الإسهاب فى هذهالنواحى ققد أفاضت فبها 
الصحف » كا حلاها بدقة الأستاذ أحمد بهاء الددين فى كتابه » ونكتفى هنا 
هدم اغارات الى سطر ها مدير ستاتون. حرفث تقر الولايات المحيه 
بالقاهرة فى الفترة بين ع8 أعسطس معوةاءه ازيل 59 فى د كاله 
إذ قال : « وخلال المدة التى قضيتها فى مصر ٠»‏ وكان فاروق ي#ضى أقل 
الوقت فى تصمريف الشئون الدبلوماسية .والسياسة » ولكنه كان عملا دائما 
لنوادى الشاهرة الليلءة : كان دانما فى صحبة نساء جميلات ؛ بل وكان اول 
أحيانا ممارسة حقوقه فىالسيادة لاغتصاب صديقات الد بلوماسيين الأهربكيين 


والأجاف » (المصرى عدد ع دإسهير ةا ( إ 


والذى تاببع و قصة فاروق كاملة » التى نشيرها الأستاذ مصطنى أمين فى 
جرددة و الأخبار الجديدة » يرى إلى أى حد كان الرجل مسرفا إلى أبعد 
الحدوة فى هذه اناحة : ولاق منتوى القدر إن علانات الشاكة 
والغرامية كأنما هى أثم ثىء فى حياته . وما بعث على الحجل البالغ 
ما طااءناه فى بعض الصحفت من أتهم عثروا فى القصور على صور لأفراد 
أحياء فى أوضاغ تتنافى مع أبة معابير خلقية ولوكاتت بدائية ؛ والمفهوم 
أن شخصاً واحداً فقط كان محوز تصوير هذهالمناظر أمامه » واءله هو الذى 
التقطها ... ذلك هو فاروق نفسه . وبلغ الشذوذ به إلى حد أنه كان 2 
الصور والرسوم القتمثل المناظر الجنسية المكشوفة » وقد ملأت «الأهر 4 








إحدق 5 نطائفة* هن + هكم المناظر : 


؛ 


أما 0 كان . عادة قوية حدق 00 ا إلى 1 ثانية امعةء 
ففى آخر رحلة له فى را أدلى ديك ال لة اجليزية قالفيهإنه يشر القار 
رياضة (!). بشرط أن .عرف العافت فى كفت :ا وق المد ثرات الى كتيتها 
زوجه نارعان « أوكتبت لما أن شيئا الدقة لأن. 0 يقة الكتابة ان 
0 مستواها اللمى والثقافي 2« واأق يا جر يدة ) لوي 0 انرى 
ملكة مصر في عبد مضى تقول إن زؤجها كان إذا مااراد أن اشترى الا 
بعض الحدايا » .توجه قبل ذلك إلى دور الميسر فإذا كت .عض الماك »و فى 
بوعده لها ؛ وهى تفخر به لأنه كان دائما ست 

وبسدو كا قلنا إن عادة المقاممة امتحوذت عليه عاما فى كل شىء ... 
لقد أرقا في الاستيتاذ. بالمعت «الرحم مما تاقاه ذن نذر السخطء ولميعباً .. 


وهكذا أنى فاروق إلاأن دقاصٌ بعرشه “ركه فى هذه 0 كان القاسز 


ّ وخرج لشب فثلا فى ددشه وفى دده 2 ب كله . 


والمجال فسيم فعلا أمام من بريد الإشهاب فى عرق هذه ألنواحى من 
حاة فاروق الشخسية ع ولبكنا يكتق اقول أن هناما لاه ل عبطا متم 
فقط فى نظر الشعب » وإا هوت كذلك سمعة الللكية كنظام هن نظم ' 
الح . لقدكان من حسنات بعض الكتناب الذين مهدوا لاثورة الفرئسية , 
أنهم كشفيم عن فضاح القصور والأشراف وطبقة كيار رجال الدين فى 
فرنسا أسمطوا هيبة تلك العناصر فى نظر الفر نسيين . 





1ه 


1 قارؤة أعلاله ؛ ٠‏ كان أقوى لتأنامن أى كاتب ء لأنه ل خاو 
: لي سير إذا وا 5 


.غريل رغص 


هذه قائمة الاتهام سك مد يب إلى فاروق وله فى 
لمحة 1 وعمارة لا تقل الحدل : 


« أذلك فوضنى اليش المثل لقوة الشعب أن أطلب من جلاات؟ التنازل 
عن العرش 6 ومغادرة البلاد 6 

وبالزغم من فداحة الاتهامات الى يكفى القليل منها لتبرير محا كة اررق 
لا إبعاده عن البلاد كسب طالءنا الكثيرون دن رؤساء الوارات والوزراء 
والساسة وكتاب المذكرات بأقوال تبعث على الدهشة . . فكلهم مثلا نصح 
املك وحذره مغبة أعماله » ومع ذلك فكلهم بقوا فى مناصبهم اتى عينوا فبهاء 
وم يفسكر واحد منهم ‏ ما دام مؤمنا لطر السياسة السائدة ‏ أن يقدم 
استقالته | . 


واسكن الأدعى إلى العجب أنهم جيعا بزعمون أنهم أشاروا بتعيين 
اللواء مد تحب وزيراً للحربية , فا معنى هذا ؟ إذا كان هؤلاء القوم فعلا 
يؤمنون أن تعيين تبفى ذلك المنصب كان كفيلا بإنهاء الشكلة » فبذا دلبل 
المفل السابى لآن ٍ فاروق كان قد تجمعت كافة العوامل الق تستدعى 
القضاء عليه نهائيا . ولا ريب أن إصرارمم على هذه الفسكرة الخاطثة ينطوى 








ع ا 0 


على خطر لأنه قين أن يشيع فى الأذهان أن الاواء مد نجيب وزملاءه 
ما تحركوا إلا مدفوعين بغايات ذاتية » وليس للدفاع عن قضية الشعب » وقد 
أثبتنا أن حركة الجيش ( إن جاز التعبير ) كانت إفصاحاً عن ثورة سعى إإيها 
واستهدفها الشعب . أم تراهم يرددون أن بناققوا العبد الجديد ء بالزعم أنهم 
كنذا قدرون ممادن شتكوع'أطيفة »التق 27ل كن امن الواجت أن 
مخرس هذه الألسنة , وكفاها ما أسهمت به فى دعم سلطان فاروق ٠‏ وما 


عاونته له على السير فى سياسته الفاسدة الفسدة . 





تلان الشابثر 
الضياط الأحرار 


يبدو أن بعض الأرقام سكتسب أهمية نظرا لارتباطها بأحداث تار غخية 
ضخمة . ففى الثالك عششير من ثوفير عام ١914‏ توجه نفر قليل من زعماء 
. مصر إلى العميد البريطاتى يطالبون بحرية بلادثم واستقلالها . وما بدأت ثورة 
تليين إفى وواله ابت ها زهيو لست المكبية: العااقة 'عتين معاة ,دور . 
خطيراً سيظل موضع التسجبل فى التارخ . ونزل فاروق عن عرشه وغادر 
البلاد فى اليوم السادس والعشرين وهو ضءف الرقم الشار إليه . والمق » 
لست أدرى أية صدفة هذه التق جعلت موضوع « الضباظ الإبراد. » شغل 
الفصل الثالث عشير من هذا الكتاب ! 


ماع الساط ار رار 


على أثر دخول إنطاليا الحرب العالمية الثانية » ولما .دأت عمليات المخور 
العسكرية على حدود مصر الغربية تتخذ طابعالنهديد الجدى » ذاع أنالإنجلير 
يزمعون تزغ السلاح من القوات الصرية » الأص الذى أثار موجة من 
الاستياء أنه تدخل لا ميرر له ودليل على عدم اث القوم بالشرق الوطق 1 
وهنا مجمع لفيف من 'الضتاط الشبان فى الجيش المصرى وتعاهدوا فما بينهم 








1د 


ص مقاومة أىإ<راء منهذا القبيل ولوبااقو َ . وكا ن لهذا العزمالوطيد أثره 
00 يتحقق شىء مما ذاع . 

معين إلى الك ع قدير عابدين بالدبابات الريظانة ١‏ فثارت 0 
الضباط الصربين لما عدوة إمتهانا لبكرامة “بلادهم وعدوانا على اس_تقلالما 
وسيادتها + انم 0 ينظروا إلى الأمر علىأنه خاص بالماك » وإا كانت نظرتهم 
إليه يهدقومية وطنية تماماً مع ملاحظة أن مساو يء الك فى ذلك الحين م تكن 
قد وضحت بعد . 

وأبلت'الققوات أاصرية أبلاء <سناً خلال الهرب ضمن النطاق اللرسوم » 
وكان المفروض أن #صل مصر على عدزاء عادل ينناسب مع مدئاما أسهءدت 
نه فى حرو د الخلفاء الحربى وعحة.ق نصرم النهاق .. فاما وضعت: الحرب 
أوزارها تدك رالا جليز اصر ء وأبوا الجلاء عن أرذما القدسة . فكان ذلك 
اللوقف التسم ؛ بإنكار الخبل عاملا فى زيا للجمافيال كاز التخطاى أوساطا 
الجيش كا كان الخال بالنسية إلى الشعب . 


وهكذا نرى أن الحركة الثورية فى اليش كانت وطنية عتة هدفها تحطم 


الاستعوار. « وإن كان من أسباها أيضا. الفساد الذى 0 .البلاد ق الداخل 


خلال المرب ( وبعضص ااتصرفات. غير الدسْورية الج ى أقدم : عل ما تضق 3 
وعدم الاهتام الواجب نتسط ع الجيش تسل.حا ا ٠‏ أما مىّ بدأت هذه 


فإننا يتطيسع القول على وجه التحديد على أن ذلك فى عام 154 2 ومنذ 


ولك التارم عظم نشاطها » وزاد أنصارها 2 وتكون الكثير من الشعت 











-م 0د 


الى انضم إلبها الأحرار الساخطون: من.الضباط » .وفى سنة ه144. بدأت 
تظهر النشورات الأولى ومن أهمها منشور عنوانه « الجيش محذر 8 » 
كان هحوما عندفاً على املك والاستعار: .. وكان القاتمون بالأمر من الضياط 
ذوى الرتب الصغيرة » ولكن يلانحظ أن الحركة أصابتها نكسة فى نوشير 
سئة ١9817‏ إذ قدض على قادتها نتيحة خيانة أحد رجالا من الضوا لاخ 

وظلت 0 السخط تسير فى طريق العو الطرد وراد من سا ْ 
ماحنداث فى فلسطين من اشتدادٍ ساعد الموود نم صدو رقراز هثة ة الأم التحدة 
بتتفسيمها » محيث بدا فى الأفق أن قيام دولة اسرائيل بات أمراً مفروغا منه. 

خاصة وقد أعلنت بريطانيا عن عزمبا على الجلاء عن ذلك القطر العرنى » 

وضرىت لذلك أحلا فى مادو معف١ا.‏ 

ولقد أثارت تلك الؤامرة عاصفة من السخط فى العالم العرى عامة وى 
مصر خاصة » وبدا وضحا أن الدول العرية قد اعتزمت أن نعثت وما 
إل لظن فور جلاء الاتجليز لتعيد ذلك اد إلى أهله الشرعيين 
ولتدول دون قيام دولة صهيونية 
٠‏ ” وأدى ذلك إلى تأجج ناز الجاس فى صفوف اليش الصرى. ونخاصة 
ماله وكانت الثاز تزداد اشتعالا كلا نا موعد التدخل التسكرى . و 0 ْ 
يساور صَباطنا شك فى أن حكوهمم قن أعدت الأمر عدته . 


وق فلنضسفت 2 من عام ١94/4.‏ زحفت القوات ااصرية وروحها. 
العنوية عالية'جدا :وأحوزت طائفة من الانتصارات كان لما أ كير الضدى 
فى العالم أجمع . ...: لقد أثبت الحندى الصرى., أياكانت درحته .أو رتلته > . 





5 
0 وجلده وشجاعته » إذ بدافع عن قضية يَوْمن بعدالتها . 


ولكن ,توعان م1 تكشف لأبنائنا أنهم ماه خطيرة قوامها 
الجهل والخمانة . فالقادة |السكبار الذين أخذوا على عاتقهم رسم الخطط 
الكفيلة بتحقيقالنضر » كائرايديرون المعركة منمكاتههم الوثيرة فى القاهرة». 
وبطرءقّة ارحالية وليس فبها أبسط قدر من الدرانة بالفنون الحرمة . كانت 
الأوامر تصدر فلا برى القواد والضباط الذين فى اليدان بدا من تنفيذها ومم 
بعامون ما تنطوى عليه من أخطاء فادحة ؛ وكانت الاوامر تصدر تباءا » كل 
منها بناقض الآخر » ولا سيب لذلك غير الجبل والغرور » وراحت الأرواح 
تعد إلى النياء شا ذه حهل أولى الأطر < 


ومن الممكن أن يلتمس العذر للخطأ » أما الخيانة فلا عذر لمن يرتسكبها 
عامداً متعمداً ضد وطنه وبنى عشيرته . واقد تفتحت عيون ر ل القوات" 
المسلحة حين رأوا أن الأسلحة والذخائرالقبعثوا بها إلمهم منالقاهرة فاسدة » 
فكانوا يدتخلون العر كذ فتساقطون أعام العدو ٠‏ لا لأنه ١‏ كثر ميم عددا 
أو عدة » ولا أوفر ذكاء وشجاعة . ولكن لأنه يلك السلاح الصالح وهم 
أشبه بالعزل بل فى حال أسوأ منه . لم يقتلهم العدو » ولكن قتلهم أهل,ي 
السلطان . قتلهم الخونة واللصوص والمرتشون من رجال القصر والجيش 
وأشباههم وم يتقف الأمر عند حد الضياط بل كان الجنود أنفسم » على 
ماحدثنا به صديق #ولون « خانونا با م 0 


00 القواتث الصرية من اليدان لمع العالم , تحدث فى ثماتة عن 
. هرعتها هام ى امال 2 وهكذاكان الجهل والخانة عاملا أهوى ‏ سمعة 





7 237 0 5 د 0-000 


ٍ ل 


المندى الصرى لأول مرة ف التان عز:. عادالضباط الشِبان.والجنودوقد تلاق - 
بنةوسهم بالمرارة إذ رأوابزعلائهم يتناقطونٍ أمام أعرتهم / أفراية وجنلهات » 
لا“اذنب جو مر وللكن لتب نكانيا صتجية ألحمرا منؤامزة درتها ملك. منند 
جيشه -» وعاونه: فى: تنفيها 000 #نفيوستهم. 0 00 
لير ها نه 36 ديباعة ونه عد كا ماله 6 نميا لقا مؤامدة/ 


ا 000 ات 000 


د وان ات لي 3 لوالو ل التجد الغدر و الخبانة قينا يلمر ب 
فإذا ذا المثولين . يبعملون ع شقها ونشتيتها فى أماكن , متباعدة يونائية :5 نا 
ا عين 3 خط بالأخراز تحاول أن تذفك إل ا نفوسهم | لتعرفٍ 


3 
6 و : مالي ااا 


دوا 0 من 0-1 2 فتحتستار الأحكم العرفية والرقابةالصحفية,» إمتتويت 
د الاعتقال 9 1 من | الضباط 0 حامت حو م الشهات و هيدا كان 


الال كأ أحستالخيانة أن د العدالة :2 تقترب منعتقها لتفصله : عن حدما 
ولد حدثنا , من شق ك3 دق اروانة أ لق الوزدام, ,فيلك اليدوم 
: إراهم عبدالهادى استدعى إليه ضايطا من الناقين 2 وهوشاب من حيث سنه 

وجماشه“وإن اننفئن شعزه لول :ملا رأى- من 5ثازالفانة فى فلسطين )دؤ نقصد . 
به البكيائى جمال عبد الناضر 210 وظل إستجوبة بثاعات..طوزال.<فى امكتبه 


ْ 2 أن 1 العازماب :3ل بر علائل ا الله بوىء 


1 


90 







م ٍِ 0 5 قاسم ارو 00 
0 سد كا ت حامى اليه 0 2 8 0 


ده 1 


ل 5 2 


ب 


0 








د 





-م# جح 


إلية بالانضزاف » بعد أن شيعه بما ليق فى مثل “هذا القام من التهديد 

هكذا كانت مأساة فلسطين » ولكن رب ضارة يافعة » ذلك أن هذه 
النفؤس الشائة عادت من المندان وقد تحددت أمامها أهداف أخر ٠‏ فلابد 
من تظيير الجبش من قيادته الفاشلة والخائنة » ثم إعاذة تنظيمه والعمل على 
إعداده طبقاً لأحدث الأساليب . ولا بد من تطبير البلاد من الطغيان ممثلا 
فى الأحكام العرفية وعدم احترام الدستور » ومن الفساد الذى طغىعلى الحياة 


. العامة الساسية ومكافة الاستعبار . .'. وأهم من هذا لابد من القضاء على 


ذلك العهد كله , وعَلى رأسه اللك . . . ! إن مأساة فلسطين قررت مصير 


فاروق . 


بدأت الاتصالات الفردية بين لفيف من الضباط الواعين » وكان ذلك 
كله فى الخقاء سيب سيف الإرهاب الذى" كن مسساطاً على الرقاب . وهنا 
ملاحظة جددرة بالتسحيل » وهى أن تلك الحاولة 'لاعادة تنظيم الحركه كانت 
أضعب من التنطيم تفسه إذ يبدأ لأول مرة . وأخيراً ألغيت الأحكام العرفية 
فكان ذلك معواناً إلى حد . 

إن :اللدين بدأوا هذء الحاولة ابديدة كانواخمسة من ضباط الجيش ثم زاد 


ْ النكبائى جمال عبد الناصر - الصاغات عبد الحكم عامر وكال الدبن 








حسين وخالد محى الدين وصلاح سالم 2 قائد الأسراب حسين إراهم - 
ا يي 2227 222722222522222 


قائداً الجناح عيد اللطيف بغدادى وجال مالم - البكبائى أنور السادات 





ولع 


ومن هؤلاء تبكونت « اللجنة التأسيسية لاضباط الأجرار » وقام كل 
عضو من أعَضبابها بليات الاتصال الفردى مع الضباط الشبان فى. تاف 
الوحدات والأسلحة تمن ثم موضع الثتقة والاطمئنان معاصطناعالسريةالتامة» 


ٍ 0 
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0 
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وهذه الطربهة امل الكل عدد كير من « الاجان الفرعية 6 الق. أهنت.. - 


دوراً هاما ق إشاعة الوعى ونشسر الدعوة وبيان الأهعداف . 


وبلاحظ أن تكوين الاحنة ااتأسيسية كان خطوة لما أثرها لأن أعضاءها” 


من ذو رفن التكبادئ والصداغ وقائد الحناح ؛ أى أن لهم نفوذهم : 
وهذا سرعان ما انحاز إلمهم الضباظ الآخرون تمن ساهموا من قبل فى إشاعة 
السخط والذين كانوا مْن رتية نوز باثى ومادونها . ْ 


ول يكن الانضمام إلى إحدى اللحان الفرعية بالأمر اليسير » ب لكانطالبه 

يوضع نحت الاختبار لمدة كافية » وهذا شأن كافة الخركات السرية الى من 

هذا القبل . فاذا ما كانت نتيحة الاخثبار والراقبة داعية إلى الرضاء رفعت 

الشعبة تقريرا عن الضابط » مرفقاً بتركية.منها إلى القيادة » وهنا يتلق القسم 

التاق : 

« أقسم بالله الظم أن أطييع الأو امر الصادرة إلى من القيادة بدون 

تردد ؛ وأن لا أفشى سير هذه ؛ الجاعة وتشكيلاتها وتنظيا مهامها تكن 
الظروف» . 








وهذا التنظيم كله كان يطلق عليه اسم و الحيثة العامة .لاضباط الأجرار » 
ومحدثنا الأستاد حامى سلام فى عدد المصبور الصادر دوم ١١‏ دبسمير عن 


وجود « الحيئة الخاصة لاضباط الأحرار »6 ومهفتها النبوض بالعمل الإتحابى +2 








التتدافف فما الو تعر را ألحطباءة القجدة الأنهة: لاخطن ذا تعن أله لو قبط على 
لدع أ 6 ا دومعو عد 0 ولو ا إلى المعو 1 
00 [ 5 ا نمك 9 000 عمد و 0 نوات الع 0006 < 

ا له انه القام" حاط أنغام لمر الطلقة". حق ى ليدم 
حرف هال عر هركا كانت فصل إن هذه الأساء قازائي حى الوم 


: برا لا برام الكمف عنم . 0 ل 


ف 56 و فيه اعمسة يح و1 اكع 2 8 4ه د ا 
_. في 9 





0 جه علق ها وولح للعجنة أنه عن الغهر وى الالتجاء ص د بجد. 

إذاعمهكة دا لضياظ الأحرابة»: :صانمهن وإفا ...وا 5 1 الاين ينم كونواغل 
إلمام كاف بأغراضها وأهبافها. 0 3 فب ون : الدعابة .النظعة 067 فعل ١‏ 
المعيات والخلايا السرية . 


ماله 01 كه ا سأ ا 2 ع 
2 
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' وإذ استقر, | الرأميعلي, ل 39 لام 00-0 منثوور 2 عل آله 
م فقي وجهئ الوراقة ع نظرة لضآ ل الموارزد: الالية . اطق “الفهد 
بكاة إهؤلاء: ىأ نصبانم_ينفقون على نذلك الجهود المتشعبه من..جدوهم: الخاصة 
برغم قلة ما فما. ولم تسكن النشورات ترسل إلى العسكريين لفسب ».يل 
كان فم | 5 ن من 0 للعروفين 3 00 الحرة وميوطم 






متشوار انان دا اثذاء. او 0 توافتم الى الاعازا.” ا اعمنت. 0 2 
على حقيق الكثير مها ون لها 





./الواقع .لقت العيت! تللغ: الصجفه-الشزة ذوانآ ا :توالتطوار ّ 
اذ عملت .عن نثبر بالبدعوزة؛ فى الحيشع أو ججيمع انظ دول" امداق معدئة 4 
ربكا أثلزتا .هيام روقأبيةة اللكثيرين طن كين العسكرييق :, دلك181 1 وديم 











اذى ينجدرون اليه 00 5 مثل السار هاي 


2  ةةمسق‎ 


الشيط رة على تفنيه عاب و وأخذ بسر قدا حمو اللباية التو 


6 2 ووه ب وه ف 








وأمتازت ا رات ,صفات1ظ1 را والماايسة توبانةوأل 4 لذت 4م كل 
زياد الطغيان والفسباب إمعلياً في الاستهتار.».زادت بلك الصفات . يدو ]4 يدهن 
أمثلة ذلك متشو بعنوان « الجيش يقول للملك فإروقن.. لإ ) ب ا 
ذلك لمناسبة ها جرى 3 38 1 إدادة. إنايى الشباط ٠‏ 


ةج 0 


أ اليم 


م أي ات الع إصورة ل 2 “داعأ ل حسب 
النانناك ا تَقَدُلْ الأذفان ومن ا لكاملة”*” و والتثر ا لاون 
القى على الخطابات امرسلة إلىأرباءها كانت نك ع نك أن تم سن 
أُضعفب الناس إلماقا بفن ن اللكتابة.؛ بل حل إليك »أنه أقرب. إلى الأميون 1 


قي د 
كن 









و ' ولخد ةالأيام: سات ان 4و واغرلة النعاقظا شد عد 
متخ مبتعيل طلها سؤوئ العُونرة 0 الوأسيلق الام عيقه الوز فسخ الاواع 1 
فق الساعات الأولغ من ضناح م #ولئة أصدالم ذللةة طلخ ذقفة ا 1 ل 
ولقد شاءت الصدف أن ألقى , بعضا من الضياط فى عمل رسمى قبل الثورة 

يام خب كنت أقوام تس حزمأ راق الامتحتان .فى رماوة.الثئرق الوذ لظ لاطلية 
إاضياظ المتقدمين إلى كلية..أركان الحربٍ » وشا ركفت فى _ذلك (الجاغة كلل 
إلبين. اسان ... وتحجدنثتنيؤها ‏ أن:التقينا. بيعب المظبور.بلتايمة إلطؤل:ء فللا جقليق 
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على وجوههم وجوما تجباً ؛ يضحبه نوع من السخط البالغ والعزم القاطع » 
. ذلك أن|الأمر الخاض خَل مجلس إدارة نادى الضباط كان قد ضدر ف أليوم 
ذاته ٠‏ وسرعان مادار, “الحديث حول الأحداث الجارية فى مصر وما تصحف 
به من فوضى وشذوذ . رعق من لدت واناموقن م أن أمزا حلا لايد 
أن محدث » وفى أقرب مما يظن الكثيرون . 

وعفأة وإذا بأخذثم وله دور خطير منذ البدايات الأولى يوجه إلى - ؤالا 
لم أتوقعه ! : « ماذأ ترى يكون موقف الدول لوحدثت ثورة كا تقول 61 
وهنا أجبت « إن الأمر متوقف غلى طابع هذه الثورة » وأدرك الزميل 
ماأقصد إذعادت إلىذا كرتنا حوادث 1؟ ,نابر . وإذ استزادتى شرحاً أخذدت 
أوضع الأساب الق تحمل تدخلا أجنسا غير محتملزء وهو نمالا خرج فى 
حملته عما أوردته فى فصل سابق . 


'' واننهى العمل ؤغاذرت الْقَاهَرَةٌ إلى الأسكندر غ0 نشت اخادت 
والحديث . وعفأة تأافت وزارة الحلالى ثانة فتراءت فوراً أهام عيق صورة 
ذدث:اليوم » واستشعرت نفس أننا أمام أحداث وشكة جداً خققات لزوجى 
إى.لا أستبعد ثورة من اليش . ثم حدثت الثورة » ولم عض أيام حقق 
قوبلت مَفاجأة أشد وقعا . . لقد كان محد . وزملاء له من أغضاء القيادة 
العامة ! ! 


وهنا لانف من تسجبل حتيةتين : أولاهما أن ضباط الصفت الأوك فى 
الحركة جميغا شباب مثقفت + مؤمن عضر ء ومدكر لذاثة . والثائية أموعم 
يعرفون أن نجاح ورتهم زاجع إلى الساهمة السكاملة أل قدمها الضناط من 





سم 


كافة 0 ف 0 لتر + و له التأبيد الغامل من الشعب . أذ 1 
زملاؤنا جميعا من ضياط وحئود فى الخيش »© . 

ولماذا لأن هذا الجيش لم بأت من الفزآغ ٠.‏ ولكنه جزء من مصر . 
ضياطه وصولاته وحنوده ٠.‏ 

وإن الذى يتامع تظورحركة الثورة فى الخيش ليرى تؤضؤخ أنها كانت 
متمشية مع تطور الؤغى الساخظ فى الشغب ؛ ومن هنا كان أول منشور 


صدن عَام هأ خدل آخر منشور طبع سنة ؟6ة|] صوزهة معترهة يه 
الشعب وآمالة وأقدافه . 
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اذ فر غنا م عرض مقدمات: الثورة ع :و حجان او رجاس حي ا 


ضيروؤرة| الجباعيك جق. نقحي اماجم: : الصوئ أن يواصل. ميزه التقدم | كرى 





اراما: .علينا. ,أن بالخص الأجاف الرئيسية الق_توخت نحقيقها. « وهنا يموده إن 
وثائق. الثورة دف مقدمتها ,النشوراب اج ي كان يصدزها: :«الضباط الأحرار» 
فنورد امنا تلاك 2 والأجز 2 "التق ع نأنتكون. مبإدستور الثورةم 


)00 اقالاب وير 


ل تك تالف وزارة: تيت الحلا الأول ني حير لاتمز :انال + 

«نؤالت دؤمرات الاستعار الأنحاو:أمريى ف القيزة الأخيرة. فى مصر * 
حاولة اللقضاء على الحركة الوطنة وصرف أنظام الشعب عن الكفاح امساح 
ضد الاستعمار فى القنال إلى مشا كل داخلية فى القاهرة . فبعد أن أعلنت 
حكومة الوفد قطع الفاوضات وإلغاء, الغاهدة ورقض حلف الشرق الأوسط 
الرباعى الاستثيارى ونسكوبن الكتائى الوظنة.ء واشتدت جدؤة الؤظنة 
فى البلاد حق كادت. أن تصل مصر إلى حقوقبا كاملة دير الاستعيار وأذنابه 





() نكت بها لضيق الميز ٠‏ 





00-0 وعجام 0 


ا 5 شار الاخى « وحاءت ع ماهر ويدأت الفا وضات سق : 


. 0 وكان الاستعار والخونة الصرنونٍ أخلون كديا من على ماهر 
لم تسلما كاملا عطالبهم » مول خطلق” الزيإفنى نوَخْدل ركان ؤاعتقال 
الو طنين:واستعالغ: الأحكم الع ف ةلاتبكيل تنبكيلا واسعا بالشعب . 
ولكن خاب رجاهم وم مم على ماهر إلى كل مطالبيم » » فكان الأدس 
. القلاب جديدلتحقي قالأهداف الاستعرارية الشابقة ووه 2 إكالداخل 
والقيام حركة تطبيرواسعة فى البلاد محجة تقوبة الصفوف قبل ابهة الاستغهار. 
وهكذا وصل الحلالى إيكنشكو به تداس 'سارق".. ريُؤقد جاء الحلالى وأعلن. 
برنامج الوزارة بصراحة وأن مهمتها لوس اعى لبمار والقشاء على 
النشاف > :قد قاس أن - الفيقاة” الا دي مدر الاستمانةء” وأنه لمكن 
القضاة غى الفشاذ" الد لخن إلا إذ| قضى على أستابه ومضدره اللا 181 م 


1 1 
ا 


إن من أهداف الضياط عر 1 ا كن الفساد ل . ٠‏ مظاهره 2 


ا ل واشتغلاالنفوذ 0 الاح أن نتحه ”إلى ذلك إلابعد 


2 2 


2 عل لافار . ٠‏ كن أ احا إلنه الآن 0 وطئة ا كم 


سيد 


ليغ تلمة باعي أبزا اباط 
: ا ف ١‏ تيور ا 0 تاريخ ل ا يه ١‏ عله 1 
« أمها الضياط . . إن و حرتتم هي ., محرية الشعب إفكخرا + سُِ أجل 


الحرية ل 0 واغلنوا أن اخونة من قاد السم م الذن ستيه ع 


الاستعيار . استديروا لأعداء الوطن واجبروثم على احترام حر يد | وكرافتنا : 


ووطنيتنا القن استباحدوها حراما للدفاع عن مصالحهم 5 














ع0 
بط اووستعوار : 
سقط المالى - ار و سشعوار 
سقط الرفاع الشرك و الصموان, امجانغى قَّ ش ازرستهار 
قط الو ملا العر قير 6 


0 
الى ريسن أل فأله عرب السو 


وهذا منشور بتار ”7 أبريل »0و١‏ : 

« إننا لسنا أداة هدم ولكنا مانيغى إلا الاصلاح وتأ كد أننا أول من 
ساعدكه ٠.‏ تقول ماذا بريدون ؟ وهذا مانظالت به 2 

اننا نطالب بإيعاد 8 الأذناب الءر وفين !مثال عرد حسن وحابى حسين 
وغيرثم من التدخل فى شئون اليش فهم اللذين وَضَاوا بة إلى ما هو قة من 
الال . 

.٠‏ . والعناية بتسليح الجيش ومستشفياته . . . ثمهل فكرت فى إعفاء 
الجيش من الآ عمال البوليسية الى يقوم مها كأداة إرهاب للشعب حى يتفرغ 
لواحبه الرئيسى وهو الدفاع عن الشعن ضد أعداء الؤظطن 6 . 


ون الطالل أيضًا فى ذلك النشور إبعاد « <سين سرى عامر 0 


ده 


طزبر العرالئ يرأس عصابة قل .. 


2 


وهذا الثشورالضاذر بتار ه إريل ؟ه6ة١‏ ينهم مرتغى الراغى بالتسقل . 
غلى خسين سرى عامزقائل عبد القادر طة . 5 أن: الراغى وهو وزير الحزية 
يتلق تقارير من البؤلتسى ااسيانى عن اليش + وعن طريقها' ننث فى أموق 
الحدش . ثم محدث النشور بعد ذلك عن العيث هسضبة إعدراق ل 


بوادى حوف 5 
عر ازور شاب سود امجدسمم 


وهذا عنوان منشور آخر : 

شد أ كر د خيرين ترديض يوعة من الارهاب شمات كل 
ثىء ٠.‏ فالحربة الشخصية قد انعدءعت » والصحافة الخرة قد صودرت 4 
والعتقلات قد فتخت أبواءها على مصاريعها لضم خيرة المناضلين الوطنبين من 
كل هيئة ولون واستقبات خمسة آلاف شخص لا خريرة لحم إلا السكفاح 
من أجل قشية الوادى ولم ينج الميش من تلك الموجة الطاغية فللوطتتين 
من رجالن الجيش نصببهم من اللبزاء أبضاً ويس هذا الجزاء سوى اليس ٠‏ 


وعد 
ارهن سنة فى جدية الاستغار 
منشور -- ع وليه سنة 5م196: 7< 
هذ التول الأول عن كاساة فاسطين ٠‏ أليس هو أحد الذبئ 


5 








او اا 


زحوا بالجيش الصرى ف حرب فلسطين ع عامة 0 استعدادنا لذللك خدمة 
للاستعمار اللريطانى اتلطناة ف الثلآ.. 3 الو به عق قضْيمها الوطنية وصصراعما 
ضد الإمجلين ولتظوير أمام العالم يعظهر العاجز, غبر القادري ,الدفاع, ؛بعن .» بلاده ؟ 
أل هو الى يستى ل كاذ #وأدويق سرامم اشمرهم للإسلحة التالفة 
والليجائر الفاسدة 53 الدديع ليك أن #ولى 0 ا الي 7 ,قاب للقوات 
1 ع1 عو هخ؛؛ 2 5-8 1 
السلا تدهوربت عالة إلحيتش 6 . كلا > بوشنار شيعه يدا يدا 


ذكرى وم ١١‏ موليو 
ْ ارب ا أ عه 00 0 
. وثفرأ فى النشور ذاته . 
« وافق :وم ١١‏ يوليو للاضى الن :٠كرى‏ الو 3 الي ادها - إمصرى معي 


رب ٠‏ الستعمرين الإبلين للاسكتدرية . ٠‏ قمر ذلك البو م فى ظل الأحكم 
50 وكانت مصر عبارة د ن سجن كير » 6 


.وقد أعلت ع 4 م ىَ ال وار ا وملعت: ل جحافة عن :المكتاية 

ف ذلك الاج دهي دل ود مضه الات يا كه ريا 
.« تقد قال الشعك؛ _ رهم 1 قال الضباط بالأجران 0 الفقة .» امع كلة 

الشعب بالامعاوضة ولامحالف ولادفاع ولا كتلة استعرارية » بل هى الحر بة كل 


الحر بة والاستقلال كاملا غير منقوصن*و #واطياد الصريح و الكفاح السلح » . 
77 22 1 




















حت ]80 سن 


0 
ةك 1 0 0 
6 كة لعي والأضدقاء وطرد ضباط الحيش , ب 


م 
23 


نتبتالمحاولات ال دادم أعوان الاستعان ا إلى ار على مشر ودع 
37 ل الضيرية فَدَّدَ 0 0 #مسكون أإدازة ؤَذلك لقت أبؤان الترقى 
للتحاميت والأضبان ول انانب ضباط غم البخات” الى 'قضا دوه ف كفازع 
0 ع : هذه ع2 دئْ أن ا الم تار 350 0 


لت 1 م1 ع امصبنع من المبائع. -2 حق | م 0 زالت. آلات 
ا تعئة .فجيرة ة الأسلحة الشوريه م 4 مود ارات ىق 


0 2 'صالحة للعمل , 0 : 3 


0 1 1 ع ك3 3 0 ديه ييه 1 


يوك باك 


ا ب مذك! زعام 3 ٍ أكثر تداق ٠‏ لجان المبودة. 4 دراسية مش ب وع مصاع 
للأسلحة :الصغيرة :ولا زالت الأوزاق 'المقاحق الآن: 5 :وقد قامنث 


يج ادع 


إسرائيل شعراء فصع مائل له دعن السعة شهور وبأ الإ تناج :فى 
الشهر الماضى . ل 


:لني 1 


:مس تنتج 2 إسرائيل الأ نأ مها بعد ا 5 ؛ الفلسطينية الأسلحة 
:للق والعيعترة. مل أنو اغبا و القنابل اليدو. 3 3 وتقسوم سمح 
إلسيارات وأنشأت حدشا قوراً وحداك كاملة من حادود 
الظلات »#أما فى مضي ققد حلم أعاؤان” الاستعار” 5 ف 
نا رت ««الؤضوكبنا إلى ملةوصلنا إليهمن:الفوضئ 0 
أما النشؤر التالى فننسزه كاملا رتظرا لأهنة القطورًا مانعاسر 








1 


1 





د جم د 


أشراف الضاط ايمرا ١‏ 
أولا : القضاء على الاستعمار الأجنى وأعوانه الخونة فى وادى النيل . 


)1( حقيقة لهذ : ْ 
الاستعباز هو الاستغلال الاقتصادى الذى تقوم به دولة أجئبية لموارد 
وأفراد شعب آخر وذلك عن طريق الشيركات ورؤوس الأموال الأجنبية الى 
تيك مواروالواد الأولة ونضي ودرب الللان لمم - واد رن 
مصحوباً باحتلال عسكرى كصر وقد لا يكون مصحوبا باحتلال عسكرى 
كابران التى تنبب الشركات الأجنبية بترولًا لصالحها وحدها . 
ومضر لضع للاستعمار البريطانى أساسآً ولكنها مضع أيضاً لاستعماردول 
أخرى تنبب مواردها بأمحس الأثمان كالإستعار الفر نسى ممثلا فى شركة قنال 
السوس والاستغيار البلجكى ثمثلا فى شركات الترام وهلو بوليس والاستعار 
الأمربجع : عتلا عق اتتيركاظ :ال لوكا كول واليمنى كوالة وار . الصتاع 


وغيرها .. 
(ب) لماذا حارب الاستعمار : 3 
١‏ - لأنه سبك نسكبة هذا البلد وتأخرهفى كل اللظاهر اقتصاديا ومالياً 





وفى التعام والصحة والجيش . 

+ الالأنه منع تقدمنا الصناعى وجطم صبناعتنا التى كانت قائمة حت لا . 
تنافس صناءته وجول مضر إلى بلد:زراعى مِحضٍ لازال حق الآن 
يستعمل الزراعة المتأخرة التى كان ستعملها الفراعنة . 








- 


م الأنه حلم البنيشي, الصبرئ ومئع تقدمه وبعد أن كان لنا جيش 
تعداده هائنا: القت أيام جمد على وأسظول حربى هو الثالث فى 
البحر الأبيض ومصانع حربية ضخمة أصبحنا لاملك شيا ولاأمل. 
انا فى ا جيش قوى إلا بعد القضاء على الاستعيار ٠,‏ : 

ع - لأن الاستعيار الأجنى بريد أن محرنا معه إلى حرب عالية ثالثة 
بحارب فسا لمصلخته الاقتصادءة تنود مضرية ,يضحون بأرواحهم 
قى سيلله وَخْاضَة أبعد أن فقد مستعمراته الكبرى كالمند وبورما 
وغيرها التى كانت هده بالرجال . 


(ج )كيف محكمنا الاستعمار 


والاستعمار لا تحكننا حك مباشراً بواسطة موظفين وحكام إتحليز كا يفعل 
0 ا 00 عن طريقى اخونة من 


هؤلاء معو م الذين ترتنط مصاطههم ععصالحه عن طريق الرشوة 
والخدمات الخاصة والتعبين فى مجالس إدارات الشر كافآات الضخمة 
والألقات والنباشين الأجنسة وثم عثلون فى رحال ال رجا الأحزاب 
المتلفة الى 7 تتوالى على الحم وفى الصحافة المرنشسة الى تداقع بطريقة ظاهرة 
أو ملتونه: عن الاستعار . 2 بد من القضناء على هؤلاء 0 لم 
تطهير البلاد . 





















#2 


ع 2 عدم : 


0 )"كيب -- ام 00 : ب 





ام 


أولا” هذل ركس ارا فآ ملعت 1 0 نول الاستعماررة 


كالدفاخ 0-7 أو غَيره ه من الوَامن عد 00 


ع 





5 أ لفك ا 0 2 رح 1 ا 5 القوات 


0 6 يا اق هيذة البعوة تنك يجب أن يعاد 

ل الجيش ونسلبحه بحيث' يكوف قادراعل خدمة أهداف البلاد 6 
وبحب أن يعلم الجيش أنه جزء منالشعب ولن تقوم له قائمة إلا فى 
بلد د كام 


1 1 و« ٍ . 
نون عه سي 5 
قود ا 


جمس باطلاق بات العامة جميعها الع اق سيم أنِيلي دوراً 
2 فمالابفى ,الحرب ما ِضْدٍ الاستعمان. ا ا ل عات 


عي 


ع - العمل على الساعدة فى ا جهة وطنةة ف “الوا وفعت 
8 الوطنية الخلضية + اق تكافح, صضدد :الا تعاب ابكاديض الميئات 
غير || نطقلة.. ل 0 ا ب 





18 3 0 5 5 2 1 0 ْ 
١‏ م د قبافة. ريجد ديه ع م ان للشياب لي 
. الضباط ٠.‏ س0 : 032 ا 4 مج 





' ”* - إعادة تنظم وتدريب القوات الساحة على أسس سليمة . 





_ّ سي 6 
سن إعداد ضناط الجيش إغدادا كاملا وأفساح مي لرتبة عاد 
ل :ظير كقاءة مهم فى العمل . ْ 
- ضهان مستوى معيشة مناسية للصف ضياط والْنود . 
وال شر الوعى الؤطى بين القداظ والكتوى > 


. وليست لمصر أهداف عدوانية ولكن يحت أن كن قادرين عل دفع 
أى نوع من أنواع العدوان سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا : 


بن ناوي 
والآن نعود إلى تلك البيانات. الى أضصيرتها الثورة إثر نشونها فإنها . ' 
كذلك تلت ضُوءا كافياً على الأهداف الى يراد محقبقها . 


فى 0 نوم ب يوليو ١6‏ 2 الناس هذه العدارات عه إلمم 
الاواء أزكان الحرب محمد بحيب: القائد العام للقوات المسلحة : 


« اجتازت مصر .فترة عصبية فى تار مها الأخير .من الرشوة والفساد 
وعدم استقرار الحم وقد كان سكل هذه العوامل تأثيركبير على الجيش 
ونسيت الرتشون القَرصون فى هزعتنا فى حرب فلسطير ل ؟ 






. وقالت القيادة فى :انها الدى أذاعته فى اليوم التالى : 
« إننا ع الإصلاح والتطهير فى الحدش ومرّافق البلاد ودنع لواء 
ال ستور . 5 حركتنا قد حححِث لأا اياسم ومن هديج وما علا و 
من إعان 1 مستهد من قلويم ١64‏ . 








ح د م 


وقالت فى أمرها الوب الأول إن حركة الجيش هدف إلى التطهر فى 


كل مكان وكل مرفق وتتبسع الفساد أيِا وجد وأا جل + وترى إلى 


احترام الدستور وإعادة الياة الدستورية السليمة و إطلاق اخريات العامة 
الى طال حسهها عن انقب حَىَ 0 اك عن رأنه والاخراداي 


حي نفسه بنفسه 5 


سان ما 
اليم كم 


فى نفس الليلة التى أذاع ها رئيس الؤزراء على ماهر بيانه عن الأحوال 


" اللباخلة :وكا الشائمات أحدت يردد عن حل الأخراب وله قام نظام 


الكتاتورية؛ بادرت القيادة العامة فيساءة متأخرة إلى إصدار البيان الحا-م 
التاللى وجاء فيه : ١‏ 

« تعلخ القيادة العامة للةواتالسلحة أن حركة الجدش الى بتأها وأعلنها 
<ريا على الفساد لا بد أن محقق هذا الغرض . 

وتعد الشعب وعداً صَرعاً قاطعاً أنه لن يقف أى عاثق فى سبيل محفيق 
حناة دستورية. سليمة 1 . 

ولقد تم الاتفاق مع رئيس اله-كومة من قبل على أن نحرى الانتخايات 
فى شهر فبرائ رلإعطاء فرصة كافية للحكومة لتطبير صفوفها تطهيراً كاملاشاملا 
لتنعم البلاد فى ظل الدستور جح نابي سليم . 


ولقد تقدمت القرادة العامة للحكومة بطلبات لإصدارقوانين عشروعات 


في 












0 


2 كفن القيادة العامة عدم الالتجان الغراين - غير امماشرة مثئك 
ل 00 ا 00 


لامر فت القيادة ااعامة وات انين ا أن ا 1 00 : 


دي 59 جميعا الات الصادق لمر ف 2 ما عِ 0 


لي" 





افادة فى أ من ا أنة صورة 0-6 : ١‏ 3 ّ : 3 1 


3 4 ا ١‏ فوالواقع. تعبير قوى عما كان الشعت 3-5 وت امنه ب 0 دف 
من ن استقلال ٠‏ وحربة ة وعدالة لة وكر أمة ٠‏ ومن هنا نا يتضح لنا. صدق ما أوردنا 0 
حل الثالث من هذا الكناب أ أن ما جدثُ بوم لذ 4 ليه م يكن > ٍ 


20 5 





سوسم ل 


اليد ف اخار جية 


من الطبيعى » والقائمون بالثورة » من الشعب ؛ أن ينصب اهتامهم 
ال كنز عل مانتضل بااقضايا'الوطفة وكناق. اليلد التسابنى فى الفترلة الدولى » 


وقد عبروا عن ذلك كل صراحة وقوة وجلاء 8 
الخر.: واررسةقمرل : . ْ 


حين نقرأ هذه العبارات « سقط الاستعار » » « الحرنة كل الخربة 
والاستقلال كاملا غير منقوص » » نعرف أن الهدف الأول للذورة هو تحرير 
مصر تحر برا كاملا لتتبوأ مكانها الطبيعى بين أسرة الأم اامستهلة 3] تالسادة: 
ولاريب أن هذا لا عكن أن تسق ملافا إلا بالجلاء غير القيد بشسرط وفى 
هذا العنى تقرأ فى إحدى اللمنشورات إنه « لا نحااف ولا دفاع » 


ولقد أوطح رئس 2 -كومة ( اللواء خخمد 6 8 أن الامتقلال 
أساسه الخلاء » فال فى رده على 0 لوزير الخرية التريظانى إنه ان كر 
الاستقلال الكامل إلا إذاحلا آخر أجنى ء ن البلاد ٠.‏ 

و سمظط دحةه ة الاستعيار بشأن حمابة قناة السو لس 6 قال ف حديث 
له هع وكالة انثا أجننية إن الجش الصرى و <ده هو الذى تولى الي عن : 


هذه النطمة . 


ومن هذا مخاص أنالثورة تؤمن محقمصر الطاق فىالخرية لدت 
معناها الصحيح . ؛ وهذا لا بتأنى إلا ار ط الآتية: 








0 وخر ١‏ عر 
0-0 
و وكات البريطانية جلاء ناما عن الأراضى الصرية 
> ح.رفض التحالف الإجبار ى. والأتدى كا فرضةة معاهدة 35 
الماغاة مثلا :. لأن الفسر فمثل هذا الأمر ,نطوئ: على انتقاص من 
حرية دصر واستقلالها وسسادتما . 
سمج عدم الدخول فى 'الدفاع الشترك مع. الاستغار لأن جيش 
مصر و<حده هو الذى له حق الدفاع عن النلاد © وهو قادر 
على ذلك . 
وكا شتةة كيت تيو الأسسفلاك الار نش الاستقار الزوال عل 
ٍ الواقع ؟ والجواب نلقاه فى العبارة التالية من النشور الدى عنوانه 
( أعها الضياط ) : ْ 
« استديروا لأعداء الوطن وأجردم على احترام عرلتا لزانت 
ووطنيتنا ٠ ١)‏ 


فض اررهمرف اررستعهار ي: : 


رحب النشور الصادر بعنوان «اتقلاب جديد» بما أقدمت عليه حكومة 
مصر من رفض « الخلف الرياعى » ؟ وفى وثيقة أخر ى. نطالع العبارة التالية. . 
« لاتحالف ولا دفاع ولا كتلة استعمارية » ؟ كا نقرأ ,تاريخ ##مارس الماضى 
ه سقط الدفاع المشترك والذمان الخاعى فى ظل الاستعمار 6 : 
٠‏ فما الى نفهمه من هذا كله ؟ نفهم أن الثورة تنظر إلى مشتروعات 5 
د كك َل علا من وخحى الاستعيمار ولاتنهدف الأخدمه : افما .اقترحته دول 











0-10 


الولايات التحدة وبريطانيا وفرننا.وتركيا فى أ كتوير سنة ١961‏ بشأن 
ما أممته ,2 القيادة التحالفة للدفاع عن ااشرق الأوسط 6 معناه فى الواقم2©20: 


وح ونظ مضتر والبلاد الغردة إلى معسكر معين خمانة لمصالحه . وهنا 
يلاحظ أن ثلاثا من دولة هنى اافى انمتظز .على اقتصتاديات الإقلم 
( البترول مثلا ) ولواجدة منها » وهى بريطائيا » قواعد فىالعراق 
ومصووآلأردن » كا أن للولاياتالتحدة قواعد فى ليا والمكة 
العربية الس٠عودية‏ 2 


# س للق احتلال دولى لمصر والعالم العربى » فى الوقت الذى تكافح 
فيه هذه البإدان من أجل الخلاص من الاحتلال الفردى . 


س س جر مصر والبلادالعر ببة إلوصراع ليست هى السكولة عَنْ نشوبهه 
ال.إنها ضحيته ومواردها مطتم أطزرافه :. 


5 تكد موا هذه اأنطقة من إبشرية ومادية للدفاع ع دول 


غرسة عنها ونحول دون محررهل: 
تنفيز الصضماى, اجماعى : 


سبق أن أوردنا عبارة ( سقط . . الفمان المجاعى ففظل الاستغهآر غ2 
والصوة به 2 معاهدة الدفاع 0 «( بين البلاد 2 ا تور 


دو 3 
ّ 
55 





0 ناقشنا هذه الأحلاف كلها فى كتابينا (مشروعات الدع تارق الأو سط) 
و( الكتلة الاسلامية ) : 
ب 


4 


00 
يعرن بالخمان العرنى لكان شرط ألا 0 ق ظَلَ الامتعمان: ؤهذه 
قبارة عل أ كر نخانت فن الأغسة ‏ ذلكأثه إذا أريد أن يكون هذا الذعان 
أقاة فعالة 4دمة الشعوب العربية فبدت الغمل على أن تتحرز: بلاذ مثل مضق 
واقراق الأردن: من الاحتلال والقواءد الأجندية » ا فرض علما فرظا 
فى السنوا اي اناكو 0 
وإذن فالخمان 23 السلم باضه 2 الخر كل اطرية والاهءتقلال كاملا 


غير ه1قوص ل 
الحمار الصمر.م : 


افد كانت هذه دعؤة # القت كا إذ لا ناقة له ولا حمل فى تزاع ددم 
ليس هو السب قية » وإن راح صحكة » وَاستحات دَعَاة الذورة 3 ذات 
فقالوا' فى ذ 75 ١‏ يوليه إن كلة الضباظ: الأخرار المتفقة مع كلة الشعب 
تشتمل على « الخياد الصرح 36 


وهنا حت أن يفوم مدلول هذه العيارة على حدقا : 8 إنها لا تقصد 
أ ثقت موقفاً سه مما » ذلك أن لنا مص_الطنا 6 وحن عضو فى :هيثة ة الأم 





التحدة ٠‏ ومن الظبيعى أن نبب جميعاً » دن مد نين وعدتكزييه ٠‏ للدفاع 
ن أراضينا إذا ما تعردت لأى عده اين : 
ولكن معنى « الحياد » هو الاستقلال فى السياسة الخار: جية فنكيفها. ا 
ا مصاحة البلاد وفكذنا ما أتحذته لهند ا بدأ لها 
ف السير عليه اليوم . : 0 ري 








.غم ا 


وهذا « الاستقلال » يتفق عاما مع ما للدولة من السيادة و « حرية . 
التصرف » . ولو أن هذه السياسة سارت عليها دول عدة متقارية 
ومتحانسة لكانت خدمة جدلة ا العالمى الذدى مهدف إلى قيام ميثاق 
الأم التحدة . 


وحدكة 5ب لسري فى عددها الصادر بتار ٠7‏ أ كوراسنة 
١.6»‏ أن الهند وإندونيسيا وباكستان ترى إلى خلق ما إشبه جبة متحدة 
فى أهدافها لإرغام الدولالكير ى علاحترام هذه الأهداف » ونحث لانشترله 
على أأية صورة فى محالفات ,أو اتفاقيات تربطها بطرف أو آخر . 

فاستقلال السياسة الخارجية هو ما ينبغى أن تفيمه عن غيارة « الحباد 
الصر بع » القى اتفقت عليها كلة المع والضاط الاتترار . 


الاهداف الداخلية 








العرالءٌ ارو ماعل : 


كنا نتحدث إلى بعض. قادة الثورة عما إذا كانت لما أهداف اقتصادية 
وا<ماعية » فكان الحو اب ( نم ؛ وإنها لتنحصر فى قيق العدالة الاجماعية». 
وفى البئان الخاسم الذى أذاعته القيادة العامة على أثر إلقاء على ماهر لببانه » 
قالت« ولقدتقدمت القيادةااعامة للحكومة بطلياتلإصدار قوانين عشروعات . 
عدة لرفع مستوى :الشعب لدرحة تؤهله للعيش عيشة. كاملة وأول ا 
الشروعات محديد اللكية الزراعية .. 





عو 2-0 


والدى يتابع ماكعناء تومتنا لموامل الثورة لايد وأن يسن أن كير 
ما كانت مصر ساخطة عليه يلى فى الإقطاع وال رأسمالية الاحتكارية » ومن 
هنا تفهم لماذا كان أول "شسريع حاسم تقدم به الميش هو تحديد المسكية 
الزراعية. ؛ وهوما كان لنا شرف الاتصال ببعض مراخله » منذ أن بدأ التشكير 


فيه يشبلور 5 ندخل فى مرحلة التحفيق 5 


'. ومامن شك أن تحقيق العدالة الاجماعية بتطلب التخفيف عن عاتق 
الطبقات الوسطى والفقيرة » ولهذا نبت القيادة إلى ضرورة الابتعاد عن 
ساسة الإسراف فى فرض الضرائب غير المباشرة » كا أصدرت حكومة الاؤاء 
تمد نحيب قانوناً يقضى فض إنحارات السا كن بنسية 16./” . وفضلا عن 
هذا قامت نحملة واسعة النطاق منذ أوائل أ كتوبر لخفض الأسعار بدورة 
واضحة » وهذا بالإضافة إلى تنظم الإبحارات الزراعية . 


وعلى أثر جاح الثورة صدرت تشسريعات ضرائبية لها أثرها وهى : 
١‏ س زيادة الأرباح التجارية والصناءية إلى ١07‏ ,/' - 


؟ ب تعديل الضريبة على الإيراد العام برفع فثاتها على الدخول 
امقر 3 3 


سب فرض الضربية على إجمالى التركات محد أقصى قدرهءغ /" » والذى 
و كده أن هذا التعديل الخطير ؛ وقد سبق لنا أن نادينا نه فى 
مقالاتنا وطالبنا به فى كتابنا م النظام الاشتراى » »كان مصدره 





ا 
القيادة العامة للقوات الساخة » ع فى تعتين الحذ الأقضى للاسعر 


عل الى العركة . 


كع صدوت تش عات عمالية جخديده . 
القماء على الفساو : 


ع ن منظموالثورة قبل وبعد قيامها أن من أغراضهم الكبرى الكفاح ْ 
ا تكل مظاهره .. ضد الرشوة وا لسوبية واستغلال النقوذ 00 
امتفرتالثورة يران عله تطهير الأحز اب و الأداة الحسكومية ؛ وفما من 

بالأخيرة تألقّت « لان التظبير » . : 

تاوق 4" بن عبدين » فالتطهير غند الحلالى كان الحدف هنه ناحية 
سياشنة معينة » فضللا عن خرف الأنظاز عن القضية الوطنة ٠‏ أما فى غهك. 
الثورة فالتطهير شامل يقصد به الإصلاح : 

وهنا لنا ملاحظة نلفت إلبهاالنظر . إنه لايكئى أن نطهر الأداة الحسكومية 
معن السو ولأر رتشين ا ومستغي نفوذ 0 . ْ 

فالواقع أن الوظف يصب فاسداً أو يتمكن من الإفساد تواستغلال فركزه 
لأن نظام الأداة الحسكومية نفسه فاسد وعتيق . ومن هنا نرى ازاما العمل . 
على إصلاح الجهاز الحسكوى على الأسس التالية : 

٠ س محفيق السئولية الفردية للموظف‎ ١ 

؟.س توفير عناصر السكفاءة والسرغة والدقة فى أداء الأعمال . 

نج حل نظام اللامركزنة . 

- فإذا 8 "ذلك :وأبقمتا الأداة اق شة على نظائَهًا القدم , فان 


دمع لم 


وخدهم ؛ وإنما هو فى الحقيقة فى النظم البالية الفاسدة الى ما مآازالت 2 
التسدتر فق ا 3 3 

وقن وسائل حقيق هذا الهدف تطمير اتلاياة العامة ؛ م ن اللغءنأساءوا اك 
الشعى قدعاً وتعاونوا على وأداطريات وكانوا الستد الأحكراء عرد الطغيان . 


اطمرى ار كن 


القد شاهد حال الاوز تنك سيردت وهر كل هد تعبي رهم محا كرا 
فل الحا م العرفية » ورأوا كف فتحت المعتقلآت والسحون أنواها 
لتستةيل الوطنيين والأحرار الماهدين ؛ ورأواء كيف امتدت. إل نفر منهم 
ومن إوانهم يد الإرهاب والبطئن و كت امن 5 
العرفية بعد 4م يتابن لتستديد ضترية غشيفة إلى اتذركة الوطننة 

كل هذه النسكيات كانت على مرأى من أعبلهم وز فى نفوسهم مل 
لانمحت 7 اثم ون 3 حديهم إلى الضياط بالجنش. ؛ و تسمظ الأحكام 
العرفة » . الحق ؛ لقند كان أولتك اللذين مهذوا للثورة على وغى سلم 
وغظم إذ هتفوا بسقوظبا ؛ ذلك أن الأحكام العرفية فى أول سلاح ماض 
شحذته قوى الرحية» قل اجماع أ اول 7 لان » لتستخدمه فها يفك لاتطشن 
بالقناصر الوطنئة والخحرة ٠‏ وإذن فعن الأغداف الدكترئ للثورة إطلاق 
الحريات للشعب ولا يكون هذا إلا بالوسائل التالية : 0 

٠ إلغاء الأحكام العرفية‎ - ١ 

+ - زوالالزقانة على الطبوغات والمراسلات [وقدباذرتالثوزةإلىذلك). 





5-5-0252 


ع اس لمحطيم جهاز البوليس السيا-ى ( وأافته وزارة الثورة الأولى ) 

ع - إطلاق سمراحالعتقلين (وقد م ذلك بالنسية إلى الغالبةالعظمى منهم) . 

ه - العفو عن السجونين السياسبين ( وإن كنا نفضل عدم استعيال 
كلمة العفو » لأن ماسجن من أجله هؤلاء الأفراد لا مختلف عن 
الثورة وما فعلته ) وقد صدر قانون فى هذا الشأن . 

> - إلغاء التشمريعات الرجعية التى صدرت فى العرود اللاضية ولا ريب 
أن هذا الإلغاء إَِا يتمثى مع منطق الثورة . لقد صدرت تلك 
التشريعات من جانب أعداء الشعب » ولكلها اليوم أصبحت غير 
ذات موضوع إزاء هذا الإمنراج بين الحكام والمحكومين 3 


ايرام الا الر موري : 

ق- أى غيهد: ا يكت باطرربات: والرمات وفتيدت العتفلات,وضودرت 
الصحف وأعانت الأحكام العرفية ؟ 
فى أف عصرأعلتت حرب فلسطين وحدئت فضاام . الأساحة والذخائر 
الفاسدة ؟ 1 ِ- 

فى أى وقت سددت الضربات إلى المركة الوطنية وكفاح الشعب الم ع 

فى أى زمان وغزت أأخز زات القصر والاس تعمار لتبحج البلاد ؟ 

الحجواب واضح .. قد حدث ذلك فى الأوقات ال اتيك فمها الدستور 
أو عطل أو أصابه الإلغاء التام و 

لماذا امتازت الخياة العامة بعدء الاستقرار ؟ 


ولماذا تعثرت عمدات الإصلاح والنبوض عرافق البلاد ؟ 





ه58 ل 


وكيف انتشرت مظاهر الفساد والمحسوية والرشوة ؟ 
وكيف خضعت مصر لهي الخونة والمرتشين ؟ 
الجوات واضح .. ... لقد حدث ذلك بسبب عدم احترام الدستور . 
وإذن فلا سبيل إلى كفاح عد الاسهارة .أ إصلاح داخلي : أواستقرار' 
للاأمورء إلا إذا عادت - الندملة ور و0202 ْ 
5 يام الحناة الاستورية مُعتاء أرضاط لمكا بالشعن حتتكوق تلك 
الجبة الموحدة التى قف فى وجه القوى المعادية من داخلية ا حية . 
ولقد طالب «الضباط الأحرار» فى منشوراتهم باعادة الحياة الدسثورية 
وأعلنت القيادة العامة فى باناتها أنها تهدف إلى ذلك وبأسرعوقت ؛ فهم من 
الشعس صاحب السلطات . 
ولكن هناك من الناس من يعارطون فى هذا 1 و ا البى 
يدلون 7 وميا :- 
أولا ‏ أن قانون الإصلاح الزراعى لم تبد / 5 حيث تحرر 





أهل الريف <ق تسكون إرادتهم واضحة فى الانتدات ٠‏ 
ثانياً ‏ أن الأحزاب مسئولة عن فساد العبد الماخى فبل براد أن تعود 
إلى لحك ثانة . 
أما عن الأمر الأول فييدو أن أصحابه لا يدركون قيمة التحر نر النفسى 
د .. إن فرنسا لم تشهد برمانا بعد وقف مجاس طبقات الأمة سنة غ5١‏ 


0 ذستور حديك ٠.‏ 








1 د 


ثم نشبت الثورة الفرنسية ودعى الجلس إلى الانعقاد فى مايو 4م0١‏ أى 
بعد ١5‏ عاماً » وألغيت امتيازات الأشراف والسكنسة وبدأت عهلية توزيع 
أراضى كبار إللاك ٠‏ وكان أهل الريف الور نىعلى درجة كبيرة من الجبل » 
والفتقر . وفى سئة ١079١‏ صدرالدستور الجديد ( لأول مرة فى ار عم البلاد ) 
وبعد أساببع أجريت الانتخابات لخاء برلمان جديد بكل معنى الكلمة وهذا 
البرلمان كان له أثر واضح فى تطور الثورة الفراسية . 
أما أن الأحزاب مسدولة فبذا ما قررناه بصورة كلية بالنسبة إلى بعضها 
ونسسة بشأن البعض الأآخر » واَكن هذا الفساذ مرده إلى : 
)١( .‏ وجود الإقطاع . 

(؟) التحول الذى طرأ على الطبقة الوسطى القدعة . 

(؟) عيوب الدستور . 

)0 استيداد القصر . 


وقد زال الإقطاع ؛ واعنزل املك , وظهرت 2 مق وسطى حدبدة قوبة 
وها خامَاوها من الممال والفلاجين 3 وهدن السهل نل من ااؤكد 6 أن اليرلمان 
القادم 3 التولك عن الثورة والدستور الخديد مككون51اة جد يده صالحة - 
وأ كثر من هذا ققد حدث تغيير خطير فى قيادات الأحزاب القسدعة 
ومن الحقق أن الانتخاءات القادمة سدمفر عن أشياء كثيرة » كلا متفقة 
مع روح الذورة 3 
3 / 5 0 0 3 2 عَْ 
إن إعادة الحياة الدستوربة من أ كبر أهداف الثورة ... ولماذا ؛؟ لأنها 
الكفيلةيكفاح الأعداء فى الداجل والخارج والسير قدماً نلية الإصلاج » ومن . 
هنا يكاد لا ملو منشور لاضباط الأحرار من التنويه بل الت كيد بأعمنتها .» 











اقد فشلت ثورة 1918 في الأحل الطويل إذ أحاط بها الاستعمار 
والإقطاع ودعاة اله ص المطلق الممثل فى القصر 

فعلينا ف “ورتنا هذه أن عفر الزأسمالة الاحتكاربة 6 وأصحاب ديات 
ام َ الطلق والمشروعات الاستعمارية المراقة الى فى أو اول أن فى 
فاتدتة ٠ ٠‏ وإنا واثقون أن ثورتننا واعية » منتممة ونااغة الحرضّ ٠‏ وهى فى 
وعم ا واشاهها وحردكما عا تعر عن حقيقة ة أحاسسن الشهب وأهدافه 8 
- وكذلك علها أن تحذر المافقين الاذين يظاهروما بألسنتهم ويضمرون 
لا الحقد فى قرارة نفوسهم . : 

















اللكاول.. 
ماذا فعات الو رة 


كان طبيعيا وقد انتقل الأمر إلى أيدى الثورة بعد تنازل للك السابق 
عن عرشه ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء يوم 5" يوليه أن 
تبادر إلى تنفيذ الكثير من الإصلاحات والأعمال فى مختلف نواحى الحياة 
العامة . 


وكان أول ما شغل الأذهان نظام الوصاءة على العرش لأن الترتيب الندى 
سبق وضعه لم يتناول مثل هذه الحالة وإنما تحدث عما يتبع فى حالة الوفاة أو 
العجز يسيب انعدام الكفاية العقلية.. وكان من رأىالبعض أن بدعى مجلس 
النواب اللمنحل» ولكن تقرر عرض الأمر على ماس الدولة الدى أفق بتأليف 
محاس وصاية مؤقت من ثلاثة أعضاء وهم الأمير مد عبد النعم » والدكتور 
مهى الدين بركات والقائمقام رشاد مهنا . ولا حدث فيا بعد الخلاف الذى دفع 
بالقائد العام إلى إعفاء الثالث من مهام منصبه لأسباب وردت فى قرار الإِعَفَاءء 
قدم زميلاه استقالي) » وهنا قرر مجلس الوزراء الا كتفاء يوصى واخد 
هو الأمير عبد النعم . وفى الوقت نفسه تقرر لأول مرة فىتارع مصر إنشاء 
وزارة للقصر . ولاريب أن هذا الإجراء ما ول دونتدخل رجال الخاشة 
وغير المسئولين » وقد سبق فىالسئوات الماضية الدعوة إلى الأخذ بذاك التقليد 
ولكن لم يتح للفكرة الخروج إلى حيز التنفيذ . 





وعم ب 


ألما ارئب الركية 2 


وأقدمت ووازة عل ماهر على إلغاء الألقاب اللدنية لا 6 عن منحها 
من ملابسات غبر كرية . كا كانت تين ندر سيق النامة مسلا ان 
كوجما مظبراً من اتقسام طبقى لاميرر له ٠‏ وإذن فإلغاءها يتفق مع الانجاه 
الدعوقراطى . وعقتضى قرار أصدرته وزارة مهد نحرب اللأولى صار كل 
مواطن سبق اسمه بكلمة« حضرة » المرادفة لكلمة « مستر 6 ف الإ جليزية 
. و ( مسيو » فى الفرنسسة . 


تعر يلات الضر انب 
وتناول العيد الجديد 0 د اتدل من الاغة الفئثات والبادى. : 


ل زلدث أسقان الرية العامة على :الإبرادات اط 2 
عده وهل ل انم السبع الأخزة فأطبحته + ديه انتداء من 
ة.ور١ ١‏ حَنه وتزرد باطراد <ق تبلغ َع 31 0 
0 فد «امحينيه.أا لوقت ل 


؟ - رقع سعر لزي ق رؤوس ن الأسواك الققولة ولق الديون 

والودائع والتأمينات وعل الأرباح التجارية واإصناءية: من 00 

إلى 15 /: عقتضى المرسوم:بقانون رقم 7ع ١بلعام‏ »و9١‏ . أما 

الضرببة على 1 العمل فاقتصر التعديل فيها غلى: الشر نحتين 

. الخامسة والسادسة دغ سنرنا قاد د م ا التوالى 
انتداء من سيتمر 156 . كات يه ولك ١‏ 








مدر َ سعر الضوسة ع لقآر باح المهن الخْرة وغيرها من المون التجاربة 


5 ع 0 حديل هو برص ضر ببة تصاعدية 0 قلمة 2 
التركات 010 وهو ما سبق انا أن نادينا به فى كثير 
و مخاصة كتابنا «اانظام الاشتراكى» ٠‏ وهذا بالإضافة 4 0 
رسم الأ.لولة على التركات الذى كان بحى طبقاً للقانون رثم ١‏ 
لعام ع ١4‏ ( العدل بالةدون رقم كمف عل 


00) 


م 6 ل 





0 إلى ١١‏ 1 اتداء من أول شار مم96١ا.‏ 


ال ٠:٠.٠ة‏ 


حنية م رئ الأول متفاة 


ال :قد" مجنية وجترئل الاق ينمز لخنلا 


2 2) ١ةهرء٠.٠‎ 2 


2 ا١«(‎ "هرءةيوع٠‎ « 


00 


0 
1 


6 6٠مدرءه‏ (« فلا 1 
وفها زاد على ذلك 1 
لف م 6 

5 عل أل. .+ جنيه التالية 0 
7 «.٠ءه‏ 2 0 
4 < ...نه وه 0 
5 «< ملنر١1‏ م 0 
را ني ايندو اي 

لا -* 1 5 


19" « مازاد على ذلك 





جنيه الأولى من صافى نصيب الوارث 


2. 











ا اا 


تفيل قَائُون الشرفات 


وكان قانون الششركات . اليساهمة الصادر عام ١9.407‏ مبعث شبكوي كبيرة: 
من جاني اش ركات الأجندية لأنه جعلنصيب الضصريين فى رأس امال لايقكل عن 
6" (الادة + ) ٠‏ وعشياً مع سياسة تشجبسع ورين الكوان اللعية : 
. عدات وزارة على ماهر النسة فعا :./ . 0 000 


فائون, ابر صمزع رار اع :: 


غير أنأعظم الإصلاحات الاقتصادية كان بلار يب حديداللكية الزراعية , 
وم 6 وزارة *مد بحت ال حَن ادر إلى إصدار قاون ف 9 سسرتمير 
؟ةا ويقذى عا ين 


د الاعوزلاى قفص اسلاك ١‏ كترمن + : +"قدان إلا إذا كانت من 
الأراغى المون أو الأراضي المتحراوءة لاستضياحها. .وذلك خلال .فتن ه74 - 
بنذ طن وقت القلك ,أو سكون الأراضى جماوكة اشركات صناعية يستلزم 
استغلالها الصناعى علكبا لها ولو زادت علي ماق فدان . وينفذ. القانون 
خلال حمس سنوات : ويحوز خلاتها للمالك التصرف بنقل ملكية مالم م 
الاستتلاء عليه إلى أولاده بحد أقصى قدره ٠١ ٠.‏ قدآن) أو إلى صغار 
الزراع القديئ عاسكون ٠٠١‏ أفدنة فأقل فلى .ألا بتصرف فى أ كثر من ه20 
أفدنة لكل منهم . 0 50100 


ا 


؟ ن تدفع الحسكومة تعويضاً يعادل عشتزة أمثال القيمة الإبجارية ' 








0 


7 تقدر زمعة أكال الضرببة الأصية) , » مضافا إللها قيمة النشئات و الآلات ‏ 


00 الثابتة والأشحار » وذلك بسندات حكومية اسمية بفائدة سم و مشلة قا 1 


عاما ٠‏ وندقع المنتقع قيمة التعويض بفائدة سنوية قدرها 1 وب اا 0 
قدزه 0 “ن امن ا توي 3 للدة ## سلة . : 


5 ِ رم حعات تعاونية زوع من النتفعين الحدد عن لإعلكون 
1 كر دن حمدة أفدنة فى القرءة ٠‏ ونم التحزثة إلى أقل من ه أفدنة نص 
. القانون على وجوب الانفاق بين التنازعين أو رفع الأمر إلى القضاء لتحديت. 
من تؤول إله فى حالات البييع والفايضة أو الميراث أو الوصية .أو :المبة أوغير 
42ت ابتداء من 1/١‏ نهو تفرض ضربة إضافية على من علك 
أ كثر من:٠.؟‏ فدان بنسبة خمسة أمثال الضرببة الأضلية على مقدار الزيادة. 
إلى أن يتم نزع ملكتم . ظ 


*ه - نظم القانونالغلاقة ا 'الأرضومالكها فنض على التأجير 
1 0 بذع الأرض. بنفسة 0 ٠‏ ولابزيد كك 37 أمثالالضرية الأصلبة 
الل ربوطة علا أما في خالة 1 ار فلا الأبحوز أن إزيد نصيت مالك على 


اليف , بعد مم .المصار يف 5 


4 يي نض القانون عق تعنين أجر' العامل الز 2 اع سنو ٌ و وانظة جة : 
حكا وز الزراعة كانس عل جوازةالينب ثقالات من العثال الرراعيين - 


ا ل ا ا 0 





داسمهةم ل 
خض وبجارات اللسا كن 


ووافق حلس الوزراء كذلك على خفض- إمحارات:المنا كن وأصدر 
مرسوما بقانون ينص على أن فض الإبحارات عقدار ١6‏ /” من الأجور 
الحالية امسا كن الى أنشئت منذ أول شرع و١‏ وذلك اتداء م واكيوبه 
*96 إلا إذا سيق تأحيرها بإحار الثل . 


: 1 ارروقاف اررهل 2 


فى ١‏ سيتمير 1969 ضدنارسوم بقانون رقم ير لسنة وهيل ء 
وينص على أنه لا يجوز الوقوف على غير الخيرات ( م١.)‏ 5 شر ميتهيا كل 
وقف لا يكون مصرفه فى الحال خاصا لهة. :من جهات 00 
ودج الإلقاء كا جام فى الذكرة التفسيرية إلى أن نظام الوقفف أضحى 

« أداة لحس المال عن التداول وعقبة فى سديل تطور الحياة الاقتصادية »© 
وكذلك ( حق يتسنى تطبيق أحكام تشريع الإصلاح الزراعن على الأراضى 
الزراعية الوقوفة الى بتمتع فها الستحقون 5 الواقع مك عات ف 
جوهره عن مركز الملاك فى الوقت الحاضر » . 


تنظير اررمرات : 


"٠‏ ورأت الحكومة الأنحاه نمحمو الأحرَاب قص در قانون لتنظيمها ( وقل 
إن له مثيلا العراق وألانيا الغربية ) وفما يلى أهم مبادى' القانون : . 


و - المصريين الحق فى تكوين الأحزاب السباسية والانماء إلا » 





ساعجع5> د 


ونب إخطار وزيرالداخلية كل حزب يتألف ويتضمن :الإخطار 
نظام الحخزب ورناحه ووسائله العملية للتحفيق واختصاصات كانه 
لق نانم مؤارده الالية وأسماء الأعضاء للؤعدين.: 


عت اوور الداخلية لراش في حالة خالفة القانون وتنظر عكة 
١‏ الما داري ف ا . ١‏ 


» د لا مجحوز أن يكون فى الحزب من استغل النفوذ. أوحصل على كسب 


غير مشسروع » كالامجوزالجع بين عضوية الحزب وشركة مساهة » 
وبجرم انشاءٍ التشكيلات العسكرية . 


وير الرداة المسلوصية :. 0 0 0 

“ؤلاكانت التلاذ فم) مضى تفلكو من فسَادَ الأدأة الا م مية صدرالرسوم. 
شانون رقم 0 لسئة ١662‏ قَّ شان فصل الوظفين شير الطزيق 1 دي 3 
ونضت المادة الأولى على أن يكو ن فَضَلَ الو ظفين العامين غير الصالحين 0 


أو الدن” 5 م شؤوائت أو شلهاث قوية عن كرامة 0 3 الواهة 
أو اللشرف أو حسن الستمعة . : . 


: ولا يكرتت عل الفصل ا رمان دمن المعاش أو التكافاة' 4 :ولا وز الطعن. 
28 خي 7 لة لد 1 وقف تنفيف اله رادا ات قاد ّ ببالتطبيق لأحكم 











الس ه58 له 


الكست 0 


فى 06> كرد زه6ة؟ صدر ر القانون رقم و1 د كي 
غير الشروع و ذلك لمعالجة الأحوال التى قصر قانون العقو بات عن تناولًا » 
كاستغلال اتشخّص لأعمال وظيفته أو ظروفبا أو اد مركزه ولكن 
رغان ما كين أن م القانون عر ة عن حقيق الأغراض الى عدف 
إليها » وهنا ص _ذر ا 2 يعانون ركم 1 اسنة و١‏ والرسوم َانُون 


رقم باع أسنة ؟ه6وآا » وذلاك لتلافى اانتقص » فأخضع اللشعرع الأقرارات 


1 


والشكاوى الت :#دم عن كسب غير مشروع لعملية خْص عهد مها إلى رجال 
القذاء »كا خوات هذه الجهة أن تطلب إلى مقدم الإقر ار. ينانا يثروته هو 


وزوحته وأولاده الاقصر فى أو سدتمير مسري 1 و عند دذوله الخدمة العامة 


أو اكتسابه الصفة الننابة: العامة ١‏ وخؤلت الثنابة. وهئ تقوم التعقيق 


السلطات المتصوضص علا فى الوادة ووكة (ف0) “ذو باحوةة مقا نون 


الإجرا ءات المنائية » كا نص .على أن تسترى على القمهوة- الذين .ستدعؤن 


لماع أقواللههم أحكام المواد*١11/911 ١5915231١91‏ مئذلك القانونة 


0 وأ كو رع -_ العو 7 5000 


التشر هات القوال: :. السو اليا ونا مهادت ررمكاا يدث 


0 قوانين :) 1 إجديدة. ا يقد ل ارد دي 9 ا 


3 والتوفيق . 7 2 ا 0 1-0 ا بح رمد لاسا 5 لاله 








: 65 0 


وعتاز قانون النقابات عن سابقه الصادر عام عيو! بأنه اح تكوين 
الانحاد العاملانقابات » وكذلك اانقابات من العال الزراءيين ومعاق قرب العمل 
إذا حاو ل التَدخِلٌ 8 تكو إن النقابة أو للتأثير فبها . 


مض الوق عد العيل اق دق على زيادة مقدار التعويض الذى يمنح 
فى حالة ترك اميل كاهيق بين رب العمل والتحايل. على عدم أداء 
العو ضٍِ مل العامل: على - أن. هرك العيل , كا تقرر إعفاء العامل 

من الر سوم القضائية فى حالة الدعاوى الى .رفعها تطبيقا لأحكم 
: اقانون1 . 


0_6 طٍ ادر ر باسى الشئعب : 
:ولقد تعراض دسدور عام ١6"‏ لكثر من الانتقادات7 سيت ماشتمعل : 
عليه يه هن عيوب وثغراتأفس<ت الال العيث به كاأنه تضهن حقو قاوامتيازات 
ارئيس الدولة.. وق حل محلس النواب مثلا وإقالة الوزارات ؛ مما أسئء 
استغلاله على ما أوضحنا فى الفصول الساقة . 
وأخيراً صدر ببان من اللواء محد نحيب أعلن فيه سقوط هذا الدستور 


باسم الشعب و:تحذ الْءْدَة لوضع دسدةور حد يد 3 


" (1) لامك أن عن العوا بن خطوة 0-0 إلى مثيلاتها ل سبق 
لعي عه ا (الصرى) ا ال يحسن 











باع ا د : 


ولم يتببين حت كننابة هذه السطوز الطريقة التى ستأخن ها الحسكومة فى 
وحع اللستور وهنا 5 آزاء متلهة مها 5 5 
١‏ - تأليف طنتين أحداها تمثل الأجزاب والميئات والثقابات لوضع 
. البادىء العامة » والأخرى من الفقهاء الدستوريين لتتولى 
الضاغة العانونةن | 1ْ 
1 سدم 03 الرأى الث ىفير ىالمادرة بدعوة جمعية اسه منتحة تقوم اوضع : 
الدستور الخد يد 6 وبذايأى على ضورة الانعاث من الشعب نقسة ٠.‏ 
جل تيوك راق إنه :شيعغى استفناء 0 2 6 0 بشأن 
أ ا هذا الدون للحنة ادر كه 27 / 
وبلق الرأى الأو ل محبيذا أوضح وأ دكر عق ببدى :الس 
رأيه فيهذا الموضوع لهام » وبذلك كن للحنة أنتصوغ الدستور 
على ملت الامحاه الذى سين حقيقة رغنة ة الشعت . 


الات حو 0 ر الجديد 


مبادى” جديدة ا ص فاق 2 روح العصر وأهداف 5 . 


دِسامٌ الرستور : 
و سدق إراده العم رو اللدستور » ولبيان البادق' الكيرى 


والجوهرية الى هوم علها كيان اجتمع ( نفضل أن سبأ الدسثور الجديد 
ل هذه الدينا<ة الى ناتقاها فى الدستور المندئ 1 وهى كالآى : 














حارة؟ - 
كن شعب الحتد و 5 اعزمنا : ل لكافة 2 اطتين 0 
العر الع الاجما عية ا والعياسية؛ ٠‏ .. 
صر الفسكر والإِعْرابٍ عن الرأى والاعتقاد والإعان والعبادة ؛ 
شرا في الوضع والفرض ؟ وأن ننمى فما بينم جيعاً ؛ 


اروماء 5 ضدن آمة الفزد ووعدة الأمة . 


ومن ناحية رئيس الدولة بحيب فيد حمة .فى جل البمان 6 وترم 
إقالة الوزار ات إذا كانت متمعة .نثقة الأغليتة المرلمائية ؛: وأن كون تعيين 
ع موظق القمصر من ا<تضاصض الؤزارة القاعة بالأمين . وأن ينص عل 
وظيفة وزرللمقصر تكونالدلة سن رئيس الدولة والوزارة واسشقط سقوطها 3 
كذلك بحب النص ضراخة على حق الوزارة فى تعيين اللوظفين على اختلاف 
مراتهم عن متضى تعيدمهم مرسوم هن رس الدولة » وعهذا كله نتفادى 
بواءث الاحتكاك ومصادر التدخل الى أفسدت أَلناة العامة . 


وما خخص اتشدكيل الحاسين ارىتشبيت الذوائرالاتتخاية . ٍْ لاتتعرض 
لكر التغيير بشنت الزيادة الطبيعية دف السكان .. أما لس الشبوخ : 
فيجب (ن كرف كله الاحكات وان تلغى اللواد الخاصة بإشتراط. عيئات معيئة 
من او أو الامتلاك أو الثروة فيمن ٠‏ ا" ونون أعضاء قية » وبذلك تحفق 
أشاس من أسمق ادعو قر اطية وسيادة الشعت ٠‏ ل 
وق : الحالة يحب 0 باب 1 بت ت والترشيح أملمالمشين. ١‏ لجل 





د ب65 ع 


والرأة , ,لا عبيز محقيكا لاوا 2 خياصة ول الأغلمنة الساحقة 0 دوك 
1 قد مدت 1 1 الحفوق الساشة . و3 4 * 0 


ا ل امنين:: 


و ذيعى أن ننس الدستور صراحة. وفى غير: لسن على خرنة المواطنين فى. 
اكلام والإعراب عن الرأى » وعقد الاحماعات الساسة غير حاملين مبلانحا :او 
وتسكوبنالحعيات والثقابات » والانتقال فىداخل البلاد » والإقامة فى أ جزء 
دنا » والامتلاك والتدسرف فىللاسكة : وغارسة أنة تحوفة أؤمينة أ وأى عمل : 


وهنا مب أن تلو الواد الى تقرر هذه الحزيات من تلك العيازات؟ ا 


كا ثلهاها فى الور الدع ومى « فى حدود القانون «( أو 0 0 النظام ْ 


الإجماعى » ٠‏ ولما كانت هناك حالاتٌ قد تستدعى الخد بقدز معقول ف هذه 
إلانيات ؛ فقد حرت العادة على سن قوانين لمواحهة هذه الخاللات وجب أن 
تصدر فى وقت صدور الدسةتور ؟يع مراعاة ألاتنطوى على هدم لهذه اأريات 

والحقوق لأن أمثال هذه القوانين إا تصدر من قبيل الاستثاء لأنها تواحه 
. حالات استتنائية فعلا . والحق » لقم استغل العهد الماضى ثغرات دستورع ١‏ 


امد | 0 من التشربعات الى هددنند -اللاستوز ات الحقوق. 


والجزكات::.. 


ا 0 0 عل و الواطن فد القلك » أوعدم 


مصادرة الملكية أو الاعتداء علها ؛ ولكن فى الوق" نفشه محيز الدساتير . 


تزع اللسكئة فى غالة" أعبية وهئ ص قرزها' دسكور و 1 32 الذفعة العامة « 
وشرط أداء تعؤنض عادل ١‏ وكانت النفعةةالطامة سلا فطضتق الحدود »© 











0 


>5 ده 
ولكن 2 قانون الإصلاح الزراعئ 6 الذى أصدزته: حكومة الثورة إذ قرن 
زع الملكية إذا ماتحاوزت ١‏ .؟ قدان فإِنا فعل دلك من أجل الصا العام 
للحماعة ؛ ولمذائرى أن نستيدل عمارة «المنفعة العامة» اه س, بالمتفعة 
الهومية 4 216همناهه أو « المصلحة العامة أو القومّة © . 


و شق أن يتضمن الدستور الجديد المبادىء الى قررها قاثون الإصلام ٠‏ 
الزراعى وهى عدم مخاوز الملكية .+ فدان ( إلا فى الخالات المنصّوص 


علا فى القانون ):.: وألا تملك الأرض مستقبلا إلامن يقوم بزراءتها . 


وضاف إلى ذلات أضًا النض عل حرم علك الأجاف (فى المستفيل ) 
للأرض الزراعية .. 


واعسات الرول اررفتعاو واررصماع 0 

. وتتبقى أن دمن النستور عل وآجنات واطخة للرولة من غيداء 
المواطئين أو حقوقهم الاقتصادية ومن ذلك » على سبيل العثيل لا الحخصر 
) وهو ذلقاه فى الدستور الهندى ( لع : ْ 5 
دإقامة نظام احا لنسية رقامية لبان - 

؟ - ضهان حق المواطنين » من رجال ونساء . فى مورد عيقن لاق . 
سمس طمان توزيع الملدكية اوارد الباغة المادية والإشراف علا عا 

: : مخدم 0 العام على أحسن وجه . : 

:ع ب ألا .يؤدى سير النظام. الاقتصادى إلى تركيز : الثروة ووسائل لوم 
ع عاسىء إلى ا لخبر 0 : م 3-0 
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ه ت المساواة فى الأجر بين الر<ل والمرأة : إذا تساوى العمل الذى 
يؤديهكل منهما ٠‏ 0 

ألا برعم أحد على أذاء عمل لا يتلاءم مع سنه'أو قوته . 

و حرم إشتغال الصى الذدى دون ارابعة عشر من العمر فى مضنج. 

لي كان : 

لم - على الدولة فى حدود طاقتها وتطورها الاقتصادئ أنتضمن لكل 
مواطن الحق فى العمل والتعلم والمساعدة من جانا فى حالا تالتعطل: 
وكير السن والمرض والعجز وفى حالات العوز التى لااسلطان 
للفرد علمها . ١‏ 

به ل أن تلترْم الدولة » خلال فترة أقصاها عشسرنبنوات.ء أن:وفرالتمليم 
الإجبارئو امجانى جنيع الأطفال من تمدو نالرابعة عشيرمن أعمار م. 

وكذلك نفضل لو أضيف إلى ذلك كاه نص بازم الدولة بأن تضع 

مشروعات مرسومة لآجال من أجل التثمية حق تسير علها اله-كومات . 


م ا ارا 


5 شير الآأداة التتفيذية بط ريقة تتفق رمع قاد 0 العامة 


والشرف 6 يجت 0 يتصدن :الدستور. | ديد صو صا صرخحة قربا 
محدودة لحا كة لوراك أمثال هده الخالات + 





)١ )‏ العدوان على الدستور وتعطيل أومحاولة تعظيل أى َس 0 
بط ربق ف ا غير متاشر . 
رب إستغلال النقوذ للاثراء الذابى أو لاه 2 كذله وأقار. 4 وأضازه 2 








00 
بجر العلا 


وينص أى دستور ديموةراطى على ما لامواطنين من <ريات وحقوق » 
وان أجاز وود قوانين قد تنطوى على بعض 'القيود التى محد من هذه 
الحرياتوالحةوق لاعت.ازات تتصلبالمصاحة الع لاللدولة » ويشترط ألا :تعارض 
هذه القيود مع جوهر الدستور أو تهدم تلك المريات والحقوق . ولتوفير 
اضر ليان مق العواقة مقر إنعى عصقة علناا عتسى التطردى دستوكة 
القوانين أى مدى انطباقها على روح الدستور ونصوصه . وكذلك يلجأ إليها 
المواطن إذا شعر أن قانوناآ يطبق عليه وهو يتعارض مع الوق والحريات 
الى كفلها الدستور و.هذا يكون الدستور مصونا وهو مالم بحدث بالنسبة إلى 
دستور سئة 1950 منك بدو العمل نه حي نشوت الثورة ى خم يوليو 
سئة 9م19 . 


هذة ملاحظات عن بعض نواح رئيسية. رى ضرورة وطعبها مو ضع 
الاءتدار عند ضياغة الدسةور » وبذلك يتحقق ما أشار إليه الاواء خحمد بحيب 
دن آقامة حاة دعو قراطة دستورية تابعة اليس والشان ٠‏ و إن ماذ كرناء 
إعا يتناول القواعد العامة » أما التفصيلات فلا ,تسع لما بحث أو كثاب فى 
مثل هذا القدر وبتناول مسائل أخرى متذوعة . 








تبئة مؤازه النازلة الثدمية:الاقتصادية 


أعلاث السكومة اللصمرية أنما تمْزم وظع مشمروع للسنوات|لخقس. ونحب 
57 ن مفهومما أن المسألة أعمقمن هذا » فهى فى الواقععبارة عن محديد 
الأهداف ووسائل التحقيق خلال فترة طويلة من الزن على أساس ظروف 
اليلد ومستواه الخالى وذلك اللدى تيغى بلوغه ؛ على أ اقم الدة إلى مراعحل 
كل منها من سنوات معلومة » “ثلاث أو حمس ل وو الهدف 
الكامن وراء هذا كله فى الأمور الآتية : 
2 حك يحون عملا مناسيا لكل فرد مر 57 الجاعة وهذا 5 عير 
عنه « بالتوظف الكامل » . 
» س توزيع المواد المادية للجماعة من حيث ملبكيتها والإشى اف علا 
0 بأفضل سبيل يحقق الصا العام . . 
م ب ألا يؤدى سي رالنظام الاقتصادى إلى تركيز الثروة وأدوات الإتتاج 
“يي ول الفاعة : 59 


,هذه الأمور الثلاثة ثلقاها فى مقدمة لتهرير بر عن مشروع السنوات الجن 
المندى الأول + وفى هذه الصفحات اول أن نبين عض ما بع لنا من آ, ارام 
يصدد المسروع الذى : رجو أن حرج إلى حيث الدراسة فالتنفين فى مشره 
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وهنا د طائفة دن الا ةعبت أن أمهدينا 1 م هذه (١‏ سياسة 


الطو. ل الأمد 3 
أولا : م نسة الزيادة الطبعة فى عدد السكان عصردر ١‏ فى الألف)1 


ويننظر أن أن كلخ العدد باز بعليو من الأنفس سنة ١9.6‏ هرم" وا 
سنة سنئة ١9./٠‏ وهذا خطر جدير أن حتاط له , 
ثانيا] : إن أهل الزراعة فعلا أ كثر من حاجتها » .وكان هذا الفائض 





ع -ه مليون:سنة 19817 وسيصل. إلى ور مليون ١9517‏ ؟ ثما يقتضى 
تدبير أعمال جد.دة » وفى هذا يقول أحد الباحثين إن علينا أن ملق سنوياً 
٠..رءة!ط‏ عملا جديدا ٠‏ ا 

تالكا :. إمحفاشس إنتاحية الفرد فى الزراعة عصر فى 00 وحدة دولية 
لان ع سوس" ؟ فى الأرجنتين ؛ وكدلك امفاض الدخل فطيقاً للا رقام التي 
نشرتها هرئة الأمم سنة و9١‏ تندرج مصر فى عداد البادان أأىه ناوج 

متوسط الدخل فها بين ١٠١٠ر٠٠٠‏ دولار :وين هنا تعين علينا رفع هذا 

الرقو بزيادة الإنتاج وحسن التوزيع ؛ وحدثنا مشبروع لسر ات الث 
بالا كستان أنه هدف إلى رفع مستوى العيشة بنسبة 5/٠.‏ - 

رابا : ازدياد نسية الشتغلين بالأعمال الصّناعية والتجارية الالية دليل 
عل الدع الانتسادى كلأ هلا يؤقى الازيادةانتوسظ نذا الرد:. وق 
مصر تضمن الدخل القوى هر : /' من الززاعة » ١ر١‏ .]هن الصناعة » 
ادك من البناء والنقل والماوصلات .» «ر١‏ 1 من اد . م د 
الإزقام كالآنى فى حالة الولاءات المتحدة : ., 8 “رمع 1 م١‏ .» 
”ا 1 » “وهذا إزنةا أن ا شنا الاقتصادية عن أ تستهدف التؤازن” ب 


0 


هذه والرف. الرئينسة ٠‏ 9 اا 800 3 مح 3 لوباك يما 8 1 





ده و وم 


2 هيدههي الاءتبارات التى يذبغى أن نسترشد مها ؛ وبعب ذلك على الميئة 

النوط مها وصع الشمروع 3 : 

١‏ - تقدير موارد البلد الادية والرأسمالية والبشسرية ( وتشمل الذخيرة 

الجرة الندة ):#اوالبتةث عن وسالل: زيادتها حمق تقصره عن 

؟ - وضع خطة لاستغلال هذه الوارد على أفضِل الوجوه وبطريقة 
متو ازئة ١‏ 


+ 2 زد طرف وم رانين النشعد طق ادويق 


ع ب تعيين الظروفالق عيل الآن إلى تعويقالتقدم ثم اقتراح الظِروف 
الى تؤدى إلىالإسراع به . والمهم فالأمر أن تضع الهيثة أعدافا ' 
معيدة كن بذيد إنتاج الغزل والفظن أو مساحة المحصول : . 35 
بنسب مثوبة محدودة . وكذلك يحب تقديرالنفقاتاللازمة عنتحى 
الدقة لنعرف كيفية تدبيرها . 


أولا : الزراعة 





تبلغ المساحة القابلة للزراعة ...ره ١٠رلا‏ وإن كان البعضش ,رفع الرقم 
إلى له ملادين فدان ٠٠‏ وهنا لابد من تنفيذ الشروعات الأتنة لتوفير الماء 
اللازم وهى : 


و ج خزان على النيل فما بين عطيزه ووادى حلفا لاتقليل من خطر 
الفيضانات العالية . 





5ح 
٠‏ ؟ # خزان عنديرة اليرت (ويمكن إضافة منظمعند بحيرة فكتوريا). 
: م قناة فى منطقة مسدود . 

.ع س حزان عند بحيرة تانا ( بعد موافقة حكومة اثيويا) . 


ْ وفى السكتاب الأذدى وضعه فبرست وبلاك وسمكة ( ١١:5‏ ) تقرأ أنه 

إذا استمرت الزيادة' فى السكان على ماهى عليه وجب تنفيذ هذه الشمروعات ' 

٠ 0 :‏ ؛ وإذن نستطبع تحديد نصيب مشروعالسنوات الخس الأول 
ن السياسة اللائية ة التضلة بزيادة المساحة المتزرعة . 


وبحت الاههام زنادة مساحة الحصول فالمعروف أنه فها بين عاى وسلء . 
يم رادت هذه امساحة بنسية ع وهى تكاد تعادل الزيادة ف 
الييكان خلال الفترة ذانها . وعد رسم سياستنا الزراعية جب محاولة انتاج 
الحاصيل الأخرى (خلاف القطن) مثل المحاصيل الغذائية والفا كبة والخضر . 
ويرى البعض ضرورة الاههام .زراءة القطن زراعة كثيفة ليزيد الإنتاج » 
ا ن الضرى من التوع الدى تزيد تيلته على + ١‏ بوصة » وفى موسم 
15 / 6 أتحت ضر 004 من الإنتاج العالمى من القطن الى يتحجاوز 
طول تيلته ؟١‏ بوصة . ولا خوف من منافسة البلاد الأخرى فإن متوسط 
إيتاي الفدان فى مه ر ضعنه فا الولاناث المتحد» وف كثر من أر بة أبعاله: فى ” 
المدد وباءكنان 8 . 
. ورتعين علينا قبل كل شىء ااقيام بدراسة غلمية شاملة للثرية وخواصها 
فى مختلف مناطق القطر حق نعرف فى.أى امناطق نجود زراعة معينة ؟ وهِذا 





حا #5 لم 


.ندفعنا إلى المطاللة بأن تكون للدولة إشراف دقق عل اإعدليات الزرناغة 


هن حدث اختيار المحضول:المانت الى ندر أو فر غَلة . 


وجب الانههام بالإنتاج الحيواتى » وهذا برىالإخضائيونالتوسع فاإننات 
الو سم واستيراد حقائئى المراغى + والإكثار من الأطاء اليطريين اتتكالقة 
انتشار الطفيليات : .وإنشاء المعاهد للا'نحات. فى الأحراض الروانية المتوطئة 
ووسائل مقاومتها » وتنفيذ مشمروع التأمين على الحيوانات وكذلك التسليف 
للفلاح ٠‏ ومنع استيراد اليوانات الحية إلاللاأغراض العامية » والأخذ بسياسة 
تسجيل الإنتاج الحيوانى » والقيام بععليات الانتخاب والتربية فى الحيوانات 
الضربة لرفع انتاجها . 


وبحب أن يعنى المشروع المقترح موضوع « التصنيع الريفى » ؛ وقد 


تعرص 00 السنوات امس الهندى الأمز وتقدم توصاتث قد :كوت 


8 نفع لنا وهى 


1 ا نكو . جميعيات تعاونية من أمثال هؤلاء الصناع الذين 2 


5 بيت حاولة بن 53 المر ُ على شمراء ألم تحات الصناعية بدلا دمن 


كا + دن 1 اخرئ . 


م ل اشتراك الدولة مع الئعية التعاونية ( المشار إلما )فى إمداد هؤلاء ' 
الصناع بالمؤاذ الخام والمعدات اللازمة . قضلا عن إفدادام” 


الار قاذ ١‏ لفى 
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بماد 


ثانياً : الصناعة: 


إن أبة نياسة اقتصادءة سايمة نحب أن يكون من أركانها الرئيسية السير 
قدما بالتصذييع » ولسنًا تعدو الضوات إذا قلتا إن مشروعنا 0 حت أن 


. مجعل الأولوية بالشكل التالى : 


أولا : الصناءات_ المتصلة بالدفاع ( عمل الأسلحة والذخيرة و الفر قات 
ارام ) . ْ : 


: الصناعات الق رج لنا 2 :لذ تحجات المتوسطة 01 الى" 38 ٠‏ الطاب 


الناحة . من التوسع فى الزراعة والنقلوالةوة السكهربة . ومن هذه اانتجات 
الحديد والصلب ( لعمل الإلإت الزراعية وآلإت الديزْلٍ والضخات ويعض 


النتجات المندسية الخفيفة ) . والأسمنت والواد اليكماوية والخصبات . وليذا 


مجب أن يتضمن الشروع إنشاء مصنع لاصلب وآخر لامخصبات والأخير له 
أهميته من ناحية التوسع الزراعى ٠‏ وذو قيمة من الناحية الالية إذا ذ 3 1 
إننا فى سنة ٠هموؤ‏ استوردنا أمورة قمتها عع رع وور؟] دنا . 


ثالناً : الصناعات التى تنتج السلع اللاز مة للاستهلاك الشعى العام مل 





عو ونسج القطن والسكر والمواد السكرية وعمل الصوف والأكلمة . 


والشحاد ومتتحات الألبان والأغذية الحفؤظة ؟ تون 0 فى تهاءة السنوات 


الجن ان 525 أو عدم ما أستورده من هذه الأصنافٍ « وفى حالة - 
غوّل التقطن تستهلك هذه الصناعة ببنويا مليون قنطار :فاق توتيسا فيا 


أمكن استهلاك حزء من الحصول الاصرى وضلا عن تصيير الفائض: هن الخروط 
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'الرقيعة. ؤصناعة المنسوجاتالقطنية تضد الآن .»| فن الطلب الخلى ابل 
ع /'ضئة بعية 1 وفنا نلاحظ أناستخدام القطن المصوى فى مهل المشتوجات” 
«الشعبية لس فصا المستبلك وإذا أزدنا انتاجهذهالأنواع وجب إلغاءاامانون 
الضاذر فى عمد الاختلال والدى بحرم. استيراد القظئ الأعنى ؛ وقد ظالبنا 
عهذا دائماً . .إن سياستنا فى السثقبك يحب أن تهدف إلى إنتاج المنموجات 
الرفيعة ٠‏ وعلى الفنبين تين الأساليب المستعهلة استعدادا ليوم ,ؤكد الثقات 
إن الجلتراً فيه سنبحر الصناعة القطنية . 

أما الصناعات أأتى تنج أل الأستهلا كيه الكالية فيكتنى بالموجود 7 


الآن. ومنع إنشاء وحدات جديدة خلال السنوات 3 القادمة: لأن 
التؤشع قّ هدة الناحنة مم عي عحتدأنت فواوقنا الخدوذة ؛ 


وهئا يغرض لنأ س_ؤال هام وهو : مادور الكومة فى مشسروع التذمية 
الصناغية ؟ إِنْ معظم أنفاق المكومة سخقخص لاززاعة والرق -والجدمات 
اأصخية والثقافية » ؤإذن فتَنشيط الضناعة نيقع علىغانق المشروعات الخاصة. 
وهنا تقول إن الحسكومة ستؤدى وظيفتين : 


أولا : انشاء وإدارة بعص الصناعات ذات الأنثمية الدفاغية أو الى تسهم 
بدورها فى تنمية الاقتصاد ااقوى ( مضائع الأشلحة والفاخيزة الصاب 
. والمماد ك توليد الكروباء مذ الخطوظ الخديدية أ تحديدها فق إنشاء 
ْ الطر ق البرية ) . 
٠,‏ انها الوظابة والأوجيه > .قيجنا عدط إنضاء أية ,وحدة ضفاعية اخدزدة 
أو تؤسيع نطاق الموجؤد حالياً إلا بإذن من السكؤمة الى مخدد المنكان 











6 ام لد 


والحد الأدنى لحم المنشأة . وعلها خص حالة الصناعات الى مها تق فى 


الإنتاج أو الإنتاجية » أو إ-مراف فى النفقات غير الإنتاجية » أو ارتفاع فى 
الذن بدون ميرر اقتصادى ؛ وكذلك الصناعات الى تدار بطريقة تسىء إلى 
مصال المساهمين أو المستهلسكين و عكن للحكومة أن تقدم بعض الما لاللازم 
متاشوة أو عرد طريق التنك الطناءيت وكا أن تأمم البنك المركرئ ماعط 
على ذلك » وأخيرا تستطيع أن تضع نحت ع المنافرة التشعات الى 
لا تتببع التعلمات أو السياسة المقررة » ا أن علمها عمراقبة عملية الإصدارات' 
55 1181م 2 . فضلا عن التعاون مع الشروعات الختلفة“فى ديد لست 
الزيادة فى كل صناعة » | 
ولكى تؤدى الحسكومة هذه الوظائف يتعين إنشاء «هيئة سكزية ومن 
ذوي د ة الواسعة فى السائل الدناعية والتحازية والفئة والمالة والقانونية ٠‏ 
وكذلك بحب تكوين « جالس النئمية » الصناعية على أن يكون هناك مجلس 
لكل صناعة رئيسية . وهذه الحالس التى مثل الصناعة والعمل والحكومة » 


. تقوم بالمهام الآنية : 


: التوضية بأهداف مثوية محدودة للاتتاج‎ )١( 

)0( اقتر اح معايير للسكفاية الفنية . 

() وضع م َع لساك بلاتوريع ما عل كن إنضاء ابلك" : 

وا كاثت الكرف الداوية تلعت ,دوز فى :سد جانت مق الطاب اهل + ' 
ولا كانت هذه تشكو من قلة زأس المال » وصعوية الحصول على المواد الخام». 
وضعف الإنتاج من الناحية الفنية » وجب وضع تنظم لا على أساس إنشاء 
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7 ا ا 


ثقابات من أهل الحرفة الواحدة » وتعاوتها الحكؤقة بالمال والعدات والخرة 
وقما عتص بالعنصر الأخر عيطن فج مدريى وفصول ليلية لهذا 
الغرض . إن هذا الوضوع عبأنكون جرءا من مشروع السسنوات المس. 


والتوسع الحَطل ى اززاعة والمناقة والتقل ستاو توسهاً عائلاق إنتاج 
القوة امحركة ومصدرها فى مصر الكهرباء واليترول وإذن فلا بد من إنشاء 
مشسروع توليد السكمر باء عند خزان أسوان فضلا عن مشسروعات مائلة(وأقل 
ححا ) عند القناطر والخزانات الختلفة . وإنتاج مصر من اليترول البالغ 
كر نا ل ريا فى السنة بد فقط م5" منحاجة الوق الحلية 
ولذا يحب التؤسع فى التثقيب . وفى مصر معملان الشكرر طاقتهما السئوية 
..ءرء#ور» طن وعكن استغلال] فى حالة البتزرول الحام النتج محلا » 
أو عند استيراد الخام لتسكريره فى البلاد ثما يوفر الكثير من العملات 


الأجنبية . 
ثالث : التجارة الخارحية : 


بحب أن بتضمن مشسروع السنوات الس الأول ما يأى : 
)١( ْ‏ تقييد الاستيراد فلا سمح بغير السلع التى تشتد حاجة البلاد إللها 2 
لأعمال الإنشاء وتنمية الاقتصاد القومى » أو السلع الى لا تنافس النتجات ١١‏ , 
المحلية ( فى غير إضرار بالمستهلك ) » و يجب التحرم أو التقيد العديد فى 
خالة الكاليات . وفى حالة الاستيراد تكون الأولوية 5-5 الإتاجبة ثم 
٠‏ السلع الضرورية للاستبلاك الشعبي العام . 


(؟) اتباع سياسة « العاملة بالمثل » أى نشترى تمن يشترى منسا » دون 














-- 5-5 -- 
التقيد يأبة اعشناوات لا تتصل البنما اهرب ونا أسوة فكي من دول : 
أفو كا الللاثينية 

- (*) إنقاء 5 ا تسكون فرغاً من البنك 0 
تأميمة ( لجمراء المتحات الرئيسية م ن الفلاحين ونيعها ق الخارج بأسهار ' ْ 
0 على (الحسكومة نستغله فى مشروعات الإصلاح » وذلك 
أسوة بالأرجين : 1 


ٍ 0 





ونعتقد أنالمشروغع 00 المشبروعات الآتية (مع مراعاة الأولوية 

طبقا لاعتباروات الأهمية والضرورة العاجلة والخطة الضناعية والغويل ) : 
)١(‏ تحديد الخطوط الحديدية والقاطرات العربات والقضبان . 

)م( دعم الخط الحديدى المباشر بين القاهرة والإسكتدرية : وما خط ني 
حديدية إلى مناطق الثروة المعدنية فى الصحراء الدمرقية ( من قنا إلى -- سفاحة » 
ومن أسوان إلى منطقة رأس بناس ) . 2 . 

(*) البدء فى مد شبكة من الطنزق البرية فى الدلنا . وفى مقدمةذلك وصل 
القاهرة بالموانى الرئيسية وربط نور سعيد بالأسكندر. بة» ثم مد خط بحذاء 
النيل من القاهرة إلى أسوان » ورج منهفروع إلى الواقء اأرئيسة عق 
البحر الأحمر . 0 

5 إدخال التخسينات على مواق مرسق فط فر وح والسلوم ووشديد ‏ 
ودمياط والطور وأبوزن.مة والقصير والففردقة وسفاجة ؛ فخ مبواعاة الأولوبة 
ينما و 7 حالة مشمروع السنوات الس الأول . 








# سروم ا 
خامنسدا : الخيرة الفنية : 
إن أتم ما تفتقر إليه البلاد فى نهضتئها القادمة ألخيرة الفنية فى علتلف - 
اليادين 2 وعكن ع ثوفنرها بالوشائل التالية : : 
أل : تعديل نظم التعليم فى الجامعات ومخاصة فى الكليات الجر 


0 : التوسع فى التعليم المي المتوسظ مع اسمن الا به بالمالت امل 
ثالنآ : الإكثار من البعقات فى الْعلوم المحندسية والتطبيقية . 3 
0 رابا ؛: الاستفادة من تر نامج المعونة الفسة الذى وَصّعثه هيع ةالأمم الحدة 
كما تفعل: نااكستان وأة:!أستان ولا ور من دول أمريكا اللينة : 
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سبادساء: وسائل اخ بل : 
من العناصر الجوهرية فى سياسة الإنشاء المرستومة العويل ؛ ؤهنا نغبر 
إلى بعض ؤسالله . 1 

. أثناء المفاقشات الى داوت فى هيئة الأمم بشأن برنامج المفونة الففيةانتقد 
الإجماع على أنه فما يقعاتق بالتندية الاقتضاوية فى المسلاك المتتقافة تحب البدء 
بتغبئة مؤاودها المالية بصوزة سلنمة ؛ قل نحاؤلة الالتخاء إلى فضادو القويل 
الخارجى ٠‏ وهذا ما تسير علية أمثال البرازيك والحفد ١‏ وفى حالة فصير نحد 
صورة الماضى مرآة للمستقبل » فقما بين عامى ع 1919 161046 ارتفغت فست 
رؤوسالأموال الستثمرة ف الصناعة منية .ةي /: إلى ١‏ لانرية١‏ ./'؛ وفىالتحارة 
والأعمال المالية من /اار؟./' إلى جره /" : وأيم فسن هذا إزدنا اشترالك 

لأس المال الوطنى فى هذة التؤاحى فى غهاية سنة م44١‏ كان 8م /: من 
وؤوس أموال الشتوكات فى أندى المضريين مقايل به 7 قبلى عام مك 
والآن نعرض لبغض وشائل الغويل الداخنى : . 














5 





0 0 فى هذه الالة سيكون وسيلة لتنظم عملية الاثئان وتشحيع الصناغة : 





| انسسيطة لسانا ا ا 0 3 ا الاك | ٍ 





5 5 21 


(0 فم ختس شروعات اد 1 أن م زيد ل 0 1 






ذا ميق الملية عدوي | وفى غيرها ل 56 1 ْ 

١ :‏ ؟) إن زنادة الضرائب الماثبرة على :التخول. الغالية_و بالتالى الانفاق 
الى كا لترانيت عليه ارتفاع مسستوى الاستهلاك فى جتمع فقير كاجتمع .. 
المضرى وهذا بدوره يؤدى. الى تشجينع الدافع عل الاستهار فبنمو و رأسالمال . 
القونى. ؛ وإذن فالمدخرات الداخلية من وسائل الغويل . 


() القروض الداخلية 2 وا أن بعض المدخربن محتفظون عدخراتهم 


فى البنوك على شكل نقدى طليق اوجحت أن ل رك ل فرش 1 


ضرائت عليه نحتى يضطروا إلى استغلاطنا. . ١‏ > 
(:) إذا أحسنت الدولة الإشراف على التجارة الخارجة فإتافدقع ا 
من صاذراتنا لما محتاخه من السلع الإتاجية ٠»‏ وهاهى انحلترا محدد وتشرى, 
مقادير. القطن اللارمة 'لاصناغة القطنية . إن المعارضين فى: هذا التدخل | 
إما أنهم مازالوا متعلقين بنظريات قدعة 6 وإما أنهم عثاون مصا ذائية . 
. (ه) فى “حالة الصناعات غسير الحكومية علبها أن تعتمذ على احا 
الكبيرة وغن عتائة الترشد: فض النفقات : 3 


٠‏ (0) من العقبات التى تواجه القويلارتفاع سه الفائدة وصعوبة الحَطوّل 


على قروض قصيرة .وطولة الآجال , والأمز الأخير راجع إل أن -الماذت 


إعد! عات صر ) لنازنالت حسم يمن يقديم خف التروعق لإسجاعة ٠‏ ولحفا.- 0 


نطالب بتأمم الننك ؛ المركزى أذورة بفرنسا واجلترا والؤلايات المتحدة 55 لأنه ” 











ع 


09 الرصد الدئ نستيقيه فى الولاءات المتحدة عكن استغلاله فى شراء 
مقومات التوسع الاقتصادى 2 وامقهم أن * غطاء أية عملة هو متانة ار 
اليلد الاقتصادى . 


)م التوسع فى انتاج اليترول مما يوفر علدنا مقادير كبيرة سنوية من 


العملات الأحنسة . 

(5) توجيه التءعويض لجوج لانلاك .الذين 'زعت ع إلى الأعمال 
الصناعية والت<ارة والالية . أمافما يتعاق بالتموءل اللارجى فلدينا الاقتراض 
من النيل للانشاء والتعمير » د استغلال ما.يفرج عنه سنويا من اصن 
الإسترلينة لدى الحلترا . فإذا لم نكت هذه لاواردة. كلها لاهن أمانها 
سوى الأموال الأحنية الخاصة ٠‏ وهنا أحب أن ليتع ع العام ابام 
الأنظار .. عحدثنا الأستاذ عبدالله أباظه (مصدرسابق) أنه فىنهاءة سنةم؛ ١‏ 
بلغت رؤوس أموال الشركات ورم!١*‏ مليون جنيه مها أ كثر من 12 فى 
أندىالأجانب . وهناك أيضآفروع الششركات الأجنبية القتعم لف البلاد وعكن 
تقذير رؤوس أُمَوَاهًا من" .4 إلى ١ه‏ مليون جنيه» وذلك فضلا عن أموال 
الأفراد والتحار الى لاتوجد احصائياتلما. ومعنى هذا أن مابقرب من ”/0٠١‏ 

بن أموال الصناعة والتحارة والأعمال المالة فى أبدى الأجابٍ ؛ وهذه نسبة 

عالية جد وإن العقئات الى تضعها البرازيل فى وَحه رسن الماك الأعتنئ. 
لبتضاءل أمامها قانون الشركات المصرى حتى بعد تعديل النص الخاص بنسبة 
اذتراك رأس المال الصرى . : 1 


وقد تعرضت الند لهذا الوضوع وبالرغم من ترحيبها بالأموال الأجنية 


فإن الاحنة الى ننطت مها ع إعد اد رع السنوات الس قدمت 


6 الآنية : 





سا لم 


(1) التتعاتلر أن المال الأأخنى با عمل ف المباقين الى تتظلب أنواغا جديدة 
مين الإنتاج ابعولاب الفنية » » أد حيق يكون الإتقاجج الحلى اضرا غن 
إشباع الطاب 

00( اد عهلنة اشتراك .رأس 1 عاك الأجنى مع امثير وعات اند بة 
لرقابة ا -كومة ه 

(خ) هن المرغؤب فيه الخضؤل على الفرؤض ذات الفائدةالثانتة عن طر بق 
االؤسسات الرسمية أو أشباهها :. فثل البنك الدولى للا تشاء والتهمير ؛ بنك 
التفتهير والأنتتيراذ فى الؤلأنات المتحدة وتقؤل اللخنة « إن الأول أقرض 
الحقد ورك ملنون دولاراً لمدتروغات زراعبة ؤأخرى لدولية القوة الخركة 
ؤشراء القاطرات ٠‏ ولللك حب الاتضال به لتقل كول مشسر وغاث ضناغئة 
نخاضة وتسكون لا الألؤبةء بما تتطلب مقذاز؟ كيرا من الغملة الأ عنبية 
الشراء الآلات والمغدات . ٠‏ ش 


ولا سعنا أن عَم هذا الوضل دون أ تقول إن التجاح » يتطلى الاتفاق. 
على الأهداف والوسائل ٠‏ وحسن تقدير النفهات ؛ وو<ود أداة إداوبة 
سليمة مخلصة للتفيذ » وأمم من هذا لايد هئ الدراسة الغميقة :ولا نسنى أن 
لوهم هذه الأشروعات يستغرق وَقتَاً طويلة قد يدل إلىغامين » وها هئ طنة 
#تصمم المتمروع الندى ظلت تعمك ١‏ شنهراً ؛ 


> 





ْ ب 
شر يعات جاعمة 


لم تكد الور الأخيرة من الفصل السارق تثق سببلها إلى آل الطباعة 
حت ا<تمع مجلس الوزراء فى الساعة الخامسة من بعد ظبرالأحد 1؟ دسمير 
١96‏ وأصدر الرأى فى مسائل على حانك "كل من الأهمية , فى تثناول. 
حاكة من استغلوا تقوذمم وأفسدوا الجاة السياسة , وتعيين ن أعضاء خلس 
الإنتاج القوى » ووقف التطهير . وفى هذه الصفحات. نعرض لأم عناصر 
هذه ااوضوءت الثلاثة . 


اكز مستهلى النقوذ ومشرق الحامٌ الساسم: : 


رأى مجلس الوزراء تمكيناً للاوضاع القومية من الابيتفرار وأجذاً با 

عاهد عليهالأمة منتنقية الحياة السياسية والكياة العامة وتطبيرها منالغادرين 
والبيتغلين , وأولئك التدبن أنبيدوا على الأمة جباتها. وسدوا علبها يسبل 
8 ودعلوا الستقيل دو قاعاً أهام أناء هدم الأمة ٠‏ رأى الجلين 
أن هدر قانونا. لحاكة أوائك الذبن غدروا بأمتهم فاتحذوا من نفوذهم 
وسلطانهم أداة لإفساد ادرو فكو | من استغلال المنافع لأنفدمم وذوهم 
ومن نتضل هم تما هوئ إسمعة مصر إلى الحضيض وجعل العالم بأسمره شظر 
إلى مدر نظرة الدهشة والإشفاق . . وكان لذلك أثر بخطير فى إج<ام أرباب' 
الإلى والأعمال ؛ إذ يقدمون لوسيط بعد وسيط ومستفل أثن مستفيل فال حيانو . 
ولا كرامة . ولاحرص عل خلق أومصاجة عامة . وقد رأى الجاس أن يكون: 
ذلك القانون خليقاً بالثورة التىاقتلعت الظلؤااطفيان فل إجراءات الا كة. 


5 م ا 
حاسمة سريعة . يتسم فها العدل بالحزم . فيأخد الذني بذنبه الذى اقترفه 
صد ادكه . فمنعه مدن تولى الناضت الى كان ستغلها للفساد والافساد وللمزمه 
برد ماحصل عليه دن افوا الامة وقد نيحد ه. عضواً فاسدا مدعفناق جسم الأمة. ْ 
عندئ متهعل سان الأغضاء فبقسله عنها فصلا .مأن سقط غنةالجنسة الصراءة 


.وأحم العقوبات الواردة فى القانون عن استغلال النفوذ هى 
عه الحرمان من الحقوق السياسية لمدة محدودة . ' . 
.» - الحرمان. من :ولى الوظائف العامة ووظائف. الشركات وااؤسسات 
ادة محدودة . : 
» - الزام الغادر بأن برد للدولة ما أدخله فى ذمته من مال . 
ع - إسقاط الخنسية المصرية عن القادر . 


لس ازرنتاع القومى : 


قزر مجاس الوزراء إصدار مرهدوم عيين عا مجلس الإنتاج القهوى 5 


وقد دذات دمر ذلالك صوحة جد بدة فى تار نحها الاةتصادى والصناعى 


وسيكون على هذا الجلس أن يبدأ فى الحال فى رسم السياسة الإنتاجية 
وتنفيذها تنفيذاً بعيداً عن التقيد بقيود الروتين الحكوى فله أن يعهد إلى 
الحسكومة أوالثبركات أو يقوم بنفسه بإنشاء الؤسسات الصناعية والإنتاجية .. 
وقد روىى فى اختبار أعضاء المجلس أن كونوا من اله كرن والمتوفرين 
عق دراسة الشروعات الاقتصادية وذوى الخيرة والاخصائئين فى كل فرع 
من فروع الإنتاج لاعداد اللشمروعات والدراسات وتنفيذها . 





يلقت 


[ :تالف املس دن 5 عشير عضواً وم : 
الك كتور عبد الرؤاق كد الستوورى 
حسين فبعى 1 
2 الك كور إداهم دوي مدلور 
لدو رغد أحد صلم 
5 الول راقد الراوى 
د مود إراهم 
يندس عبد الر حمن حماده 
الممندشس عد على حسين 
. الدكتور على الجريتلى 
الرندس الزراعى”حى العلايق 
خلى. عار وفم 


وفف النطريسر : 


وأصدر مجلس الوزراء قانوناً بوقف العمل بقانون التطبير فى 75٠٠١‏ 

: ينابر عهيو١‏ فما عدا الجامعة الأزهرية الى ل يبدأ فبها التطبير إلا منذ أام ' 
قليلة فيستعد قها إلى يوم ١م‏ نابر جهةوء وقد أراد الجلس بذلك أن . 
تتفرغ أداة الح للعمل والإنتاج » وأن بتوافرالوظفون على أعمالهم مطمثين - 
إلى مكافأة ,الوطن للمحسن وحازاتة لاسىء . 


«إتبى محمدان » 
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.من مطبوعات مكنتية النيضة المصرية 


للر لور اشر المرارى 
مؤلقفات ٍ 
التطور الاقتصادى فى مدر فى العصر الحديث ( الطيعة الرابعة ) 
مشر وعات السنوات امس 
و عالم حديد (نفد) 
النظام الاشتراكى : عرض و#ليل ونقد (قد) 
الطريق إلى السلام : محث فى تنظم العلاقات الدولية (نفد) 
<الة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين 
النظام الاشتراى من الناحيتين النظرية والعملية 
ماو ماو » أو ثورة الوطنيين فى كينيا 
<رب البترول فى الشر ق,الأأوسط (نفد) 5 
حقةة الانقلاب الأخبر فى مصر ( الطبعة الثانية ) 
مشمروعات الدفاع عن الثعرق الأوسط (الظبعة الثانية) 
آراء خرة (درانات فى تنظم اند ع( 
تموعةالوثائءق السياسيةءالجزه 0 ركز الذولىاصر والسودان 
وقناة ادوس 
الكدلة الإسلامية م2 مشكلانا الاجماءية (نفد) 
العنو لاتقلا الأخير (نفد) ‏ 268 مشروع سوريا الكيرى 
صولنة عط صخ متقائم8 رأمرعظ 0 بالا حليزية ( 
أامرع"!1 مأمهاه© نوعة1:11ة عط1ا (لاشنات ) 
كتب مترجة 
رأس امال تأليف كارل ماركس ‏ (نفد) 
الافساد الساسى تالت لويم شف (هذ) 
التفسير الاشتراكى للتارعحخ تمن ناركن وآعار (نهذ) 
الاستهيار أعلى مراخل 2 ا لينين (نفد) 
الدولة والنظم الاقتصادية فى “ليد الأوقط لج نوئيه 2 


شراف - 


د دراسات فى الحويان 2 الشرق الوط 


مشكلات الشرق الأوسط( نفد) 6 مشكلات العالم العرى(نفد) 


